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 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* * * 

 القراءات بجامعة أم القرىأستاذ 

 امعة القصيمبجأساذ القرآن وعلومه 

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض
 

الأمير سطام بن أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة 
 عبدالعزيز

 
 الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعودأستاذ 

 
 القراءات بجامعة الطائفأستاذ 

 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأميرة نورة بنت أستاذ 

 عبدالرحمن

 
المشارك بجامعة الإمام محمد ابن وعلومه القرآن أستاذ

 سعود الإسلامية
* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

 

 

 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 سدد النبو وكيل الرئيس العام لشؤون الم

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداللهكرسي الملك 

 بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

-عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
 مصر –جامعة الأزهر 

 
عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 

 مالايا بماليزيا

 ول بتركيارئيس مجلس الأمناء بجامعة إستناب

جامعة ابن -كلية الأداب-استاذ التعليم العالي
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق -جامعة تكريت-الأستاذ بكلية التربية

 
 المشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة الأردنية

* * * 

 

ت القرآنيةللدراساتبيانمجلة

 هللقرآن الكريم وعلوم الجمعية العلمية السعودية رئيس مجلس إدارة
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 في مجلة )تبيان( للدراسات القرآنية

 : المواصفات العلمية والمنهجية

 الأمانة العلمية. -

 .الأصالة والابتكار -

 سلامة الاتجاه. -

 سلامة منهج البحث. -

 والطباعة.، ءوالإملا، وسلامة اللغة، مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق -

، وأهدافه، وحدوده، ومشكلته، )موضوع البحث: كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  والدراسات السابقة ، وخطة البحث، وإجراءاته، ومنهجه

 العلمية عليها(.

حسب ما يناسب طبيعة البحث ، تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -

 موضوعه ومحتواه. 

 بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيات(.كتابة خاتمة  -

 وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً.، كتابة قائمة بمراجع البحث -

 : شروط تسليم البحث

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. -

وفي حال كان ، ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية -

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن لا يكو، حث أن يشير إلى ذلككذلك يجب على البا

 مدى الفائدة العلمية من نشره. التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  50أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 والهوامش.، والمسافات، وحجمه، الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط

لكروونية للمجلة نسخة إلكروونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة الإ -

(Word) ،( ونسخة أخرى بصيغةBDF.بدون بيانات الباحث ) 

 : مرفقات البحث عند تسليمه

 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -

ويتضمن ، ( كلمة200لا يزيد عن )، رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية -
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، موضوع البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، وان البحث)عن: العناصر التالية

وأهم التوصيات(. مع كلمات دالة )المفتاحية( ، وأهم النتائج، ومنهجه، وأهدافه

بحيث لا يتجاوز عددها ، والقضايا التي تناولها، معبرة بدقة عن موضوع البحث

 ( كلمات. 6)

والكلمات ، ورتبتهرفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث  -

ويجب أن يعتمد الملخص المروجم من قبل مركز ، الدالة إلى اللغة الإنجليزية

 ترجمة متخصص.

 : إجراءات التحكيم

فإن كان مطابقا للشروط ، تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر -

 حول للتحكيم.

 فجوانب الضع الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   25 قيمة الموضوع العلمية

   25 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   25 سلمة منهجية البحث

   25 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   100 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

 %. 60يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

برتبة علمية تساوي أو تزيد ، م البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقلتُحك   -

 عن الباحث.

م البحوث وفق المعايير التالية -  : تُحك 

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــودة الصـــيا ة: العن ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
5   

، خاتمــة، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــوفر العناصــر ، توصــيات ــع ت ــة مراجــع. م قائم

 الأساسية لكل منها.

5   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

 الإضافة العلمية محدد، بالبحث
5   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   5 الطباعة، الإملء، النحو: اللغة

ــة ــزا ، الســلمة، الوضــول: المنهجي ــة ، الالت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
10   

   20 الترابط، الوضول، الإيجاز، الجزالة: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

الإضــافة ، القــوة، ميــةلالســلمة الع، والأهــدا 

 العلمية ظاهرة وقيمة.

20   

   15 الأهمية.، التجديد، الأصالة: الإضافة العلمية

   5 الشمول، التنوع، الحداثة، الأصالة: المصادر

   5 الدقة، الشمول، وعمبنية على الموض: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
5   

   100 النتيجة

 : قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية -

o  للنشر على حاله. % يعتبر البحث مقبولاا 90في حال اجتياز البحث درجة 

o 89 –%  60على درجة ما بين  يحتاج لتعديل في حال حصول البحث .% 

o  60مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

ويقوم هو ، في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث -

 بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.

ويتضمن ، ث للمحكم للحكم النهائيبعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البح -

 : الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق.90مقبول للنشر في حال حصوله على % 

o  فما دون.89مرفوض في حال حصوله على % 

 : شروط النشر

ولا يجوز نشره فـي ، فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة -

ن إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير دو، أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكروونياً

وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر ، المجلة

 الإلكرووني.
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، في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر ينشر البحث إلكروونياً -

نوع واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل ت، وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث

 الأبحاث في العدد الواحد.

وعند رفض البحث للنشر ، في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر -

 يرسل له اعتذار عن النشر.

 : بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية الباحث يلزم -

o .إذا ثبت عدم صدق الإقرار 

o إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم. 

o .إذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلة 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 المواصفات الفنية المعتمدة.

 : المواصفات الفنية للبحث

( أبيض للمتن 18( للغة العربية بحجم )Traditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والملخص.14وبحجم )، وأسود للعناوين

( أبيض للمتن 11( للغة الإنجليزية بحجم )Times New Romanيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والمستخلص.10وبحجم )، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 50عدد صفحات البحث ) -

 سم.1تروك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .مسافة بين السطور مفردال -

 سم.3.5سم ومن اليمين 2.5الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكرووني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د( 14المصحف الشريف بحجم   .بلون عادي )غير مسو 
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 طريقة التوثيق

 : توثيق الآيات

النص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم توثق الآيات في المتن عقب  -

 [.255: البقرة]: هكذا، رقم الآية داخل حاصرتين

 : توثيق النصوص

 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الروقيم. -

وتضبط الحواشي ، يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بروقيم مستقل لكل صفحة -

 وياً.آليا لا يد

 عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث.: أولا

ثم الاسم ، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، متبوعا بفاصلةعنوان الكتاب بخط  امق 

ثم الناشر متبوعا ، الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة

ثم تاريخ ، ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، لةثم مكان النشر متبوعا بفاص، بفاصلة

 ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.، النشر متبوعا بفاصلة

 : مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ1205إسماعيل بن حماد )، الجوهري، الصحال

 .2/46، م1984، هـ1404، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين

 مرة ثانية إذا ورد المرجع : ثانيا

ثم الجزء ، بفاصلة اسم العائلة متبوعاً، بفاصلة متبوعاًعنوان الكتاب بخط  امق 

 والصفحة متبوعة بنقطة. 

 : مثال

 .2/46، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

، ويضاف رقم الحديث، تتبع ذات الخطوات السابقة: توثيق الحديث النبوية -

 والحكم عليه.

، يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق: في مجلةتوثيق بحث  -

 ثم رقم العدد.

 

* * * 
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 رئيس هيئة التحرير: جميع المراسلات وطلبات الاشرواك باسم

 الرياض –المملكة العربية السعودية : على النحو التالي 

لعلمية الجمعية ا –كلية أصول الدين –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 للدراسات القرآنيةتبيانمجلة  -السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 

 : البريد الإلكرووني

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بوك الفيس

  https: //twitter.com/quranmag1: تويرو

 +(966)112582705: هاتف المجلة

 0546667141 -+(966)112582695: هاتف وفاكس الجمعية

 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 

 

* * * 
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 العنوان
 

 الصفحة

  افتتاحية العدد

 عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د.  : رئيس هيئة تحرير المجلة

 البحوث 
 

17 

لأحمد بن عل   َّيي يى يم يخ يح يج هي ٱُّٱرسالة في تفسير:   .1

 النقيب )دراسة وتحقيق(

21 

 بن صالح بن سليمان العمر عبد اللهد. 

د المنتجب الهمداني من خلل الكتاب الفريد علم الوقف والابتداء عن  .2

 في إعراب القرآن المجيد

65 

 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد. 

 109 علم المناسبة وأثره في بيان علقة آيات التحدي بسورها  .3

 د. وفاء بنت عبد الله بن عبد العزيز الزعاقي

 163 صيغ الدلالة على المبال في القرآن الكريم  .4

 محمد بن مصطفى بن علي منصور د.

 207 من خلل سورة )ق( المنهج القرآني في الرد على المخالفين  .5

 د. عبدالرحمن عبدالله سرور الجرمان

 وارتباطها بمقاصد السورة جمعاً آيات الفضل من خلل سورة النساء  .6

 ودراسة

249 

 سلطان بن فهد بن علي الصطاميد. 

)مـن: سـورة ه في لاميته حول انفـرادات القـراء لطائف الشاطب  ودقائق  .7

 القص  إلى: يس(

305 

 د. محمد بن عبد الله إبراهيم الحسانين

 مأ ثْ ع  الْ  ف  اح  صأ مأ الْ وأ  ة  عأ بْ الس      ر  حْ الْأأ   .8
 375 دراسة وتحقيق – ة  ي  ان 

  سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني د.أ.

 425 ملخصات البحوث باللغة الإنجليزية. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

لأولـى الألبـاب والصـلة  كالكريم الوهاب الـذي أنـزل الكتـاب هـدك وذكـر الحمد الله

 والسل  على سيد الأنا  نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار 

 أما بعد:

( مــن مجلــة تبيــان القائمــة بخدمــة القــرآن الكــريم 42فبــين يــدك القــراء الكــرا  العــدد )

، فإن علم القرآن الكريم له مكانة عظيمة في الشريعة الاسلمية بل يعد أفضل العلـو  وعلومه

 وأشرفها على الاطلق لأنه اشتغال بمعاني كل  الله تعالى الذي عظمه ورفع قدره.

فـل ريـب أنـه يعـيش بقلبـه في أنـوار  -على تنوعه واختلفـه–وكل من اشتغل بهذا العلم 

ـبل العلـم والمعرفـة وتزيـد في إيمانـه مضيئة تفـت  لـه الآفـاق وتن يـر لـه الطريـق وتسـهل لـه س 

فضـلا عـن النفـع  ﴾ ئجئى ی ی ی ی ﴿وتجعله في ثبات على الحـق المبـين 

المتعدي الذي يقو  به النفع  يره في بحثه ولا يزال أفراد الأمة الاسلمية يحتاجون إلى كنوز 

براز هداية القـرآن ليكونـوا علـى القرآن ويتطلعون من أصحاب الاختصاص إلى المزيد من إ

والبرهـان  نور من ربهم في هذه الحياة، وليواجهوا كل الصوار  عـن هدايـة القـرآن بالحجـة

 وبالعلم والبيان.

إقبالاا كبيراا من الباحثين على طلب النشر في هذه المجلـة وهـذا  -بحمد الله-وقد وجدنا 

احثين في الدراسـات القرآنيـة وعنـد قـراء دليل على أنها اكتسبت الثقة الكبيـرة في أوسـاط البـ

 المجلــة فمــا كــان مــن هــذه المجلــة إلا أن نهضــت بمســئوليتها تجــاه هــذا الإقبــال وبــذلت 

 ما تستطيع في تحقيق آماني الباحثين بما يتوافق مع رؤية المجلة ورسالتها وأهدافها.

نـا علـى الطريـق وأسأل الله العل  القدير أن يوفقنا جميعـاً لمرضـاته وهـداه ويسـدد خطا

 .المستقيم حتى نلقاه إنه سميع مجيب
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َّيي يى يم يخ يح يج هي ٱُّٱ

 

 دراسة وتحقيق

 أستاذ مساعد في كلية الروبية

 جامعة المجمعة

 

 



 هـ1443( 42للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
22 

 ملخص البحث

 يم يخ يح يج هي ٱُّٱهذا البحث عبارة عن مخطوط في تفسير قوله تعالى: 

بـن النقيـب الحنفـي، ويتكـون  بن علـي ، لأحمد[103 -102آل عمـران: ] َّيي يى

 قسمين:البحث من 

 القسم الدراسي، وفيه مبحثان: القسم الأول:

 ول: التعريف بالمؤلف، وفيه خمسة مطالب:المبحث الأ

 المطلب الأول: اسمه ونسبه.

 المطلب الثاني: مكانته العلمية.

 المطلب الثالث: مؤلفاته.

 المطلب الرابع: مذهبه في الأصول والفروع.

 المطلب الخامس: وفاته.

 المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط، وفيه أربعة مطالب:

 ط.المطلب الأول: اسم المخطو

 المطلب الثاني: وصف المخطوط ومكان وجوده.

 المطلب الثالث: موضوع المخطوط، ومكانته العلمية.

 المطلب الرابع: صحة نسبة المخطوط لمؤلفه.

 النص المحقق.  القسم الثاني:

 ثم الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث، ثم المصادر.

ة وتقسيمٍ رائـع في عرض الآيات وتفسيرها بعبارة سهل وقد أجاد المؤلف 

للموضــوعات التــي حولآــا الآيــاته حيــث إنــه قســم الكــلام عــن الآيتــين علــى ســبع 

 موضوعات وهي:

 في تسمية السورة وعدد آيالآا وحروفها وكلمالآا.  الأول:

ــة مــع مــا تقــدمها ومــا تــتخر عنهــا مــن الآيــات ووجــه  الثــاني: في انتظــام هــذه الآي

 مناسبتها.
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 ية، وما يتعلق بها من الأحاديث وروالآا.في سبب نزول هذه الآ الثالث:

 فيما يتعلق بها من القراءات ومضافالآا. الرابع:

 فيما يتعلق بها من وجوه الإعراب واستشهادالآا. الخامس:

 فيما يتعلق بها من الأبحاث الكلامية واستدلالالآا. الساس:

 .فيما يتعلق بها من القواعد الأصولية وتقريرالآا السابع:

  التوفيق والإعانة والسداد في القول والعمل.أستل الله

* * * 
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 المقدمة 

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فلـن تجـد لـه وليـاً مرشـداا، 

نبينـا محمـداا عبـده ورسـوله،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجـه بإحسـان 

 :أما بعد، إلى يوم الدين

فإن من فضل الله علينا أن أنزل علينا أفضل كتبه، وأرسل إلينا أفضل رسله، وشرع 

 دراسـة هـذا القـرآن لنا أفضل شرائعه، وقـد تنـافس العلمـاء السـابقون واللاحقـون في

العظيم واستخراج درره، والغوص في معانيه، والاشتغال بما فيه من العبر والمـواع  

والحِكَم والعلوم النافعة الجامعة، وقد يسـر الله لـي مخطوطـاً نفيسـاً لأحـد العلمـاء 

 الأجلاء في تفسـير آيتـين مـن سـورة آل عمـران، وقـد جمـع مؤلفـه فـتوعى، ف

 جعلت العمل على المخطوط في قسمين:رحمةا واسعةا، وقد 

 القسم الدراسي، وفيه مبحثان: القسم الأول:

 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه ونسبه.

 المطلب الثاني: مكانته العلمية.

 المطلب الثالث: مؤلفاته.

 المطلب الرابع: مذهبه في الأصول والفروع.

 : وفاته.المطلب الخامس

 المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: اسم المخطوط.

 المطلب الثاني: موضوع المخطوط، ومكانته العلمية.

 المطلب الثالث: وصف المخطوط ومكان وجوده.
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 المطلب الرابع: صحة نسبة المخطوط لمؤلفه.

 النص المحقق. القسم الثاني:

 أهم نتائج البحث.الخاتمة: وفيها 

 المصادر والمراجع.

 منهج التحقيق:

 سلكتُ في تحقيق هذا المخطوط المنهج التالي:

  كتابــة الآيــات القرآنيــة بالرســم العثمــاني، معتمــداا في ذلــك علــى طباعــة مجمــع

 الملك فهد للمصف الشريف، مع بيان أرقامها وعزوها إلى سورها.

 كـان الحـديث في الصـحيحين أو  تخريج الأحاديث النبويـة مـن مصـادرها، فـإن

ــب الســنة  ــن كت جــه م ــا أخرل ــا، وإذا كــان في غيرهم ــتُ بتخريجــه منهم أحــدهما اكتفي

 الأخرى، مع ذكر بعض أقوال أهل العلم عليه.

 .تخريج الآثار الواردة في النص 

 .اعتمدتُ في التحقيق على النسخة الفريدة من هذا المخطوط 

 ،وتوثيقها إما من كتـبهم وإمـا مـن المصـادر  توثيق الأقوال والآراء إلى أصحابها

 المعتمدة.

 .ضبط الكلمات المشكلة والغريبة من مصادرها المعتمدة 

 .بيان معاني المفردات اللغوية الغريبة 

  توضيح ما يحتاج إلى توضيح في كلام المؤلف حسب ما يناسب المقام، وشرح

 ما يحتاج إلى شرح من النص المحقق، والروجيح بين الأقوال.

  ،)ــة اللــوح بــين معقــوفتين ] / [، فــاللوح الأيمــن بعلامــة )أ وضــعت رقــم بداي

 والأيسر بعلامة )ب(.

 .التعريف بالأعلام غير المشهورين 

 .كتابة النص حسب القواعد الإملائية المتعارف عليها في الوقت الحاضر 
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 القسم الأول : القسم الدراسي

 وفيه مبحثان:

 فالمبحث الأول : التعريف بالمؤل

 وفيه خمسة مطالب:

 .ونسبه المطلب الأول: اسمه 

الأصل المقدسي الحنفي  بن ضوء الشهاب الصفدي بن محمد بن علي أحمد

، وقد ذكر ابـن لكون جده كان نقيب قلعة صفد ويعرف بابن النقيب، بن النقيبا

 .هـ751حجر أنه ولد في عام 

 .المطلب الثاني: مكانته العلمية

تقــدم في فقــه في زمانــه، قــال ابــن حجــر: ) ابــن النقيــب مــن علمــاء الحنفيــة يُعــد  

                                                 
ووافـق الفـرام مـن تعليقـه علـى يـد : )ف في خاتمة المخطوط حيث قال المؤلـف ذُكرِ اسم المؤل( 1)

 (.النقيب الحنفيبن  عليبن  مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه القريب المجيب أحمد

كـم شـمال القـدس، وهـي 134صفد هي: إحدى مدن فلسطين التاريخية، تقع في منطقـة الخليـل، تبعـد ( 2)

  حر، وتطل على بحيرة طبريا. انظر ويكيبيديا )صفد( مدينة فلسطينية محتلة.مرتفعة كثيراا عن سطح الب

(، والضــوء اللامــع 9/175(، وشــذرات الــذهب )3/20انظــر في ترجمتــه: إنبــاء الغمــر لابــن حجــر )( 3)

 (.46/383(، وخزانة الرواث )120(، والطبقات السنية )ص4/211 -2/32)

انظـر العـين  النقيـب: الـرئيس الأكـبر.، وقيـل: عـريفهم أو قبـيلهم شـاهد القـوم يكـون مـعقيل: ( الن قيبُ: 4)

 (، )مادة: ن ق ب(.9/161(، ولآذيب اللغة )5/179)

 (.3/20انظر: إنباء الغمر لابن حجر )( 5)

من عرّف بالمؤلف نسبه للحنفية، وكذلك في خاتمة هـذا المخطـوط قـال عـن نفسـه: )ووافـق  أن  هنا إشكال وهو: ( 6)

النقيـب الحنفـي(، بـن  علـيبـن  عليقه على يد مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه القريب المجيب أحمدالفرام من ت

نـقص، ووجـه مـا ذهبنـا إليـه...(  وقد قال في المخطوط حين ناقش بعض الأقوال: ) وعنـد الحنفيـة: لا يزيـد ولا ي

يران، واسـتـدلت الحنفيــة علــى وقــال في موضــع آخــر: )فقالــت الحنفيــة: همــا مروادفــان، وقالــت الشــافعية: متغــا

عاهم... إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات، واستـدل أصـحابنا رحمهـم الله تعـالى... فجعـل الإيمـان غيـر الإسـلامه  مُد 

يـن الأمـرين، وهـذا دليـل عـاهر علـى مـا حيث أثبت الإسـلام ونفـى الإيمـان، وبحـديث جبريـل  ... ففـرّق ب

جعــتُ إلـى كتــب الـرواجم، وسـتـلت بعــض الفضـلاء عــن هــذا ذكرنـاه(، وفي هــذا إشـارة إلــى أنــه شـافعي، وقــد ر

= 
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، وقـال عنـه السـخاوي: (الحنفية وشـارك في فنـون، وكـان يـؤم بالمسـجد الأقصـى

بـن إسـحاق  ومـن اليـافعي وخليـل ،سـنن ابـن ماجـه بفـوت سمع من الزيتاوي)

، سـمع منـه الفضـلاء ،ثد  وحـ ،بن أحمد الأنصـاري والعلائـي الداراني وعبدالمنعم

 الشيخ الإمام العالم وشيخنا الأبِ ــــ: ووصفه ب
ل
 .(ي

 .المطلب الثالث: مؤلفاته

لم أقف على مؤلفات لابن النقيب، سوى هذا المخطوط الذي سـتقوم بتحقيقـه، 

ي بـأميـر المـؤمنين لموافقات التـي وقعـت في القـرآن لأوالمخطوط الآخر بعنوان: )ا

المكتبـة في  (، وقـد ذكـرت خزانـة الأدب أنـه مخطـوط اببـن الخطـ حفص عمـر

 .468رقم الحف : ، مدينة برلين، في لمانياأدولة في ( ةالدول ة)مكتب ةالملكي

 المطلب الرابع: مذهبه:

مذهب المؤلف حنفي كما ذكر ذلك كل من ترجم له، ولكن عهر لـي مـن خـلال 

 هذا البحث أنه حنفي في الفروع، وشافعي في الأصول.

 لمطلب الخامس: وفاته:ا

ذكر ابن حجر في الإنباء أنه توفي ابن النقيب سنة ثمان مائة وستة عشر من الهجـرة 

 .هـ(816)

                                                 
= 

أنـه قـد يكـون حنفـي  -والله أعلم بصوابه من خطئـه-الإشكال فلم أجد جواباً يشفي الغليل، وقد انقدح في ذهني 

 في الفروع، وشافعي في الأصول، والله أعلم بالصواب.

 (.3/20انظر: إنباء الغمر لابن حجر )( 1)

عبد الله النابلسـي الزيتـاوي، حـدث بسـنن ابـن ماجـه مـرات سـمع منـه بن  أحمدبن  عبد اللهبن  ( إبراهيم2)

 . 1/427انظر: ذيل التقييد  .هـ772، ت الرحالون وأهل بيت المقدس وغيرهم

ذكر بعض المروجمين كلمة )فوت( عندما يروجمون لأحد من العلماء، ويقصدون بها: أنه فاته شيء من ( 3)

 وعرضه على مؤلفه، أو على العالم المقروء عليه. الكتاب حين قراءة الكتاب

 (.2/32انظر: الضوء اللامع )( 4)

 (.3/20انظر: إنباء الغمر لابن حجر )( 5)
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 المبحث الثاني : التعريف بالمخطوط

 وفيه أربعة مطالب:

 ونسبته إلى المؤلف: ،المطلب الأول: اسم المخطوط

ة: )رسالة مريكيالأ ةالمتحدالولايات في  مكتبه برنستونجاء في صفحة العنوان في 

بـن النقيـب  بـن علـي في تفسير )يا أيها الذين ءامنـوا الله اتقـوا الله حـق تقاتـه( لأحمـد

ح المؤلف في خاتمة المخطـوط بقولـه: )ووافـق الفـرام مـن تعليقـه  بخطه(، وقد صر 

بن النقيـب  بن علي على يد مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه القريب المجيب أحمد

فِه.الح  نفي(، وهذا يدل على صحة نسبة هذا المؤل ف إلى مؤلل

 .ومكانته العلمية ،المطلب الثاني: موضوع المخطوط

هذا المخطوط مهم من حيث موضوعه وطريقة تفسيرهه حيث جعله مؤلفه علـى 

سبعة أماكن، وتكلم عن الآيات واستوعب كثيراا مـن المعـاني المهمـة التـي يحتاجهـا 

، وأيضـاً فـإن مكانـة -إن شـاء الله تعـالى-كمـا سـيتفي في التحقيـق قارئ هذه الآيـات 

 صاحب المخطوط العلمية، وتقدمه الزماني تزيد من قيمته العلمية. 

وقد فسر الآيتين تفسيراا موضوعياً، بطريقة سهلةٍ وأسلوب رائع جميل، وتفنن في 

علـى سـبعة صياغة العبـارة، مـا يجعـل القـارئ ينجـذب لقراءتـه والنظـر فيـه، وجعلـه 

 مواضيع وسماها )أماكن(، ثم تكلم عن كل موضوع بما يناسب المقام.

 .المطلب الثالث: وصف المخطوط ومكان وجوده

بعد البحث والتحـري والرجـوع إلـى مصـادر المخطوطـات في الفهـارس ومنهـا: 

فهارس آل البيت الشامل، وفهارس خزانة الرواث، ومكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 

ة، ومكتبـة جامعـة الملـك سـعود، ودار الكتـب المصـرية، والمكتبـة الأزهريـة، النبوي

وكثير من فهارس المكتبة السليمانية بروكيا، وكثير من المكتبات الأوربية مثل مكتبـة 
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برلين والنمسا وباريس وغيرها فلم أجد إلا نسخة واحـدة مـن هـذا المخطـوط، وقـد 

 ي النسخ والرقعة.كُتبَِت هذه المخطوطة بخطٍ خليطٍ بين خط  

 المطلب الرابع: صحة نسبة المخطوط لمؤلفه:

وقد نص المؤلف في خاتمة المخطوط على تاريخ فراغه منه فقال: )ووافق الفرام 

بـن  من تعليقه على يـد مؤلفـه العبـد الفقيـر إلـى رحمـة ربـه القريـب المجيـب أحمـد

حد ثالـث عشـر مـن شـهر بن النقيب الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي في نهار الأ علي

جمادى الأول من شهور سنة أحد وثمانين وسبعمائة(، وهذا يـدل علـى صـحة نسـبة 

 المخطوط لمؤلفه. 

وهذه النسخة تقع في )سبعة ألواح(، وكل لوح يحتوي علـى وجهـين، وكـل وجـه 

 سطر(.15فيه )نحو 

م رقـة، )مريكيـالأ ةالولايـات المتحـدفي  مكتبـه برنسـتونوتوجد هـذه النسـخة في 

 (.1842الحف : 
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 صور من المخطوط:
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 القسم الثاني: النص المحقق

 /أ[  بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون1/]

الحمد لله جاعل العلماء أنجماً للاهتداء زاهرة، وأعلاماً للاقتداء عاهرة، وحجةا 

، وبـدوراا على الخلق قاطعة، ومحجةا إلى الصدق شارعة، وصدوراا للفضائل جامعـة

في سماء الشريعة طالعـة، حمـداا يـدوم دوام جـوده الفيـاض، ويبقـى بقـاء الجـواهر لا 

، والصـلاة والسـلام علـى صـاحب الملـة الطـاهرة، المؤيـد مـن عنـد الله الأعراض

بــالمعجزة الظــاهرة، محمــد خــاتم الرســل، وناســخ الملــل، المعصــوم مــن الخطايــا 

ى، وصحبه مصـابيح الـدجى، ورضـي الله عـن والزلل، والرضوان على آله أئمة الهد

إمامنا اليافعي، وعن سائر أئمة المسلمين، والرحمة على من تبعهم بإحسـان، وعلـى 

علماء الأمة في كل عصر وزمان، وأدام الله النصر والتتييـد لعبـده الـذي اختـاره لسـائر 

ن الملـك المسلمين، وملّكه أزمـة أمـور الـدنيا والـدين، مولانـا السـلطان ابـن السـلطا

، وحفــ  الله الشــرع الشــريف ومنــاره، وأعهــر عــزه المنصــور عــلاء الــدنيا والــدين

/ب[ ولـي الـدين شـيخ الإسـلام 1وشعاره، ببقاء سيدنا ومولانا قاضـي القضـاة، / ]

بركة العلماء الأعلام، وأعاد من بركات القرآن العظيم على سـيدنا وشـيخنا القاضـي 

المكان المبارك ولذريته وللناعر فيه، وفسح في مدد  بدر الدين، وغفر الله لواقف هذا

الســادة الحاضــرين، ولنــا ولوالــدينا ولجميــع المســلمين أجمعــين، فــتعوذ بــالله مــن 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱالشــيطان الــرجيم: 
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
ــة الشــريفة يقــع في  َّ تى تن تم تز تر ــلام علــى هــذه الآي الك

                                                 
انظـر:  ، ولا يحتـاج إلـى محـل.القـائم بنِفَسِـهِ هو:  الْجَوْهَر، ويفتقر إلى محل، والقائم بغَِيْرِهِ هو  :ضرَ العَ ( 1)

 (.132والمقصد الأسنى للغزالي )ص (،94تمهيد الأوائل للباقلاني )ص

السـلطان الثالـث والعشـرون ، ابن السلطان الملك الأشـرف ي( السلطان الملك المنصور علاء الدين عل2)

ولـم يتجـاوز الثالثـة عشـرة مـن  هـ783ت ،شهرأوعمره سبع سنين و ،من ملوك الروك بالديار المصرية

 (.89دولة العلية )ص(، وتاريخ ال11/148. انظر: النجوم الزاهرة )عمره

 .103 – 102آل عمران: سورة ( 3)
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 أماكن سبعة:

 في تسمية السورة وعدد آيالآا وحروفها وكلمالآا.  الأول:

 في انتظــام هــذه الآيــة الشــريفة مــع مــا تقــدمها ومــا تــتخر عنهــا مــن الآيــات  الثــاني:

 ووجه مناسبتها.

 في سبب نزول هذه الآية الشريفة، وما يتعلق بها من الأحاديث وروالآا. الثالث:

 افالآا.فيما يتعلق بها من القراءات ومض الرابع:

 فيما يتعلق بها من وجوه الإعراب واستشهادالآا. الخامس:

 فيما يتعلق بها من الأبحاث الكلامية واستدلالالآا. الساس:

 فيما يتعلق بها من القواعد الأصولية وتقريرالآا.  السابع:

 المكان الأول: في تسمية السورة وعدد آياتها وحروفها وكلماتها:/أ[ 2/]

، ولها اسـمان، الأول: فة في سورة آل عمران، وهي مدنية بالإجماعهذه الآية الشري 

أن اسـم هـذه السـورة في  في تفسـيره آل عمران وهو المشهور، والثاني: ذكـره النقـا 

، وقيـل: ، وثلاثة آلاف وأربع مائة وثمانون كلمة، وآيالآا مائتا آية: )طيبة(التورية

                                                 
(، والجــامع 1/396حكــى الإجمــاع غيــر واحــد مــن المفســرين. انظــر: المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )( 1)

 (.2/5(، والجواهر الحسان للثعالبي )4/1لأحكام القرآن للقرطبي )

كـان إمـام أهـل العـراق في ، غـداديزيـاد الموصـلي الببـن  محمدبن  الحسنبن  محمدأبو بكر  النقاش: (2)

هــ. 351ت وفي حديثـه منـاكير بتسـانيد مشـهورة،، لـه مؤلفـات في التفسـير وغيرهـا، القراءات والتفسير

 (.94(، وطبقات المفسرين للسيوطي )ص4/298انظر: وفيات الأعيان )

  (.4/1(، والقرطبي في الجامع )1/396نقله عنه ابن عطية في تفسيره ) (3)

(، والحجـة 201ية اسم للتوراة، وقد قرأ بإمالة الراء بعض القراء. انظـر: السـبعة في القـراءات )صالتور( 4)

 (.3/10للقراء السبعة )

علـى  وإنمـا قلبـت اليـاء ألفـاً ،من التورية :وقيل ،متخوذة من ورى الزند فإنها نور وضياء: والتوراة قيل

 (.2/656. انظر: المصباح المنير )لغة طيئ

(، وقـال 3/1138منصـور )بـن  منصور في سننه عن أبي عط ـاف. انظـر سـنن سـعيدبن  ره سعيدوقد ذك( 5)

 (.2/140محققه: سنده ضعيف. وذكره السيوطي في الدر المنثور )

(، وقــد حُكِــيَ الإجمــاع علــى هــذا العــدد. انظــر: بصــائر ذوي 143انظــر: البيــان في عــد آي القــرآن )ص( 6)

 (.1/158التمييز )

 (.1/158(، وبصائر ذوي التمييز )143يان في عد آي القرآن )صانظر: الب( 7)
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، وقـد بعة عشـر ألفـاً وخمسـمائة وخمسـةا وعشـرون حرفـاًإحدى وثمانون كلمة، وأر

 ذكرها أئمة التفسير.  ورد في فضلها أحاديث كثيرة

هَيْلي أنـه  ناقلاا عـن الخطيـب البغـدادي في الروض الأنف  وذكر الس 

بن منبه قال: من قرأ البقرة وآل عمران يوم الجمعة كان  روى بسند صحيح إلى وهب

يملأ ما بـين عريبـاء وجريبـاء، وعريبـاء هـي: السـماء السـابعة، وجريبـاء هـي:  له نوراا 

 .الأرض السابعة

المكان الثاني: في انتظـا  هـذه الآيـة الشـريفة مـع مـا تقـدمها ومـا تـأخر عنهـا مـن 

 الآيات، ووجه مناسبتها: 

ــم أن الله ســبحانه وتعــالى لمــا حــذّر المــؤمنين مــن إضــلال الكــافرين وعــن  اعل

الآم أمــرهم بمجــامع الطاعــات ومعاقــد الخيــرات، فــتمرهم أولاا: بتقــوى الله، تلبيســ

وثانياً: بالاعتصام بحبل الله تعالى، وثالثاً: بتذكر نعم الله، والسبب في هـذا الروتيـب: 

/ب[ معللاا إمـا بالرغبـة وإمـا بالرهبـة، والرهبـة 2أن فعل الإنسان لابد وأن يكون /]

                                                 
 (.1/158(، وبصائر ذوي التمييز )143انظر: البيان في عد آي القرآن )ص( 1)

لأصحابه، اقـرءوا الزهـراوين البقـرة، وسـورة آل  اقرءوا القرآن فإنه يتفي يوم القيامة شفيعاً» :منه قوله ( 2)

يامة كتنهما غمامتان، أو كتنهما غيايتان، أو كتنهما فرقان مـن طيـر صـواف، عمران، فإنهما تتتيان يوم الق

. «تحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسـرة، ولا تسـتطيعها البطلـة

 (.804، )باب فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، كتاب صلاة المسافرين وقصرهاأخرجه مسلم، 

أشعاره كثيـرة ، حاف ، عالم باللغة والسير، ضرير ،أحمد الخثعميّ السهيليّ بن  عبداللهبن  ن( عبد الرحم3)

 (.3/312(، والأعلام للزركلي )3/143هـ. انظر: وفيات الأعيان )581ت وتصانيفه ممتعة،

المحقـق: عمـر عبـد السـلام  مجلـدات، 7م، مطبـوع في ( الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشا4)

 .م2000هـ/ 1421الطبعة الأولى، ، الناشر: دار إحياء الرواث العربي، بيروت، لسلاميا

الأوحـد العلامـة المفتـي الحـاف  الناقـد محــدث  اممـلإثابـت البغـدادي، ابـن  علـيبـن  ( أبـو بكـر أحمـد5)

جمع وصنف وصحح وعلل وجرح وعدل وأرخ وأوضـح وصـار أحفـ   ،صاحب التصانيف ،الوقت

(، وشــذرات الــذهب 13/419هـــ. انظــر: ســير أعــلام النــبلاء )463، تطــلاقأهــل عصــره علــى الإ

(1/38.) 

 (.3/278انظر: الروض الأنف ) (6)
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 يم يخ ُّٱلضرر مقدم على جلب النفع، فقوله تعالى: مقدمة على الرغبةه لأن دفع ا

إشارة إلى التخويف من عقابه، ثم جعله سبباً للأمر بالتمسك بدين الله  َّ يي يى

ــه:  ــة وهــو قول ــه بالرغب ــم أردف  ،َّ بز بر ئي ئى ُّٱوالاعتصــام بحبلــه، ث
فظهر بما ذكرنا أن الأمور الثلاثة مرتبةٌ على أحسن الوجوه، فهذا هـو وجـه المناسـبة 

هذه الآية وما تقدم عليها، وأما وجه المناسـبة بينهـا وبـين مـا تـتخر عنهـا فهـو أنـه  بين

 مم مخ مح مج له ُّٱتعالى لمـا ذم  أهـل الكتـاب علـى الكفـر فقـال: 

 فح فج غم ُّٱوذمهــم علــى ســعيهم في إلقــاء الغيــر في الكفــر فقــال:   َّ نج

بالتقوى ثم انتقل منه إلى مخاطبة المؤمنين فتمرهم أولاا: ، َّ قم قح فم فخ

ــال:  ــرهم َّيي يى يم يخُّوالإيمــان، فق ــان أم ــالتقوى والإيم ــرهم ب ــا أم ، ولم

ـــال:  ـــة فق ـــان والطاع ـــر في الإيم ـــاء الغي  نر مم ما لي لى ُّٱبالســـعي في إلق

 .وهذا هو الروتيب الموافق للعقل، فهذا هو وجه المناسبة كما ذكرنا ،َّنز

ق بهـا مـن الأحاديـث المكان الثالث: في سبب نزول هذه الآية الشريفة، وما يتعل

   ورواتها:

تعـالى أن  اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية الشـريفة، فـذكر عطـاء 

ما لي  :يا معشر المسلمينفقال: ) [أ/3]صعد المنبر،/ سبب نزولها أن رسول الله 

فو الله ما علمت على أهلي إلا  -في قصة الإفك  عائشة يعني  - ؟(،أوذى في أهلي

، ومـا كـان يـدخل إلا معـي، فقـام ولقد ذكروا رجلاا ما علمتُ عليه إلا خيـراا خيراا، 

فقال: )أنا أعذرك منه يا رسـول الله، إن كـان مـن الأوس  بن معاذ الأنصاري  سعد

                                                 
 .70سورة آل عمران: (1)

 .99سورة آل عمران:  (2)

 .104سورة آل عمران:  (3)

 .8/314انظر التفسير الكبير للرازي  (4)

 (.1/286(، وفتح الباري )17/105سلم ). انظر شرح النووي لمالمعطل بن  يريد به صفوان( 5)
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بـن  ضربتُ عنقه، وإن كان من إخواننا مـن الخـزرج أمرتنـا ففعلنـا أمـرك، فقـام سـعد

ــادة  ــةوهــو ســيد الخــزرج، وكــان رجــلاا صــال-عب ــه الحمي ــه حملت ــال  -حاً ولكن فق

بــن معــاذ: كــذبتَ لعمــر الله، فقــال ســعد: والله لنقتلنــه فإنــه منــافق يجــادل مــع  لســعد

ـوا أن يقتتلـوا ودعـوا بالسـلاح، فلـم يـزل  المنافقين، فثار الأوس والخـزرج حتـى هم 

 هي ُّٱيُخَفلضـهم حتـى سـكنوا، فـتنزل الله تعـالى هـذه الآيـة الشـريفة:  رسول الله 

 . .. الآية َّ يي يى يم يخ يح يج

: سـبب نـزول الآيـة الشـريفة: أنـه كـان بـين الأوس والخـزرج وقال مقاتل 

وبعـاث بـالعين المهملـة لا غيـر، وأمـا - عداوة في الجاهلية وقتال، منها يوم بعـاث

رحمهمـا الله  والأزهـري بغاث بالغين المعجمة فتصحيف كـذا ذكـره العسـكري

، وكانت تلك الحـروب والعـداوة -في كتابه الـمُغْرِب رزيتعالى نقل ذلك المط

                                                 
 (.23/74(، والطبراني في المعجم الكبير )5/2419أخرجه عن عطاء الخرساني الآجري في الشريعة )( 1)

. أخرجـه البخـاري، كتـاب تفسـير القـرآن، بـاب قولـه وأصل الحديث متفق عليه من حديث عائشة 

  (.2770التوبة، بابٌ في حديث الإفك...، ) (، ومسلم، كتاب4750تعالى: )لولا إذ سمعتموه...(، )

يـن الأوس والخـزرج.2) معجـم مـا  انظـر ( موضع على ليلتين من المدينة، وفيه كانت الوقيعـة واليـوم المنسـوب إليـه ب

قدمــه الله  كــان يــوم بعــاث يومــاً»، قالــت: عــن عائشــة (، و1/259) اسـتـعجم مــن أســماء الـبـلاد والمواضــع

في دخـولهم  وقد افروق ملؤهم، وقتلـت سـروالآم وجرحـوا، قدمـه الله لرسـوله   ، فقدم رسول اللهلرسوله 

 (.3777، )اب مناقب الأنصار، بكتاب مناقب الأنصارأخرجه البخاري،  «في الإسلام

الإمــام المحــدث ي، عبــدالله العســكربــن  الحســن(. 2/613انظــر تصــحيفات المحــدثين للعســكري )( 3)

(، 1/345هـ. انظـر: إنبـاه الـرواة )382، تالمشهورين بحسن التصنيفالمتقن، من ، الأديب العلامة

 (.12/391وسير أعلام النبلاء )

ي، الشـافع ياللغـووي الهر يأحمد الأزهربن  أبو منصور محمد. 8/105انظر لآذيب اللغة للأزهري ( 4)

نظــر: إنبــاه الــرواة ا .370، تدينــاً ثبتــاً ثقــةا وكــان  ،إمــام عــالم والعربيــة، وكــان رأســا في اللغــة والفقــه

 (.12/328(، وسير أعلام النبلاء )4/177)

كانـت لـه معرفـة بـالنحو واللغـة والعربيـة والشـعر، ي الحنفـي، الخوارزم يالسيد المطرز عبدبن  ( ناصر5)

(، وسير 3/339هـ. انظر: إنباه الرواة )610، تداعية إلى الاعتزال، له مصنفات، وكان وأنواع الأدب

 (.16/71أعلام النبلاء )

ــةقــال في الـمـــغُْرِب: ( 6) ــين الأوس والخــزرج ،)وبعــاث( موضــع بالمدين والغــين  ،)ويــوم بعــاث( وقعــة ب

 (.46. المغرب )صالمعجمة تصحيف عن العسكري والأزهري
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إلى المدينـة وأصـلح  ، حتى هاجر النبي قد دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة

ــنهم رجــلان / ــك م ــد ذل ــافتخر بع ــنهم، ف ــة [ب/3]بي ــنم ثعلب ــن غ ــن الأوس  ب م

ا خزيمـة وأسعد ذو الشـهادتين،  بـن ثابـت بن زرارة من الخزرج، فقـال الأوسـي: منِ ـ

بْر بـن ثابـت ومنا حنظلة غسيل الملائكـة، ومنـا عاصـم   الـد 
، ومنـا بـن أقلـح حمـي

ــه ســعد ــرحمن لموت ــز عــر  ال ــذي اهت ــاذ ال ــن مع ــي ب ، ورضــي الله بحكمــه في بن

 قريظه
ّ
بـن جبـل  بن كعب، ومعـاذ ، فقال الخزرجي: منا أربعة أحكموا القرآن: أُبَي

                                                 
(، والنكـت والعيـون 3/164(، والكشـف والبيـان )7/77ذكره أكثـر المفسـرين. انظـر: جـامع البيـان )( 1)

(1/414.) 

 شـهد بـدرا والعقبـة. ،استشـهد بالخنـدق أو بخيـبر ،نابي الأنصـاري السـلميبن  عديبن  غنم بن ( ثعلبة2)

  (.1/231انظر: التحفة اللطيفة )

بـن  وهو جـد عاصـم-ثابت بن  ر عليهم عاصم، وأم  سرية عيناً بعث النبي »، قال: هريرة ( عن أبي 3)

مـن هـذيل يقـال لهـم: بنـو  روا لحـي  كـِذُ  ،، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسـفان ومكـة-الخطاببن  عمر

لحيان، فتبعوهم بقريب من مائة رام، فاقتصـوا آثـارهم حتـى أتـوا منـزلا نزلـوه، فوجـدوا فيـه نـوى تمـر 

تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصـم وأصـحابه 

فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا، أن لا نقتل مـنكم  لجئوا إلى فدفد، وجاء القوم فتحاطوا بهم،

في  رجلا، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصـماً

توا بشيء من جسده يعرفونه، وكـان عاصـم قتـل توبعثت قريش إلى عاصم لي.. وفيه: سبعة نفر بالنبل،.

عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم، فلـم يقـدروا منـه من  عظيماً

 (.4086...، )باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان. أخرجه البخاري، كتاب المغازي، «على شيء

بْر: الن حل.  (.8/34انظر: العين ) الد 

. متفــق عليــه، أخرجــه «معــاذبــن  عداهتــز العــر  لمــوت ســ»، يقــول: ســمعت النبــي  ،عــن جــابر ( 4)

(، ومسـلم، كتـاب الفضـائل، 3803، )معـاذ بن  البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب سعد

 ، (2466.)معاذبن  باب من فضائل سعد

إلـى  معـاذ، فترسـل النبـي بـن  ، يقول: نـزل أهـل قريظـة علـى حكـم سـعدسعيد الخدري  يأبعن ( 5)

فقـال:  ،«سـيدكم، أو خيـركم قومـوا إلـى»ا دنا من المسجد قـال للأنصـار: فتتى على حمار، فلم ،سعد

وربمـا « قضـيت بحكـم الله»فقال: تقتل مقاتلتهم، وتسبي ذراريهم، قـال:  ،«هؤلاء نزلوا على حكمك»

مــن  بــاب مرجــع النبــي . متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري، كتــاب المغــازي، «بحكــم الملــك»قــال: 

جـواز قتـال مـن نقـض العهـد، وجـواز إنـزال تاب الجهاد والسير، باب (، ومسلم، ك4121) الأحزاب،

 (.1768، )أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم
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بـن عبـادة خطيـب الأنصـار ورئيسـهم، فجـرى  ، ومنا سعدبن ثابت وأبو زيد وزيد

وقـدوم  أمـا والله لـو تـتخر الإسـلام قلـيلاا الحديث بينهما، فغضـبا، فقـال الخزرجـي: 

فقال الأوسي: ، كم بغير مهرءكم ونكحنا نساناءبألقتلنا ساداتكم، واستعبدنا  النبي 

قد ضـربناكم حتـى أدخلنـاكم زمانا طويلا فهلّا فعلتم ذلك، ف قد كان الإسلام متتخراا 

إلى  يإلى الأوسي والخزرج يالأشعار وتفاخرا وتتذيا، فجاء الأوس تناشداالديار، و

 فـتنزل الله  ،فركـب حمـارا وأتـاهم  النبـيالخزرجي ومعهم سلاح، فبلـ  ذلـك 

، وقيـل في سـبب نزولهـا غيـر  فاصـطلحوا( الشريفة فقرأها رسـول الله  هذه الآية

 علم بالصواب منها، وبها آراء أخر.ذلك، والله أ

 يج هي ٱٱُّٱ: المكان الرابع: فيما يتعلق بها من القراءات ومضافاتها قوله تعـالى

 . َّيي يى يم يخ يح
ووقـع في  [أ/4]، /عـن حمـزة، وفخمهـا الآخـرون أمالها الكسائي والعبسي

 اعتقـاد ، وهذا في: )يا أيها الذين ءامنوا اعبدوا الله حق عبادته(مصحف حفصة 

، وقيـل: أطيعـوا الله التوحيده إذْ عام  ما يذكر من العبادة في القـرآن يـراد بـه التوحيـد

                                                 
كَنبن  ( قيس1) ، ولا عقـب لـه، شـهد بـدراا ، غلبت عليه كنيتـهالنجاري الخزرجي الأنصاري،  قيسبن  الس 

 (.3/1293. انظر: الاستيعاب )وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيداا 

 (.292انظر: تفسير مقاتل ص) (2)

أخذ الحروف عـن ، ( عبيد الله العبسي مولاهم الكوفي أبو محمد المقرئ الحاف  الشيعي، شيخ البخاري3)

هــ. انظـر 213، تكان صاحب عبادة، ولآجد وزهـد، وتخلـق بسـيرته إلا في التسـنن حمزة والكسائي،

 (.100معرفة القراء الكبار )ص

(، وقـد 326على من نسبها عنـه عـن حمـزة. انظـر الكامـل في القـراءات )ص قرأ بها العبسي، ولم أقف

(، والحجـة للقـراء 204نفى هذه القراءة عن حمزة بعض أئمـة الإقـراء. انظـر السـبعة في القـراءات )ص

 (.3/27السبعة )

 (.3/27(، والحجة للقراء السبعة )204انظر: السبعة في القراءات )ص( 4)

 .2/443ي انظر: تفسير الماتريد (5)

، وتفسـير 1/301، وبحـر العلـوم 10/88روي هذا الأثر عـن ابـن عبـاس. انظـر تـتويلات أهـل السـنة  (6)

 .1/62النسفي 
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ه إذْ ذلك بناءا على الأمر والنهي وفي وسع المكلفين الامتثال على الوجه حق طاعته

: أن يطـاع فــلا َّ يي يى ُّٱأنــه قـال:  الـذي أمـروا بـه، وروي عــن ابـن مسـعود 

. لكن إنما أراد به: على قـدر مـا تحملـه لا يكفر، ويُذْكر فلا ينسىيعصى، ويُشْكر ف

أنه قال: )لا يتقـي  وسع الخلقه إذِ التكليف بقدر الطاقة والوُسْع، ورُوي عن أنس 

 ، وقيل: هذه الآية نُسِـختْ الله أحدٌ حتى يُخْزِن من لسانه، ويَعُد  كلامه من عمله(

 حم حج جم جح ثمُّوبقولـــه تعـــالى:  ،َّئم ئخ ئح ئجُّبقولـــه تعـــالى: 

ــتمر الله عبــاده بشــيءٍ لــيس في   َّ خجخم ــه لا يُحْتمــل أن ي لكــن هــذا لا يصــحه لأن

وسعهم ليُقال إنه صار منسوخاً بالأمر بقدر الطاقة والوسع، ولكن الأصل في هذا مـا 

أنه قال: )إن لله على عباده حقاً، ولعباده عليـه حقـاً، حـق الله  رُوي عن رسول الله 

على عبده أن يعبده ولا يشرك به شيئاً، وحق العبد على الله أن يدخله الجنة إذا عبـده 

، فيكون الحديث تـتويلاا لييـة، أي: اتقـوا الله ولا تكفـروا بـه، ولم يُشرك به أحداا(

فيكون فيه الأمر بالإيمان والنهي عن الكفره لأنه ليس في وُسعِ أحدٍ أن يتقـي الله حـق 

                                                 
انظـر  .(. ونسـبها الثعـالبي لابـن عبـاس1/234(، وبحـر العلـوم )2/443انظر: تفسير الماتريـدي )( 1)

 (.4/194الجواهر الحسان )

 (.230، والبيهقي في القضاء والقدر )ص(147أخرجه أبو داود في الزهد )ص (2)

لَا يَت قِـي الَله عَبْـدٌ أَوْ لَا »(، وأخرجها غيـر واحـد بلفـ : 2/443ذكرها الماتريدي في تفسيره بهذا اللف  ) (3)

داود في (، وأبـو 491. أخرجه ابـن وهـب في جامعـه )ص«نَ منِْ لسَِانهِِ يَت قِي الَله أَحَدٌ حَق  تُقَاتهِِ حَت ى يَخْزُ 

 (.7/64(، والبيهقي في الشعب )320الزهد )ص

 . 7/67الأقوال في: هل الآية منسوخة أو لا؟ انظر جامع البيان  ذكر ابن جرير ( 4)

 .16سورة التغابن: ( 5)

 .286سورة البقرة: ( 6)

ق الله يـا معـاذ، أتـدري مـا حـ: »، قال: قال رسـول الله جبلبن  عن معاذالحديث متفق عليه بلف : ( 7)

أتـدري مـا حقهـم »، قـال: «أن يعبد الله ولا يشرك بـه شـيء»قال: الله ورسوله أعلم، قال: « على العباد؟

. أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، «لا يعذبهم أن»فقال: الله ورسوله أعلم، قال: « عليه إذا فعلوا ذلك؟

(، ومسـلم، كتـاب الإيمـان، 7373)، أمتـه إلـى توحيـد الله تبـارك وتعـالى ما جاء في دعاء النبي ب با

 (.50، )باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار
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في غيره من العبادات، ويؤيد هذا ما خُتمِ بـه الآيـة وهـو قولـه تعـالى:  [ب/4]تقاته /

 .َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ

ــه:  ــى قول ــى  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱومعن ــى الإســلام حت ــوا عل أي: دوم

يوافيكم الموت وأنتم عليه، هكذا هـو وجـه الأمـر في المعنـي، وجـاءت هـذه العبـارة 

ك هـا هنـا(على هذا النظم الرائق، ونظيره مـا حكـى سـيبويه مـن قـوله ، م: )لا أرين ـ

 وإنما المراد: لاتكن ههنا فتكون رؤيتي لك.

ــالى:  ــه تع ــون  ،[103]آل عمــران:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱوقول يجــوز أن يك

تمثيلاا لاستظهاره به ووثوقه بما فيه بامتساك المتدلي من كل مكانٍ مرتفع بحبلٍ وثيق 

عتصـام لوثوقـه بالعهـد، يتمن انقطاعه، ويجـوز أن يكـون الحبـل اسـتعارة لعهـده والا

ويجــوز أن يكــون ترشــيحاً لاســتعارة الحبــل بمــا يناســبه، والمعنــى: اجتمعــوا علــى 

 . استعانتكم بالله وتوثقكم

. وقـال ابـن : حبـل الله: القـرآنواختلف في معنى الحبـل، فقـال ابـن مسـعود 

. فهنـا أمـر : حبل الله: الجماعةه لأنه إنما هلكـت الأمـم الخاليـة بتفرقهـاعباس 

بالكون مع الجماعة ونهى عن التفرقه لأن أهل الإسـلام هـم الجماعـة، ألا تـرى أنـه 

 تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ُّٱقال في آيـة أخـرى: 

ــن الإســلام   َّ ثرثز تي ــر دي ــن الإســلام بالجماعــة وأهــل غي ــفَ أهــل دي وصَ

                                                 
 (.3/101انظر: الكتاب )( 1)

 (. 1/394ذكر هذه المعاني الزمخشري في كشافه )( 2)

في الكبيـر (، والطـبراني 3/1083منصور في سـننه)بن  (، وسعيد3/375أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )( 3)

(9/130.) 

(، والجـامع لأحكـام 3/163(. وانظـر: الكشـف والبيـان )3/724أخرجه ابـن أبـي حـاتم في تفسـيره )( 4)

 (.4/164القرآن )

 .153سورة الأنعام: ( 5)
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ير ذلـك مـا هـو . وقيل: الحبل هو العهد. وقيل غبالتفرق، وقيل: حبل الله: دين الله

 قريبٌ بعضه من بعض. 

عبــارة عــن الاســتمرار، وإن  َّ تى تن تم ُّٱ [أ/5]وقولــه تعــالى: /

تِ هذه اللفظة بهـذا المعنـى مـن حيـث  كانت اللفظة مخصوصةا بوقتٍ ما، وإنما خُص 

هـي هي مبدأ النهار، وفيها مبدأُ الأعمال فالحال التـي يخشـى المـرء مـن نفسـه فيهـا ف

 :الفزاري بن ضبع يها يومه في الأغلب، ومنه قول الربيعحاله التي يستمر عل

 أصبحت لا أحمل السلاح ولا... أملك رأس البعير إن نفرا

: مرواحمين متناصحين مجتمعين على أمـرٍ واحـدٍ، وقـد َّ تى ُّٱوقوله تعالى: 

نظم بينهم وأزال الاختلاف، وهي الأخوة في الله، وقيل: هم الأوس والخـزرج وكانـا 

عن أهل البصـرة أنهـم قـالوا: الأخـوة في النسـب،  ن لأبٍ وأم، ونقل أبو حاتمأخوي

 خم خج ُّٱوالإخــوان في الصــداقة، ثــم قــال: وهــذا غلــط، فــإن الله تعــالى يقــول: 
وهـذا في النسـب،   َّ نم نز نر ُّٱوهو في غير النسب، وقال:   َّ سج

 .فتبين بما ذكرنا فساد ما ذكروا

                                                 
 (.108قاله ابن قتيبة. انظر: غريب القرآن )ص( 1)

ـر  ،ذبيانيال يفزارالضبع بن  ربيعال( 2) أحكـم العـرب في زمانـه مـن وكـان  عـام،أربعـين وثلاثمائـة قيل: عُمل

(، والمعمـرون 128، أدرك الإسلام وأسلم، وقيل: لـم يسـلم. انظـر التيجـان )صوأشعرهم وأخطبهم

 (.2لأبي حاتم )ص

(، وديـوان 1/237(، وجمهـرة الأمثـال )2/152ورد ذكره كثيراا في كتـب اللغـة. انظـر: أمـالي القـالي )( 3)

 (.2/179)(، ومجمع الأمثال 2/224المعاني )

ــو حــاتم ســهل4) ــن  ( أب ــن  محمــدب عثمــان السجســتاني البصــري المقــرئ، النحــوي، اللغــوي، صــاحب ب

هــ. 255، ت بـالنحو وقيل: لـم يكـن بـاهراا  ،وله باع طويل في اللغات، والشعر، والعروض ،التصانيف

 (.10/7انظر: سير أعلام النبلاء )

 .10سورة الحجرات:( 5)

 .61سورة النور: ( 6)

 (.8/312(، وتفسير الرازي )7/254ذيب اللغة )مادة: أخ(، )لآ( 7)
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 ا من وجوه الإعراب، واستشهاداتها.الخامس: فيما يتعلق به

 الآية.  َّ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱقوله تعالى: 

)يا( حرف موضوع لنداء البعيد حقيقةا أو حكماً كالساهي والغافـل تنـزيلاا منزلـةَ 

من بَعُدَ، وقيل: مشروكة بين القريب والبعيد والمتوسـط، وقيـل: مشـروكة بـين البعيـد 

تعمالاا وأعمهـا فإنهـا تـدخل في كـل نـداءٍ كمـا والقريب، وهي أكثر حـروف النـداء اسـ

، وتتعــين في نــداء اســم الله تعــالى، وفي نــداءِ المســتغاثِ، و)أيهــا( و)أيتهــا(، تقــدم

ر عند الحذف/  عمُّسواها نحـو:  [ب/5]وتتعين هي أو )وا( في الندبة، ولا يقد 

نـداء  ، وهي لتنبيه المدعو دعاية ليجيب ويسـمع مـا تريـد منـه، فتمـاَّٱفج غم غج

الــديار والجمــادات والحيوانــات التــي لا تخاطــب فعلــى طريــق التــذكر أو التــذكير، 

واختلف فيها فقيل: هي اسم فعل لأدعو متحملة لضمير الفاعل، والمنادى منصوب 

بها، وقيل: حرف، والقائلون بالحرفية اختلفوا، فقيل: المنـادى منصـوب بهـا، وقيـل: 

، وجملـة النـداء علـى القـول الأول اسـميةه بــ)أدعو( الـلازم الحـذف وهـو الصـحيح

لانعقادها من اسمين، وعلى القول الثاني: حرفيـةه لانعقادهـا مـن حـرف واسـم، وبـه 

قال الفارسي، يعني: بانعقادهـا مـن حـرف واسـم، وعلـى القـول الثالـث: فعِْليِّـةه لأن 

 يخ ُّٱصـــدرها في التقـــدير فعـــل، و)أي( ههنـــا وُصْـــلةٌ لنـــداء مـــا فيـــه )ألْ( نحـــو: 
وهــي اســم مــبهم مفــرد معرفــة بالنــداء مبنــي علــى الضــم مفتقــرٌ إلــى مــا  َّيم

يوضحه ويزيل إبهامه فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما جرى مجراه كالناس والرجـل 

والــذي ونحــوه حتــى يُعْلــم المقصــود كالنــداء، و)هــا( مقحمــة بــين التــابع والمتبــوع 

معنـاه، والثـاني: التعـويض بهـا عمـا لفائدتين، إحداهما: معاضدة حرف النداء بتتكيـد 

يستحقه )أي( من لزوم الإضـافة، و)أي( هـو معمـول حـرف النـداء، والاسـم الواقـع 

                                                 
 (. 354(، والجنى الداني )ص413المفصل )ص :انظر( 1)

 .29يوسف: سورة ( 2)

 .6سورة الانفطار: ( 3)



 هـ1443( 42للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
44 

بعدها وإن كان هو المقصود بالنداء إلا أنه صار تابعاً لـ)أي( مثـل: يـا زيـد الظريـف، 

ــد  ــا زي ــابع بخــلاف ي إلا أن )أيــا( لا يســتقل بنفســه اســتقلال زيــد فلــم ينفــك  عــن الت

كـان نعتـاً وإن  [أ/6]لظريف، والاسم الواقع بعدها تابع للمنادى فإن كان مشتقاً /ا

كان جامداا كان عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلاا لعـدم إحلالـه محـل الأوله لأن 

 )يا( لا تباشر ما فيه )أل(.

هــو مصــدر مضــاف إلــى الفاعــل،  َّ بز بر ئي ئى ُّٱوقولــه تعــالى: 

ا تقول: أنعمتُ عليك، ويجـوز أن يكـون حـالاا يجوز أن تتعلق به كم َّ لمُّٱو

يجــوز أن يكــون عرفــاً للنعمــة، وأن  َّ بن بم ُّٱٱمــن النعمــة ويتعلــق بمحــذوف، و

 إذا جعلته حالاا. َّ لمُّٱيكون عرفاً للاستقرار في 

ـــذا يجـــوز أن يكـــون الخـــبر  َّ تم ُّٱ ـــى ه يجـــوز أن تكـــون الناقصـــة فعل

سـين بنعمتـه، أو مشـمولين فيكون المعنى: فتصـبحتم في نعمتـه، أو متلب ،َّتنُّٱ

علــى التقـدير حــال يعمــل فيهـا أصــبح، أو مــا يتعلـق بــه الجــار،  َّ تى ُّٱٱبنعمتـه. و

ويجوز أن يكون )إخواناً( خبر )أصبح(، ويكون الجار حالاا يعمل فيـه )أصـبح(، أو 

حـالاا مـن )إخـوان(ه لأنـه صـفةٌ لـه قُـدّمت عليـه، وأن يكـون متعلقـاً بــ)أصبح(ه لأن 

ــل  ــ خيتم الناقصــة تعم ــدير: )ت ـــ)إخوان(ه لأن التق ــق ب في الجــار، وأن يجــوز أن تتعل

قريبـاً  َّتى تن ُّٱبنعمته(، ويجوز أن تكون )أصبح( تامة، ويكون الكـلام في 

 ، وهذا ما تيسر من الإعراب في هذه الآية الشريفة.من الكلام في الناقصة

 السادس: فيما يتعلق بها من الأبحاث الكلمية واستدلالاتها.

 الآية. َّ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱوله تعالى: ق

اعلم أن الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل 

                                                 
 (.1/283التبيان في إعراب القرآن ) :انظر( 1)

 /ب[5]
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 ، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومن تابعه. بالجوارح

ــرار ــل هــو: التصــديق والإق ــة:وقي ــت الحنفي  [ب/6]التصــديق ركــن،/ ، وقال

، ولكل واحد : مجرد الإقرار، وقالت الكراميةوالإقرار شرط لإجراء الأحكام

                                                 
وأنـه يزيـد بالطاعـة ويـنقص  هذا القول هو اعتقاد أهل السنة والجماعة من السلف والخلف في الإيمان،( 1)

وأمـا سـائر الفقهـاء مـن أهـل الـرأي بالمعصية، وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة نقـلاا عـن ابـن عبـدالبر: )

سـعد، وسـفيان الثـوري، بـن  أنـس، والليـثبـن  والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصـر مـنهم مالـك

بن  سلام، وداودبن  بو عبيد القاسمراهويه، وأبن  حنبل، وإسحاقبن  والأوزاعي، والشافعي، وأحمد

علي، والطبري، ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسـان وهـو الإقـرار، واعتقـاد 

 (.259(. انظر: الإيمان )صبالقلب، وعمل بالجوارح، مع الإخلاص بالنية الصادقة

(، والإيمـان 2/88لفصـل في الملـل )وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ويسمون مرجئة الفقهـاء. انظـر: ا( 2)

(، 62(. الطحاويـة )صالإقرار باللسان والتصديق بالجنان :والإيمان هو(، قال الطحاوي: )258)ص

 ،نهـم ذهبـوا إلـى أن الطاعـات لا تسـمى إيمانـاًأ عن أبـي حنيفـة وأصـحابهوقال ابن عبد البر )وقد جاء 

 (.9/238مهيد )(. انظر: التإنما الإيمان التصديق والإقرار :قالوا

(، 376هذا قول الأشاعرة، وبه قال بعض الأحناف كـتبي منصـور الماتريـدي انظـر كتابـه التوحيـد )ص( 3)

الإيمـان بـين (، و1/406)لوامـع الأنـوار البهيـة (، و3/736)الانتصار في الـرد علـى المعتزلـة  وانظر:

الإقــرار باللســان  فهــو: (. وأمــا القــول المشــهور عــن أبــي حنيفــة 98)ص الســلف والمتكلمــين

 .والتصديق بالجنان

 والفرق بين الرأيين:

ن أبا حنيفة ومن ذهب مذهبه يرون أن الإقرار ركن أصلي في الإيمان إذا كان الإنسان قادراا على الوفاء أ

 به فلا عذر، ولا اعتبار لتصديقه أبداا إذا لم يُقرّ بلسانه، وإنما يُعتبر تصديقه القلبـي كافيـاً إذا لـم يسـتطع

 .الإقرار

مـن أن الإقـرار شـرط لا شـطر، فإنـه يعتـبر  الأحنـافبعـض الأشـاعرة وأما الـرأي الآخـر الـذي قـال بـه 

التصديق كافياً في اعتبار الإيمان عند الله تعالى، إذا أخـل  المـؤمن بشـرط الإقـرار، وإنمـا الإقـرار يُعتـبر 

نا معاملته كما يعامل بقية المسلمين، فيجب الإتيـان م عليتل حَ بياناً ودليلاا على ما وَقَرَ في قلبه من إيمان يُ 

 (.99)ص الإيمان بين السلف والمتكلمين. انظر بالإقرار لهذا الغرض فحسب

شـيخ  ،المبتـدع، اق السجسـتانيرَ عِـبـن  امر  كَـبـن  محمـد كـرام، وهـو:بـن  الكرامية فرقة تنسب لمحمد( 4)

كـرام كـان قـد بـن  قـال ابـن حبـان: محمـد، لمجسمالضال ا، بعيد الصيت ،عابدا ،كان زاهدا ،الكرامية

 ولـم يكـن يحسـن العلـم ولا الأدب.ا، ل حتى التقط من المذاهب أردأها، ومـن الأحاديـث أوهاهـذِ خُ 

هــ. انظـر: سـير أعـلام النـبلاء 261، تأحمـد السـلميبـن  وأكثر كتبه المصنفة صـنفها لـه مـتمون ،ـهأ.

 (.6/188(، وتاريخ الإسلام )9/411)

متعلق بالمشيئة والقـدرة قـائم بـذات الـرب تعـالى: وهـو حـروف وأصـوات  الكلام أن ئدهم:ومن عقا 

= 
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من هـذه الأقـوال وجـوه وأدلـة، والحـق مشـهور، ودليلـه منصـور، وينبنـي علـى هـذا 

 الخلاف أن الإيمان هل يزيد وينقص أو لا؟

فعندنا يزيد وينقص، يعني: أنـه يزيـد بانضـمام الطاعـات إليـه، ويـنقص بارتكـاب 

، ووجه مـا ذهبنـا إليـه قولـه تعـالى: يزيد ولا ينقص، وعند الحنفية: لا المعاصي

ـــــــــــــــــــــــــى  َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّٱ إل

فإنــه دليــل عــاهر   َّ بى بن بم بزُّٱوقولــه تعــالى:   َّ ئزُّٱ

 على النقصان قبل ذلك اليوم.

؟ ومن فروع هذه المستلة: أن الإيمان والإسلام هل هما مروادفـان أو متغـايران

                                                 
= 

أن الإيمان قول باللسان فقط، وأنـه شـيء واحـد لا ، ومنها: مسموعة وهو حادث بعد أن لم يكن فاعلا

، ومنها: تشبيههم الخالق بـالمخلوق، وغيرهـا مـن عقائـدهم الفاسـدة. يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى فيه

ــالات الإســلاميينللاســتزادة انظــر  ــين الفــرق )ص143 -141)ص مق (، ومعــارج 202(، والفــرق ب

 (.447 -5/377 -3/391) الموسوعة العقدية(، و2/602 -1/378القبول )

 (.115(، والإيمان )ص2/89انظر: الفصل في الملل ) (1)

ــد ر( 2) ــام أحم ــدة ل م ــر العقي ــنة. انظ ــور أهــل الس ــدة جمه ــذه عقي ــة الخــوه (، والســنة 117لال )صواي

(، وأصـول السـنة لابـن 44)ص التنبيه والرد على أهل الأهـواء والبـدعو (،1/173أحمد )بن  اللهلعبد

 (. 211أبي زمنين )ص

(، وقال ابـن 155وقد حكى الأشعري إجماع السلف على هذا القول. انظر: رسالة إلى أهل الثغر )ص

الإيمـان  :فقـالوا ثـار بالحجـاز والعـراق والشـام ومصـروأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآعبدالبر: )

 ،الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصـادقة :وهو ،قول وعمل قول باللسان

لا ما ذكر ، إوالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ،به فهو من الإيمان وكل ما يطاع الله  :قالوا

 (.9/243انظر: التمهيد )( عن أبي حنيفة وأصحابه

 (.191(، والفرق بين الفرق )ص55الفقه الأكبر ص )( 3)

 .124سورة التوبة: ( 4)

 .3سورة المائدة: ( 5)

 على أقوال:اختلف السلف في حقيقة الإيمان والإسلام، هل هما متغايران؟ أو مروادفان؟  (6)

قــول البخــاري، والمــزني، وابــن منــده، أن الإســلام والإيمــان مروادفــان لا فــرق بينهمــا، وهــذا الأول: 

وعلى القول بتن الإيمان هـو الإسـلام وهو قول المعتزلة، قال ابن عبدالبر: )والمروزي، وابن عبدالبر، 

وأكثـر أهـل السـنة  ،وهـو قـول داود وأصـحابه ،جمهـور أصـحابنا وغيـرهم مـن الشـافعيين والمـالكيين

= 
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ادفان، وقالت الشـافعية: متغـايران، واسـتدلت الحنفيـة علـى فقالت الحنفية: هما مرو

عاهم بقولــه تعــالى:   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّمُــد 
  َّ ير ٱ.. .نز نر مم ما لي لىُّٱ، وبقوله تعـالى:  َّ ئن

 قى في ُّٱإلى غير ذلك من الآيات، واستدل أصحابنا رحمهم الله تعالى بقوله: 
غير الإسـلامه حيـث أثبـت  فجعل الإيمان  َّ لى لم كي كى كم كل قيكا

عـن الإيمـان فقـال:  أنه سـتل النبـي  الإسلام ونفى الإيمان، وبحديث جبريل 

)أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر(، وسـتله عـن الإسـلام فقـال: أن 

وتؤفي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج  [أ/7]تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، /

 .، ففرّق بين الأمرين، وهذا دليل عاهر على ما ذكرناهالبيت(

                                                 
= 

 (.9/250)(. انظر: التمهيد والنظر المتبعين للسلف والأثر

 (.9/250انظر: التمهيد ) أن الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. وهذا قول الزهري. الثاني:

في حديث جبريل. وقد ذكره ابن أبـي العـز ولـم ينسـبه  أن كلاا منهما يعرف بما عرفه به النبي الثالث: 

 .إلى أحد

وأما  ،وبالإيمان الاعتقادات والأعمال الباطنة أنهما إذا اجتمعا أريد بالإسلام الأعمال الظاهرة،الرابع: 

وهذا قول ابن الصلاح، وابن تيمية، وابن رجب،  ،إذا افروقا فإن كلاا منهما يدل على ما يدل عليه الآخر

ــز ــي الع ــن أب ــروزي )واب ــدر الصــلاة للم ــيم ق ــر: تعظ ــوال انظ ــن الأق (، 532 -2/506. للاســتزادة م

(، والاعتقـاد لأبـي يعلـى مـع تحقيقـه 1/320لابـن منـده ) (، والإيمـان1/53ومستخرج أبـي عوانـة )

(، وفـتح البـاري 1/22(، وفتح الباري لابن رجب )15(، والإيمان لابن تيمية )ص24للخميس )ص

 (.1/111(، وإرشاد الساري )1/109(، وعمدة القاري للعيني )1/55لابن حجر )

 .36-35سورة الذاريات: ( 1)

 .84سورة يونس: ( 2)

 .14لحجرات: سورة ا( 3)

عـن الإيمـان، والإســلام،  سـؤال جبريـل النبـي متفـق عليـه، أخرجـه البخـاري، كتـاب الإيمـان، بـاب ( 4)

 (.9، )باب الإيمان ما هو وبيان خصاله(، ومسلم، كتاب الإيمان، 50، )والإحسان، وعلم الساعة

انظر مجموع الفتـاوى لابـن تيميـة  وقد تكلم العلماء عن معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وإذا افروقا.( 5)

7/12. 
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 المكان السابع: فيما يتعلق بها من القواعد الأصولية الفقهية وتقريراتها:

 يخ ُّٱالآيــة، فقولــه تعــالى:  َّ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ: قولــه 

 :أمر، وصيغة الأمر استعملت لعشرين وجهاً َّ يم

ــالى:  ــه تع ــه  َّ نى نن نم نز ُّٱالأول: الوجــوب، كقول ، كقول

. الثــــاني: النــــدب، كقولــــه تعــــالى: َّيي يى يم يخُّتعــــالى في هــــذه الآيــــة: 

ــه َّ بربز ئي ئى ئن ئمُّ ــق، كقول ــى مــا هــو الأوث . الثالــث: الإرشــاد إل

، فــإن قيــل: أي  فــرقٍ بــين الإرشــاد والنــدب؟  َّثي ثى ثن ثم ُّٱتعــالى: 

. يه على مصالح الـدنياقلنا: الفرق بينهما: أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد للتنب

: )كل الرابع: الدعاء، كقول العبد: اللهم اغفر لي. الخامس: التتديب، كقول النبي 

 . السادس: التمني، كقول الشاعر:مما يليك(

 ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ***...........................

الثــامن: التعجيــز، . َّ كي كى كم ُّٱالتســخير، كقولــه تعــالى:  :الســابع

                                                 
بعضهم أوصلها إلى ثلاثين صيغة، والخلاف في معاني هذه الصي  مشهور بين الأصوليين. انظر في صي  ( 1)

(، 1/109(، والبرهـان في أصـول الفقـه )1/219الأمر وأمثلتها وعـددها إلـى العـدة في أصـول الفقـه )

 (.3/275، والبحر المحيط في أصول الفقه )(1/546(، وروضة الناعر )204والمستصفى )ص

 .43سورة البقرة: ( 2)

 .33سورة النور: ( 3)

 .2سورة الطلاق: ( 4)

ولا فرق بين الإرشاد، والندب، إلا أن النـدب لثـواب الآخـرة، (: )205قال الغزالي في المستصفى )ص( 5)

 (.2/142) (، وذكره الآمدي في الإحكاموالإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية

بـاب (، كتـاب الأشـربة، 5377متفق عليه، أخرجه البخاري، كتـاب الأطعمـة، بـاب الأكـل ممـا يليـه، )( 6)

 (.2022، )آداب الطعام والشراب وأحكامهما

 (، والبيت بتمامه:49هذا البيت لامرئ القيس، انظر: ديوانه )ص( 7)

 الِإصْبَاحُ منِكَ بتمثَلِ ألا أيّها اللّيلُ الطويلُ ألا انْجَليِ... بصُبْحٍ، وما 

 .65سورة البقرة: ( 8)
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 نن ُّٱ. التاسـع: الإنـذار، كقولـه تعـالى: َّ غج عم عج ظم ُّٱكقوله تعـالى: 

. الحـادي عشــر: َّ تز تر بي ُّٱ. العاشـر: التهديــد، كقولـه تعــالى: َّ نى

. الثـاني عشـر: الاحتقـار، َّ قى في فى ثيُّٱالإخبار، كقولـه تعـالى: 

، كقولـه تعـالى: . الثالـث عشـر: التكـوينَّ هج ني نى نم ُّٱكقوله تعالى: 

. َّنه نم نخ ُّٱ. الرابع عشر: التعجب، كقوله تعالى: َّ سم سخُّٱ

ـــالى:  ـــه تع ـــر: التســـوية، كقول  [ب/7]./َّنح نج مي مىُّٱالخـــامس عش

.  َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱالســـادس عشـــر: الإهانـــة، كقولـــه تعـــالى: 

. الثــامن عشــر: َّخم خج حم ُّٱالســابع عشــر: الإكــرام، كقولــه تعــالى: 

. التاســع عشــر: الإباحــة، َّ ظم طح ضم ضخ ُّٱلــه تعــالى: الامتنــان، كقو

ــه تعــالى:  ــه تعــالى: َّ ئخ ئح ئج يي ُّٱكقول . العشــرون: التفــويض، كقول

 .َّ سخسم سح سج خمُّٱ

ثم لا خلاف أن صيغة )افعل( ليست حقيقية في هذه الوجوه، إنما الـذي وقـع فيـه 

                                                 
 .23سورة البقرة: ( 1)

 .30سورة إبراهيم: ( 2)

 .40سورة فصلت: ( 3)

 .82سورة التوبة: ( 4)

 .80سورة يونس: ( 5)

 .117سورة البقرة: ( 6)

 .38سورة مريم: ( 7)

 .16سورة الطور: ( 8)

 .49سورة الدخان: ( 9)

 .46سورة الحجر: ( 10)

 .142ورة الأنعام: س( 11)

 .4سورة المائدة: ( 12)

 .72سورة طه: ( 13)
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مـور سـتة هـذه الخلاف أمور أربعة: الوجـوب والنـدب والإباحـة والتهديـد، وقيـل: أ

الأربعة والخامس: التعجيز، والسادس: التكوين، وهل هي مشروكة بين هذه الأمـور 

الأربعة الأوَُل بالاشرواك اللفظي؟ أو بين الثلاثة بالاشرواك اللفظي أو بـالمعنوي؟ أو 

، حقيقة في الوجوب مـجََاز فيمـا عـداه؟ أو حقيقـة في النـدب أو في الإباحـة؟ أقـوال

هذه الأقوال ذهب إليه طائفة مـن الأصـوليين لـيس هـذا موضـع ذكـره،  وكل قولٍ من

 وفي هذا القدر كفاية.

وهذا ما تيسر من الكلام على هذه الآية الشريفة، ولنختم هذا المجلـس بالـدعاء، 

اء، ياواجب الوجـود ويـا واسـع  فنقول: اللهم ياواسع العطاء يامن يديه بالخير سح 

صلي علـى سـيدنا محمـد خـاتم أنبيائـك ومبلـ  أنبائـك، الرحمة والجود نستلك أن ت

سيد الأمة ونبي الرحمة، وأن تغفـر لنـا ولوالـدينا ولمـن علمنـا ولمـن حضـرنا ولمـن 

غاب عنا ولمن أحسن إلينا، ولعبدك واقف هذا المكان المبـارك ولكافـة المسـلمين، 

ه وصـلي بجلالــك علــى سـيدنا محمــد خــاتم الأنبيــاء والمرسـلين وعلــى آلــه وصــحب

 أجمعـــين، ورضـــي الله عـــن التـــابعين لهـــم بإحســـان إلـــى يـــوم الـــدين، والحمـــد لله 

 رب العالمين.

                                                 
 (.67(، وغاية الوصول )ص1/108(، وكشف الأسرار )205انظر المستصفى )ص( 1)

وقد اختلف الأصوليون، فمـنهم مـن قـال: إنـه مشـروك بـين الكـل وهـو مـذهب الشـيعة، قال الآمدي: )

خصوصـه، وإنمـا هـو حقيقـة في القـدر المشـروك ومنهم من قال إنه لا دلالة له على الوجوب والنـدب ب

ومنهم من قال: إنه حقيقة في الوجوب، مجاز فيمـا عـداه، وهـذا ، بينهما، وهو ترجيح الفعل على الروك

هو مذهب الشافعي، والفقهاء وجماعة من المتكلمين، كتبي الحسين البصري، وهو قول الجباشـي في 

نـدب، وهـو مـذهب أبـي هاشـم وكثيـر مـن المتكلمـين مـن ومنهم من قال: إنه حقيقة من ال ،أحد قوليه

ومـنهم مـن توقـف، وهـو مـذهب  ،عـن الشـافعي لالمعتزلة وغيرهم، وجماعة مـن الفقهـاء وهـو منقـو

( انظـر الإحكـام ( والغزالـي وغيرهمـا1، ومن تابعه من أصحابه، كالقاضي أبي بكر )الأشعري 

2/144. 

د به الموجود بنفسه الذي لا فاعل له، ولا علة فاعلة لـه، وذات ولف  واجب الوجود يراقال ابن تيمية: )( 2)

(. انظـر: وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار، ويراد به مع ذلك المستغني عن محـل يقـوم بـه الرب 

 (.3/290الجواب الصحيح )
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ووافــق الفــرام مــن تعليقــه علــى يــد مؤلفــه العبــد الفقيــر إلــى رحمــة ربــه  [أ/8]/

بن النقيب الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي في نهـار  بن علي القريب المجيب: أحمد

الأول مـن شـهور سـنة أحـد وثمـانين وسـبعمائة، الأحد ثالث عشر من شهر جمادى 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين صـلاة دائمـةا 

 إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، آمين.

* * * 
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 الخاتمة

الحمــد لله رب العــالمين، وصــلى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

 وبعد:وصحبه أجمعين، 

فــإن مــن توفيــق الله وفضــله علــى عبــده أن ن يســخره لدراســة مــا يتعلــق بكلامــه 

 الكريم، والعناية بما كتبه العلماء في العلم.

ر الله لي دراسة هذا المخطوط الذي يتكلم عن آيتين عظيمتين من كتاب  وقد يس 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱٱوهي قوله تعالى: الله

 بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
، وقد عهر لي بعض َّ لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي

 النتائج خلال دراسة هذا المخطوط أحررها في خاتمة هذا البحث، فمنها:
أجاد في عرض تفسير هاتين الآيتـينه حيـث إنـه جعلـه علـى  أن المؤلف -1

ها، ومـا قيـل فيهـا مـن سبعة أقسام، مما يعين القارئ على فهـم الآيـة، ومعرفـة أسـرار

 حِكَمٍ وأحكام.

علـى هـذا النحـو  فإني آمل أن ييسر من يكتـب تفسـير كـلام الله  -مما سبق -2

الطيب، ويسير على هذه الطريقة التـي اختارهـا ابـن النقيـب في تفسـيره، فهـي طريقـة 

 نافعة للقارئ، وجامعة لكثير من معاني وفوائد الآيات.

علـى عقيـدة  لمخطوط أن ابن النقيب تبين لي من خلال دراستي لهذا ا-3

 جمهــور أهــل الســنة والجماعــة في الإيمــان، وفي الفــروع علــى مــذهب أبــي حنيفــة. 

 والله أعلم.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -1

شـبيلي المـالكي )المتـو : بـن العربـي المعـافري الا لــ: محمـد، أحكام القرآن -2

، راجع أصوله وخـرج أحاديثـه وعل ـق عليـه: محمـد عبـد القـادر عطـا، هـ(543

 .4عدد الأجزاء:، هـ 1424الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان

بن محمد الثعلبي  بن أبي علي لــ: سيد الدين علي، الإحكام في أصول الأحكام -3

الناشـر: المكتــب ، المحقـق: عبـد الـرزاق عفيـف، هــ(631الآمـدي )المتـو : 

 .4عدد الأجزاء: ، الإسلامي، لبنان

بن محمد القسطلاني القتيبـي  لــ: أحمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -4

الطبعة: ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، هـ(923المصري، )المتو : 

 .10عدد الأجزاء: ، هـ1323السابعة، 

بن محمد الشيباني الجزري، ابـن الأثيـر  لــ: علي، الغابة في معرفة الصحابة أسد -5

، عادل أحمد عبد الموجود -المحقق: علي محمد معوض ، هـ(630)المتو : 

، م 1994 -هــ 1415سنة النشـر: ، الطبعة: الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية

 .ومجلد فهارس( 7) 8عدد الأجزاء: 

بـن عبـدالله  لـــ: محمـد، رياض الجنة بتخريج أصول السـنةأصول السنة، ومعه  -6

ــو :  ــين المــالكي )المت ــي زَمَنِ ــابن أب ــري المعــروف ب ، هـــ(399المــري، الإلبي

الناشـر: مكتبـة الغربـاء الأثريـة، المدينـة ، بـن محمـد البخـاري تحقيق: عبـد الله

 .1عدد الأجزاء: ، هـ 1415الطبعة: الأولى، ، السعودية -النبوية 

المحقـق: ، هــ(526بـن محمـد )المتـو :  لــ: ابن أبـي يعلـى، محمـد، تقادالاع -7

ــرحمن الخمــيس محمــد ــد ال ــن عب ــس الخضــراء، ب ــة: ، الناشــر: دار أطل الطبع

 م.2002 -هـ1423الأولى، 

بــن فــارس، الزركلــي  بــن علــي بــن محمــد بــن محمــود خيــر الــدينالأعــلام،  -8

 (.م 2002 :15، )طالناشر: دار العلم للملايين، هـ(1396)ت:  ،الدمشقي
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، هـــ(852بــن حجــر العســقلاني )المتــو :  لــــ: أبــو الفضــل أحمـد، إنبـاء الغمــر -9

لجنـة  -الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسـلامية ، المحقق: د حسن حبشي

 .4عدد الأجزاء: ، هـ1389عام النشر:، إحياء الرواث الإسلامي، مصر

بـن يوسـف  دين أبـو الحسـن علـيلـــ: جمـال الـ، إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة -10

 (.هـ 1424 :1، )طالناشر: المكتبة العنصرية، بيروت، هـ(646: ت) ،القفطي

بـن أبـي  لــ: أبو الحسين يحيـى، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار -11

المحقـق: سـعود ، هــ(558بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتـو :  الخير

الطبعـة: ، اء السلف، الرياض، المملكة العربيـة السـعوديةالناشر: أضو، الخلف

 .3عدد الأجزاء: ، م1999هـ/1419الأولى، 

الناشر: ، بن علي الغامدي بن عطية لــ: أحمد، الإيمان بين السلف والمتكلمين -12

الطبعـــة: الأولـــى، ، المملكـــة العربيـــة الســـعودية مكتبـــة العلـــوم والحكـــم،

 .1عدد الأجزاء: ، م2002هـ/1432

المحقق: د. ، هـ(395بن مَندَْه العبدي )المتو :  لــ: محمد، لإيمان لابن مندها -13

عدد هـ، 1406الطبعة: الثانية، ، بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة، علي الفقيهي

 .2الأجزاء: 

ــاس أحمــد، الإيمــان -14 ــو العب ــدين أب ـــ: تقــي ال ــو :  لـ ــة )المت ــن تيمي ، هـــ(728ب

ـــاني ـــد الألب ـــق: محم ـــان، الأردن الناشـــر:، المحق ـــب الإســـلامي، عم  ،المكت

 .1عدد الأجزاء: ، م1996هـ/1416

ــــ: نصـــر، بحـــر العلـــوم -15 ـــن محمـــد لـ ـــن أحمـــد ب ـــراهيم الســـمرقندي  ب ـــن إب ب

 .هـ(373)ت:

ــدر الــدين محمــد، البحــر المحــيط في أصــول الفقــه -16 ـــ: ب ــن بهــادر الزركشــي  لـ ب

، م1994 - هــ1414الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتبي، هـ(794)المتو : 

 .8عدد الأجزاء: 
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المحقق: ، هـ(478لــ: عبد الملك الجويني، )المتو : ، البرهان في أصول الفقه -17

ــان، صــلاح عويضــة ــة لبن ــب العلمي ــى ، الناشــر: دار الكت ــة الأول الطبعــة: الطبع

 .2عدد الأجزاء:  ه1418

ـــز، -18 ـــ بصـــائر ذوي التميي ـــدين أب ــــ: مجـــد ال ـــادى  يلـ ـــد الفيروزآب ـــاهر محم ط

الناشر: المجلس الأعلـى للشـئون ، المحقق: محمد علي النجار، ـ(ه817:ت)

 .القاهرة، الإسلامية

: تبـن عمـر الـداني ) بـن عثمـان بـن سـعيد لـــ: عثمـان، البيان في عدّ آي القرآن -19

الناشر: مركز المخطوطـات والـرواث  ،المحقق: غانم قدوري الحمد، هـ(444

 (.م1994 -هـ1414 1، )طالكويت –

بـن أحمـد  لــ: شمس الدين محمد، م وَوَفيات المشاهير وَالأعلامتاريخ الإسلا -20

الناشـر: دار ، بشار عوّاد معروفد. المحقق: ، هـ(748: تبن عثمان الذهبي )ا

 (.م 2003 :1، )طالغرب الإسلامي

بــن  المحقـق: عمـرو، هـــ(571بـن عسـاكر )المتـو :  لـــ: علــي، تـاريخ دمشـق -21

 .هـ 1415عام النشر: ، للطباعةالناشر: دار الفكر ، غرامة العمروي

، هــ(616البقـاء عبـد الله العكـبري )المتـو :  يلــ: أبـ، التبيان في إعراب القرآن -22

 2عدد الأجزاء:، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، المحقق: علي البجاوي

 .)في ترقيم مسلسل واحد(

)المتـو : لـــ: أحمـد الأزدي المعـروف بالطحـاوي ، تخريج العقيدة الطحاويـة -23

، بيـروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، شرح وتعليق: محمد الألباني، هـ(321

 .1عدد الأجزاء: ـ هـ 1414الثانية،  ط

أحمـد الحسـن إسـماعيل العسـكري )المتـو :  يلـــ: أبـ، تصحيفات المحدثين -24

، القـاهرة –الناشر: المطبعـة العربيـة الحديثـة ، المحقق: محمود ميرة، هـ(382

 .2الأجزاء: هـ، 1402الأولى، الطبعة 
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ـــ: أبــ، تعظــيم قــدر الصــلاة -25 ، هـــ(294عبــد الله محمــد المَــرْوَزِي )المتــو :  يلـ

، المدينـة المنـورة -الناشـر: مكتبـة الـدار ، المحقق: د. عبد الرحمن الفريـوائي

 .2عدد الأجزاء: هـ، 1406الطبعة: الأولى، 

لـرحمن الـرازي ابـن أبـي حـاتم لـــ: عبـد ا، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم -26

 -الناشــر: مكتبــة نــزار البــاز ، المحقــق: أســعد الطيــب، هـــ(327)المتــو : 

 .هـ 1419 -الطبعة: الثالثة ، السعودية

ــتويلات أهــل الســنة( -27 ــو : ، تفســير الماتريــدي )ت ـــ: محمــد الماتريــدي )المت لـ

طبعــة: ال، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، المحقــق: د. مجــدي باســلوم، هـــ(333

 .10عدد الأجزاء: ، هـ 1426الأولى، 

المحقـق: ، هــ(450الحسن علي الماوردي )المتو : ي لــ: أب، النكت والعيون -28

عــدد ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــن عبــد الــرحيم بــن عبدالمقصــود الســيد

 .6الأجزاء: 

 عثمان سـعيد الجوزجـاني )المتـو : يلــ: أب، بن منصور التفسير من سنن سعيد -29

الطبعــة ، الناشــر:دار الصــميعي، دراســة وتحقيــق: د ســعد آل حميــد، هـــ(227

 .5الأجزاء: ، هـ 1417الأولى، 

لــــ: محمــد القاضــي البــاقلاني )المتــو : ، تمهيــد الأوائــل في تلخــيص الــدلائل -30

، لبنـان –الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ، المحقق: عماد الدين حيدر، هـ(403

 .1 ، جهـ1407: الأولى، ط

تحقيـق: مصـطفى ، هــ(463لـــ: يوسـف النمـري القرطبـي )المتـو : ، التمهيد -31

ــوي ــريو ،العل ــد البك ــاف ، محم ــالناشــر: وزارة الأوق ــر: ، المغربب ــام النش ع

 .24عدد الأجزاء: ، هـ1387

لــ: محمد المَلَطي العسـقلاني )المتـو : ، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع -32

الناشر: المكتبة الأزهرية ، بن الحسن الكوثري هدالمحقق: محمد زا، هـ(377

 .1عدد الأجزاء: ، مصر –للرواث 
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، هــ(370منصور )المتو :  يبن الأزهري الهروي، أب لــ: محمد، لآذيب اللغة -33

الطبعـة ، بيـروت –الناشـر: دار إحيـاء الـرواث العربـي، المحقق: محمـد مرعـب

 .8عدد الأجزاء: ، م2001الأولى، 

، هـــ(333منصــور الماتريــدي )المتــو :  يبــن محمــد أبــ محمــد لــــ:، التوحيــد -34

، الإسـكندرية –الناشـر: دار الجامعـات المصـرية ، المحقق: د. فتح الله خليـف

 .1عدد الأجزاء: 

 ت:) ،بـن جريـر، أبـو جعفـر الطـبري لـــ: محمـد، جامع البيان في تتويل القـرآن -35

ـــ(310 ــد شــاكر، ه ــد محم ــق: أحم ــ، المحق ــة الرس ــر: مؤسس  :1، )طالةالناش

 م(.2000 -هـ 1420

بـــن إســـماعيل  لـــــ: محمـــد(، صـــحيح البخـــاري)الجـــامع المســـند الصـــحيح  -36

الناشــر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن  ،المحقــق: محمــد الناصــر، البخــاري

 .هـ1422 1ط ،السلطانية بإضافة ترقيم محمد عبد الباقي(

تحقيق: ، هـ(671 :تعبد الله محمد القرطبي ) يلــ: أب: الجامع لأحكام القرآن -37

ــراهيم أطفــيش ــبردوني وإب ، القــاهرة –الناشــر: دار الكتــب المصــرية ، أحمــد ال

 .مجلدات( 10جزءا )في  20عدد الأجزاء:  -هـ 1384الطبعة: الثانية، 

بـن عبـد  بـن عبـد الحلـيم لـــ: أحمـد، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسـيح -38

بن حسن  تحقيق: علي، هـ(728 بن تيمية الحراني )المتو : بن عبد الله السلام

، الناشر: دار العاصمة، السعودية، بن محمد حمدان -بن إبراهيم  عبد العزيز -

 .6هـ عدد الأجزاء:1419الثانية،  ط

المحقــق: ، هـــ(875عبــد الــرحمن الثعــالبي )المتــو :  :لــــ، الجــواهر الحســان -39

الـرواث الناشـر: دار إحيـاء ، عـادل أحمـد عبـد الموجـودو ،محمد علي معوض

 .هـ 1418 -الأولى  الطبعة:، العربي

 )المتـو : ، الحجة للقراء السبعة -40
ّ
المحقـق: بـدر ، هــ(377لــ: الحسن الفارسي
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أحمــد  -راجعــه ودققــه: عبــد العزيــز ربــاح ، بشــير جويجــابي -الــدين قهــوجي 

هـ 1413الطبعة: الثانية، ، بيروت-الناشر: دار المتمون للرواث ، يوسف الدقاق

 .7ء: الأجزا -

 .صداره مركز الملك فيصلإقام ب ،فهرس مخطوطات -خزانة الرواث  -41

: ت) ،بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي لــــ: عبــد الــرحمن، الــدر المنثــور -42

 .بيروت –الناشر: دار الفكر ، هـ(911

بـن سـعيد العسـكري  بن سهل بن عبد الله هلال الحسن يلــ: أب، ديوان المعاني -43

)في مجلـد  2عـدد الأجـزاء: ، يـروتب –: دار الجيـل الناشـر، هــ(395نحو  ت)

 .واحد(

 545: تبن الحارث الكنـدي، ) بن حجر لــ: امْرُؤُ القَيْس، ديوان امرِئ القيس -44

: ، طبيــروت –الناشــر: دار المعرفـة ، اعتنـى بـه: عبــد الـرحمن المصـطاوي، م(

 .1عدد الأجزاء: ، ه 1425الثانية، 

 مجلــدات.7م، مطبــوع في يــة لابــن هشــاالــروض الأنــف في شــرح الســيرة النبو -45

، الناشر: دار إحياء الرواث العربي، بيروت، المحقق: عمر عبد السلام السلامي

 .م2000هـ/ 1421الطبعة الأولى، 

، بن حنبل روضة الناعر وجنة المناعر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد -46

 ، طشـر: مؤسسـة الريّـانالنا، هـ(620بن قدامة المقدسي )المتو :  لــ: عبد الله

 .2عدد الأجزاء: ، هـ1423

المحقق: د. محمـد ، هـ290: تبن حنبل الشيبانيّ  بن أحمد لــ: عبد الله، السنة -47

، هــــ 1406الطبعـــة: الأولـــى، ، الـــدمام –الناشـــر: دار ابـــن القـــيم ، القحطـــاني

 .2الأجزاء:

بـن  بن عثمـان بن أحمد عبد الله محمد يلــ: شمس الدين أب، سير أعلام النبلاء -48

-هــ1427 ، )طالقـاهرة -الناشـر: دار الحـديث، هـ(748: تقَايْماز الذهبي )

 (.م2006
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ـــ: عبــد الحــي العَكــري الحنبلــي شــذرات الــذهب، -49 حققــه: ، هـــ(1089 ت) ،لـ

الناشــر: دار ابــن كثيــر، دمشــق ، عبــد القــادر الأرنــاؤوط، ومحمــود الأرنــاؤوط

 .11الأجزاء: ، هـ 1406الطبعة: الأولى، 

ي  البغـدادي ) بن الحسين لــ: محمد، شريعةال -50 ، هــ(360: تبن عبد الله الآجُـرل

الطبعة: الثانيـة، ، السعودية -الناشر: دار الوطن ، عبد الله الدميجيد. المحقق: 

 .5عدد الأجزاء: ، هـ 1420

الناشــر: ، هـــ(902: تالســخاوي ) الخيــر محمــد يلــــ: أبــ، الضــوء اللامــع -51

 .6عدد الأجزاء: ، بيروت –ياةمنشورات دار مكتبة الح

بن عبد القادر التميمي الداري  لــ: تقي الدينة، الطبقات السنية في تراجم الحنفي -52

 .هـ(1010الغزي )المتو : 

، هــ(911لـــ: عبـد الـرحمن السـيوطي )المتـو : ، طبقات المفسرين العشـرين -53

الأولـى، الطبعـة: ، القـاهرة –الناشـر: مكتبـة وهبـة ، المحقق: علي محمـد عمـر

 .1عدد الأجزاء: هـ، 1396

، هـــ(241: تبــن حنبـل الشــيباني ) لـــ:أحمد، العقيـدة روايــة أبـي بكــر الخــلال -54

الطبعـة: ، دمشـق –الناشـر: دار قتيبـة، المحقق: عبد العزيز عز الـدين السـيروان

 .1عدد الأجزاء: ، 1408الأولى، 

)المتـو : ، ىمحمد محمود العين يلــ: أب، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -55

 .12×  25عدد الأجزاء: ، بيروت –الناشر: دار إحياء الرواث العربي ، هـ(855

بـن زكريـا  بـن أحمـد بـن محمـد لــ: زكريا، غاية الوصول في شرح لب الأصول -56

الناشـر: دار الكتـب العربيـة الكـبرى، ، هــ(926الأنصاري، السنيكي )المتو : 

 .1عدد الأجزاء: ، مصر

الناشـر: ، بن حجر العسـقلاني الشـافعي لــ:، صحيح البخاريفتح الباري شرح  -57

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد عبدالباقيهـ، 1379بيروت،  -دار المعرفة 
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ــدين الخطيــب ــه ، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه: محــب ال علي

 .13عدد الأجزاء: ، بن باز تعليقات العلامة: عبد العزيز

، هــ(429عبد القاهر الأسفراييني، أبو منصور )المتـو :  لــ:، الفرق بين الفرق -58

 .1عدد الأجزاء: ، 1977الطبعة: الثانية، ، بيروت –الناشر: دار الآفاق الجديدة

بـن  بن سـعيد بن أحمد محمد علي يلــ: أب، الفصل في الملل والأهواء والنحل -59

الخـانجي  الناشر: مكتبـة، هـ(456حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتو : 

 .3×  5عدد الأجزاء: ، قاهرةال –

المحقق: ، هـ(458: تبكر البيهقي ) يلــ: أحمد الخراساني، أب، القضاء والقدر -60

هـ 1421الطبعة: الأولى، ، السعودية -الناشر: مكتبة العبيكان ، محمد آل عامر

 .1عدد الأجزاء:  -

: تلتميمــي، )بــن العبـاس ا بـن موسـى لـــ: أحمــد، كتـاب السـبعة في القــراءات -61

الطبعــة: ، مصــر –الناشــر: دار المعــارف ، المحقــق: شــوقي ضــيف، هـــ(324

 .1عدد الأجزاء: ، هـ1400الثانية، 

ــ، كتــاب العــين -62 ـــ: أب عبــد الــرحمن الخليــل الفراهيــدي البصــري )المتــو :  يلـ

الناشــر: دار ، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د إبــراهيم الســامرائي، هـــ(170

 .8الأجزاء:  عدد، ومكتبة الهلال

المحقـق: عبـد ، هــ(180: تبـن قنـبر سـيبويه ) بـن عثمـان لــ: عمـرو، الكتاب -63

 هــ، 1408الطبعـة: الثالثـة، ، الناشر: مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، السلام هارون

 .4عدد الأجزاء: 

القاســم محمــود الزمخشــري  يلــــ: أبــ، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل -64

 -الطبعــة: الثالثــة ، بيــروت –ار الكتــاب العربــي الناشــر: د، هـــ(538)المتــو : 

 .4عدد الأجزاء: ، هـ1407

لـــ: عبـد العزيـز عـلاء الـدين البخـاري ، كشف الأسـرار شـرح أصـول البـزدوي -65
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الطبعــة: بــدون طبعــة ، الناشــر: دار الكتــاب الإســلامي، هـــ(730: تالحنفــي )

 .4عدد الأجزاء: ، وبدون تاريخ

، هـــ(427: تبــن إبــراهيم الثعلبــي، ) محمــدبــن  لــــ: أحمــد: الكشــف والبيــان -66

الناشر: دار إحياء الرواث ، ظير الساعدين مراجعة وتدقيق:، بن عاشوراتحقيق: 

 (.هـ1422: 1)طالعربي، بيروت 

، هــ(1188العـون محمـد السـفاريني )المتـو : ي أبـ :لـــ لوامع الأنـوار البهيـة، -67

 -هـــ 1402 -الثانيــة الطبعــة: ، دمشــق –الناشــر: مؤسســة الخــافقين ومكتبتهــا 

 .2عدد الأجزاء: ، م 1982

، هــ(518الفضل أحمد الميداني النيسابوري )المتـو :  يلــ: أب، مجمع الأمثال -68

بيــروت،  -الناشــر: دار المعرفــة ، الــدين عبــد الحميــد يالمحقــق: محمــد محيــ

 .2عدد الأجزاء: ، لبنان

بـن عطيـة  بـد الحـقمحمـد ع يلـــ: أبـ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز -69

الناشـر: دار الكتـب ، المحقـق: عبـد السـلام محمـد، هــ(542: ت) ،الأندلسي

 (.هـ1422: 1)ط العلمية 

، هـ(316عوانة النيسابوري الإسفراييني )المتو :  يلــ: أب، مستخرج أبي عوانة -70

الطبعــة: ، بيــروت –الناشــر: دار المعرفــة، بــن عــارف الدمشــقي تحقيــق: أيمــن

 .5عدد الأجزاء: ، ـه1419الأولى، 

ــ، المستصــفى -71 ـــ: أب ــو :  حامــد محمــد يلـ ــي الطوســي )المت ــن محمــد الغزال ب

ــق: محمــد عبدالشــافي، هـــ(505 ــة، تحقي ــب العلمي الطبعــة: ، الناشــر: دار الكت

 .1عدد الأجزاء:، هـ1413الأولى، 

: تبن الحجاج القشـيري النيسـابوري ) لــ: مسلم، المسند الصحيح المختصر -72

 –الناشر: دار إحياء الـرواث العربـي  ،قق: محمد فؤاد عبدالباقيالمح، هـ(261

 .بيروت
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بن علـي الفيـومي  بن محمد لــ: أحمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -73

 –الناشـر: المكتبـة العلميـة ، هــ(770العباس )المتو : نحـو  يثم الحموي، أب

 .2عدد الأجزاء: ، بيروت

ـــ: عبــد الــرزاق، المصــنف -74 همــام الحميــري اليمــاني الصــنعاني )المتــو : بــن  لـ

 -الناشــر: المجلــس العلمــي، المحقــق: حبيــب الــرحمن الأعظمــي، هـــ(211

عـدد ، 1403الطبعـة: الثانيـة، ، بيروت –يطلب من: المكتب الإسلامي ، الهند

 .11الأجزاء: 

، هــ(1377بـن علـي الحكمـي )المتـو :  بـن أحمـد لــ: حـاف ، معارج القبول -75

ــ ــق: عم ــود، رالمحق ــن محم ــيم  ب ــن الق ــر: دار اب ــدمام –الناش ــى،، طال  : الأول

 .3عدد الأجزاء: ،هـ1410

ـــ: عبــد الله البغــوي )المتــو : ، معجــم الصــحابة -76 المحقــق: محمــد ، هـــ(317لـ

عـدد ، هـ 1421الطبعة: الأولى، ، الكويت –الناشر: مكتبة دار البيان ، الجكني

 .5الأجزاء: 

بـن عبـد العزيـز  لـــ: عبـد الله، د والمواضـعمعجم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلا -77

الثالثـة،  ، طالناشر: عالم الكتب، بيروت، هـ(487البكري الأندلسي )المتو : 

 .4عدد الأجزاء: ، هـ 1403

بن قَايْماز الذهبي )المتو :  بن عثمان بن أحمد لــ: محمد، معرفة القراء الكبار -78

عـــدد ، هــــ 1417: الأولـــى الطبعـــة، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، هــــ(748

 .1الأجزاء:

زِىّ )المتو : ، المغرب -79 ، الناشـر: دار الكتـاب العربـي، هـ(610لــ: ناصر المُطَرل

 .1عدد الأجزاء: ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

لــ: محمـد الـرازي الملقـب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري ، التفسير الكبير -80

الطبعـة: الثالثـة ، بيروت –حياء الرواث العربي الناشر: دار إ، هـ(606)المتو : 

 .هـ 1420 -
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ــو : ، المفصــل في صــنعة الإعــراب -81 ـــ: جــار الله الزمخشــري )المت ـــ(538لـ ، ه

الطبعـة: الأولـى، ، بيـروت –الناشر: مكتبة الهـلال ، المحقق: د. علي بو ملحم

 .1عدد الأجزاء: م، 1993

ــد، المقصــد الأســنى -82 ـــ: محم ــي ال لـ ــد الغزال ــن محم ـــ(505: تطوســي )ب ، ه

ــد ، قــبرص –الناشــر: الجفــان والجــابي ، الوهــاب الجــابي المحقــق: بســام عب

 .1عدد الأجزاء: هـ، 1407الطبعة: الأولى، 

 تبـن شـرف النـووي ) لـــ: محيـي الـدين يحيـى، المنهاج شرح صحيح مسـلم -83

، ه1392الطبعة: الثانية، ، بيروت –الناشر: دار إحياء الرواث العربي ، هـ(676

 .مجلدات( 9)في  18د الأجزاء: عد

بـن  إعداد: مجموعـة مـن البـاحثين بإشـراف الشـيخ عَلـوي، الموسوعة العقدية -84

عـدد ، dorar.netالناشر: موقع الدرر السنية على الإنرونـت ، عبد القادر السقاف

 .11الأجزاء: 

لــــ: يوســف الظــاهري الحنفــي، أبــو ، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقــاهرة -85

الناشر: وزارة الثقافة، دار الكتـب، ، هـ(874جمال الدين )المتو :  المحاسن،

 .16عدد الأجزاء: ، مصر

 ،بـن خلكـان البرمكـي الإربلـي أحمـد، لـــ: وأنباء أبنـاء الزمـان ،وفيات الأعيان -86

 .يروتب –الناشر: دار صادر  ،المحقق: إحسان عباس، هـ(681: ت)

* * * 
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

 إعداد

 بكلية الروبية والآداب شاركستاذ المالأ

 جامعة الحدود الشمالية
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 بحث الملخص 

التعــرف علــى مصــطلحات الوقــف التــي ذكرهــا المنتجــب يهــدف البحــث إلــى 

الوقوف، وأثر وقوف القرآن التي ذكرهـا بغيرهـا مـن  ومنهجه في ذكر، الهمذاني 

 العلوم الأخرى.

ــنهج  ــنهج الوصــفي، والم ــنهج الاســتقرائي، والم ــع البحــث: الم ــنهج المتب والم

 التحليلي، والمنهج المقارن. 

اشــتمل البحــث علــى تمهيــد تحــدثت فيــه بإيجــاز: تعريــف الوقــف والابتــداء، و

، وتعريف موجز بكتـاب الكتـاب الفريـد في مذانيوترجمة موجزة للمنتجب اله

 إعراب القرآن المجيد.

في الوقف  ثم أربعة مباحث هي: المبحث الأول: مصادر المنتجب الهمذاني

والابتــداء، والمبحــث الثــاني: مصــطلحات الوقــف التــي ذكرهــا المنتجــب الهمــذاني 

 والمبحث الثالث: منهج المنتجب الهمذاني ، ،والمبحث  في ذكر الوقوف

بغيرهـا مـن العلـوم  الرابع: أثر وقـوف القـرآن التـي ذكرهـا المنتجـب الهمـذاني 

 الأخرى.

 وتم خلال تلك المباحث تحليل الوقوف التـي ذكرهـا المنتجـب الهمـذاني 

ومقارنتها بما ذكره غيره من العلماء في كتب الوقف والابتداء، وكتب التفسير، وكتب 

 ( وقفاً. 24لغت )، وقد بإعراب القرآن الكريم

بعــض الصـــي   اســتخدم المنتجـــب الهمــذاني  ومــن أهــم نتـــائج البحــث:

والعبارات التي تدل على ترجيحه لبعض الوقوف ومن هذه الصي  والعبارات قولـه: 

، وقوله: "هذا هو الوقوف"، وقوله: "يوقف  والوجه أن "، وقوله: "والوقف عندي"

 ."جيد"وهو أمتن، ووصف الوقف بقوله: "

في الوقـف  بن أبي طالب البحث: دراسة اختيارات مكيمن أهم توصيات و



 حمدان لافي العنزيد.         علم الوقف والابتداء عند المنتجب الهمداني من خلل الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

 

 
67 

 القرطبـي  اختياراتودراسة  والابتداء على سبيل الاستيعاب في جميع مؤلفاته،

في الوقف والابتداء في كتابه الجـامع لأحكـام القـرآن، ودراسـة اختيـارات ابـن جـزي 

 زيــل، ودراســة اختيــارات في الوقــف والابتــداء في كتابــه التســهيل لعلــوم التن

 في الوقف والابتداء في كتابه لطائف الإشارات. القسطلاني 

 :الكلمات المفتاحية 

 المنتجب الهمذاني، الوقف والابتداء، الكتاب الفريد 

 

* * * 
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 المقدمة

 وبعد:  ،نبي بعده الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا

الكـريم، وتوجهـت دراسـالآم نحـو لغتـه  فقد عني علمـاء العربيـة بخدمـة القـرآن 

 . ونحوه وصرفه ومعانيه وتفسيره وفقهه

ومن العلوم التي أولاها علماء العربية اهتمامهم، علم الوقـوف والابتـداء ه الـذي 

لا يقـوم بالتمـام في الوقـف إلا ": يعد من أهم العلوم وأدقها، يقول ابن مجاهـد 

عـالم  ،والقصص، وتلخيص بعضها من بعض نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير

 . "باللغة التي نزل بها القرآن

وكان من هؤلاء العلماء الذين أولوا علم الوقف والابتداء عناية كبيرة، المنتجـب 

 من خلال كتابه: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد.  الهمذاني 

علـم  "ي جعلـت عنوانـه: لذا رأيت الكتابة عن هذا الموضوع في هذا البحث الـذ

مـن خـلل الكتـاب الفريـد في إعـراب  الوقف والابتداء عند المنتجب الهمـذاني 

 ."القرآن المجيد

 فمــا كــان فيــه مــن صــواب فمــن الله وحــده، ومــا كــان فيــه مــن خطــت فمــن نفســـي

 والشيطان، والله ورسوله بريئان.

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

. ء بالقرآن الكريمارتباط علم الوقف والابتدا-1

ــة المنتجــب الهمــذاني -2 ــين ه فهــو مقــرئ ونحــوي مكان ، ولكــلا العِلْمَ

ارتباط وثيق بعلم الوقف والابتداء ه مما يجعل لآرائه قيمة معتبرة. 

                                                 
 ( ينظر: جهود المنتجب الهمذاني اللغوية)ص /ب(. 1)

 (.  1/343( ينظر: البرهان في علوم القرآن)2)

ــذهبي 3) ــه:  ( وصــفه ال ــة، وصــاحب شــرح  "بقول ــة الزنجلي ــراء بالروب المقــرئ النحــوي، شــيخ الإق

 (.637/ 2معرفة القراء الكبار )"الشاطبية وشرح المفصل، كان رأساً في القراءات والعربية 
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ه  -3 ـــد  ـــذي ع ـــد ه ال ـــرآن المجي ـــراب الق ـــد في إع ـــاب الفري ـــاب الكت ـــة كت مكان

. من أحسن الكتب في إعراب القرآن الكريم الزركشي

اشتمال الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد على عدد مـن وقـوف القـرآن  -4

. الكريم ه يمكن من خلالها إبراز هذا العلم عند المنتجب الهمذاني

.-فيما أعلم-أن هذا الموضوع لم يجمع في دراسة علمية مستقلة  -5

 أهدا  البحث:

  يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

 في الوقف والابتداء. ادر المنتجب الهمذانيمص التعرف على -1

. مصطلحات الوقف التي ذكرها المنتجب الهمذاني التعرف على  -2

في ذكر الوقوف.  منهج المنتجب الهمذاني التعرف على   -3

بغيرهـا  أثر وقوف القرآن التي ذكرهـا المنتجـب الهمـذاني التعرف على   -4

من العلوم الأخرى.

 أسئلة البحث: 

 في الوقف والابتداء؟ المنتجب الهمذانير ما مصاد  -1

؟مصطلحات الوقف التي ذكرها المنتجب الهمذاني ما   -2

؟في ذكر الوقوف منهج المنتجب الهمذاني ما   -3

بغيرهـا مـن العلـوم  أثر وقوف القرآن التي ذكرها المنتجب الهمـذاني ما   -4

 ؟ الأخرى

                                                 
   (.1/301( ينظر: البرهان في علوم القرآن)1)
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 الدراسات السابقة: 

ات المتخصصـة لـم أقـف علـى دراسـة مسـتقلة في من خلال بحثي في قواعد البيان

مـن خـلال كتابـه الكتـاب الفريـد  علم الوقف والابتداء عند المنتجب الهمذاني 

ــه  ــذي وقفــت علي ــا ال ــد، وإنم ــرآن المجي ــق بفي إعــراب الق المنتجــب دراســات تتعل

 أذكرها على النحو الآفي: الهمذاني

مـن خـلال كتابـه: الفريـد في  جهـود المنتجـب الهمـذاني اللغويـة الدراسة الأولى:

الدكتوراه  رسالةإعراب القرآن المجيد، للباحث عبدالله عثمان عبدالرحمن سلطان، 

 .هـ1421من كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، عام:  في اللغة،

النحوية حول المسائل الخلافيـة في كتابـه  الهمذانيآراء المنتجب  الدراسة الثانية:

ــراب  ــد في إع ــدالرحمن حمــدي، الفري ــد عب ــد، للباحــث محم ــرآن المجي رســالة الق

 هـ. 1429الآداب، جامعة الخرطوم، عام: كلية  قسم اللغة العربية،من  الدكتوراه،

في كتابه الفريد النحوية على النحاة  الهمذانياعرواضات المنتجب الدراسة الثالثة: 

ماجستير، جامعـة  الةرسعبدالعظيم فتحي خليل،  في إعراب القرآن المجيد، للباحث

 م.2007عام: الأزهر، 

لمنتجــب الهمــذاني في كتابــه الفريــد في الاعرواضــات النحويــة ل الدراســة الرابعــة:

أشباه الجمل أنموذجـاً، للباحـث باسـم هـادي جبـار، بحـث  إعراب القرآن المجيد،

 م. 2017منشور في مجلة القادسية في الآداب والعلوم والروبية، عام: 

المنتجـب الهمـذاني في كتابـه الفريـد في إعـراب القـرآن مـنهج  خامسـة:الالدراسة  

عماد مجيد علي، بحث منشور في مجلة جامعـة تكريـت للعلـوم  للباحث د. المجيد،

 م. 2013العدد العاشر، عام: الإنسانية، 

في الفريد في إعراب القـرآن  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية السادسة:الدراسة  

، للباحثة باسـمة خلـف مسـعود، رسـالة ماجسـتير، قسـم منتجب الهمذانيلل المجيد،

 هـ.1433اللغة العربية، كلية الروبية، جامعة ديالى، عام: 
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في كتابه الفريد في القراءات وتوجيهها  منهج المنتجب الهمذاني السابعة:الدراسة  

سـلامية، د. سـعاد بنـت جـابر الفيفـي، مجلـة البحـوث الإ في إعراب القرآن المجيـد،

(، 120العــدد ) ،الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية

 هـ. 1441

وضـوع الوقـف والابتـداء عنـد درس البـاحثون فيهـا ملـم يـ كل هـذه الدراسـاتو

 . المنتجب الهمذاني

 خطة البحث: 

قسمت البحث إلـى مقدمـة، وتمهيـد، ومبحثـين، وخاتمـة وفهـارس علميـة علـى 

 الآفي: النحو

أهمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة،  وتشتمل على:المقدمة:  -

وخطة البحث. ومنهج البحث، وإجراءات البحث. 

التمهيد: ويشتمل على الآت :  -

أولاا: تعريف الوقف والابتداء.  -

. ثانياً: ترجمة موجزة للمنتجب الهمذاني -

في إعراب القرآن المجيد.ثالثاً: تعريف موجز بكتاب الكتاب الفريد  -

في الوقف والابتداء. المبحث الأول: مصادر المنتجب الهمذاني -

. المبحث الثاني: مصطلحات الوقف الت  ذكرها المنتجب الهمذاني  -

في ذكر الوقو .  المبحث الثالث: منهج المنتجب الهمذاني  -

بغيرها   المبحث الرابع: أثر وقو  القرآن الت  ذكرها المنتجب الهمذاني -

من العلو  الأخرك. 

الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات.  -

فهرس المصادر والمراجع.  -
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 منهج البحث: 

 اتبعت في هذا البحث المناهج الآتية:

وذلك باستقراء كتاب الكتاب الفريد في إعراب القـرآن  أولاا: المنهج الاستقرائ :

. رها المنتجب الهمذاني المجيد، واستخراج وقوف القرآن التي ذك

: وذلــك بوصــف مــا يتعلــق بعلــم الوقــف والابتــداء عنــد ثانيــاً: المــنهج الوصــف 

 من خلال الوقوف التي ذكرها.  المنتجب الهمذاني 

الوقـوف التـي ذكرهـا نمـاذج مـن وذلـك بتحليـل  ثالثاً: منهج التحليل والمقارنة:

ــره مــن  المنتجــب الهمــذاني  العلمــاء في كتــب الوقــف ومقارنتهــا بمــا ذكــره غي

 ( وقفاً. 24، وقد بلغت )والابتداء، وكتب التفسير، وكتب إعراب القرآن الكريم

 إجراءات البحث: 

 وتتلخص في الآفي: 

جمع المادة العلمية لهذا البحـث ه وذلـك باسـتقراء كتـاب الكتـاب الفريـد في  -1

ن التـي ذكرهـا ، واسـتخراج وقـوف القـرآإعراب القرآن المجيد في مجلداتـه السـتة

. المنتجب الهمذاني 

 ومـا، إجراء مقارنة يسيرة بـين الوقـف الـذي ذكـره المنتجـب الهمـذاني  -2

من ذكر الوقـف ه وذلـك بـالرجوع إلـى كتـب الوقـف والابتـداء، وكتـب مغيره  ذكره

التفسير، وإعراب القرآن الكريم، وجعل تلك المقارنة في الحاشية. 

اسم السورة مع رقم الآية ووضعها بـين قوسـين عزو الآيات وترقيمها ه بذكر   -3

وذلك بعد نهاية الآية المنقولة مـع التـزام رسـم المصـحف العثمـاني معتمـداا في نسـخ 

نص الآية من مصـحف المدينـة، في جميـع الآيـات الـواردة في ثنايـا البحـث، إلا عنـد 

                                                 
قام بتحقيقها محمد نظام الـدين الفتـيح، الصـادرة عـن مكتبـة ( وقد اعتمدت في الدراسة على الطبعة التي 1)

 دار الزمان. 
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إيراد بعض القراءات الأخرى.

دة مع بيان المتواتر منها والشاذ.عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها المعتم -4

تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة.  -5

 توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء.   -6

ختم البحث بخاتمة ذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. -7

فهرس المصادر والمراجع. بتزويد البحث  -8

* * * 
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 التمهيد

 لابتداء.أولاا: تعريف الوقف وا

ف علــم الوقــف والابتــداء بتنــه:  علــم يعــرف بــه مواضــع الوقــف والابتــداء، "يعــر 

ــلام الله ــاني ك ــاة لمع ــدمها، مراع ــث الصــحة وع ــن حي ــا م ــه   وكيفيتهم ــم كتاب وفه

 ."الكريم

 .ثانياً: ترجمة موجزة للمنتجب الهمذاني

يد منتجب الدين، أبـو بن رش بن أبي العز هو الإمام العلا مة شيخ القراء المنتجب

 . الهمذاني، الشافعي يوسف

نزل دمشق وتوفي بهـا، اشـتهر بالفضـل والصـلاح والتواضـع، والفضـل والخـبرة، 

لـه لأن يتصـدر ل قـراء، بـل يكـون شـيح القـراء  وقد بل  مـن العلـم والمشـيخة مـا أه 

 بدمشق.  بالمدرسة الزنجلية

 الكنـدي، مـنهم: أبـو الـيمنالعلم عن عدة مشايخ،  أخذ المنتجب الهمذاني 

 بن فارس، وأبو الحسن السخاوي.  وأبو الجود غياث

بـن عبـدالكريم التبريـزي،  بن الـزين الضـرير، ومحمـد وكان من تلامذته: محمد

 بن عبدالرحمن المقدسي. وعبدالولي

ــات:  ــن المؤلف ــه م ــرح القصــيدة "ول ــدة في ش ــدرة الفري ــرح المفصــل "، و"ال ش

 . "ريد في إعراب القرآن المجيدالكتاب الف"، و"للزمخشري

في الثالـث عشـر مـن شـهر ربيـع الأول سـنة ثـلاث  توفي المنتجـب الهمـذاني

 وأربعين وستمائة في دمشق. 

                                                 
 (. 19،18(، وينظر: ووقوف القرآن وأثرها في التفسير)31( المنتقى من مسائل الوقف والابتداء)ص1)

(، و الموســـوعة 2/310(، وغايـــة النهايـــة)2/637( ينظـــر في ترجمته:معرفـــة القـــرآء الكبـــار للـــذهبي)2)

 (.3/2696تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة )الميسـرة في 
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 . ثالثاً: تعريف موجز بكتاب الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

موسـوعة لا في الإعـراب فحسـب،  يعتبر الكتاب الفريد للمنتجب الهمـذاني

  المعاني، واللغات، والقراءات. بل في

: فقد أعرب القرآن كاملاا، اللهم إلا المتكـرر، أو المتشـابه، أو عـاهر أما الإعراب

 الإعراب. 

: فإن المؤلف كان يقف على كل كلمة يراهـا غريبـة ه ليـذكر معناهـا، وأما المعاني

ــة، ويســهب في ــا في اللغ ــين وجــوه تصــريفها ومرادفالآ ــتقاقها، ويب ــورد اش بعــض  وي

 الأحيان، ويوجز في بعضها الآخر ه لأنه كان يخصع الإعراب للمعنى ويهتم به. 

: فقد اهتم المؤلف بها اهتماماً كبيراا، بحيث شغلت حيزاا كبيراا من وأما القراءات

كتابه ه وإيراده للقراءات إنما هو لتوجيه إعرابها، أو لإعراب وجه آخر تقتضيه اللفظة 

مع القراءة المتـواترة وينتصـر لهـا، ويـذكر الشـاذة ويوجههـا، وقد قرئ به، وهو يقف 

ويعقبها في بعض الأحيان: بقوله: ولا يجوز لأحد أن يقرأ بها ه لأن القراءة سنة متبعة 

 يتخذها الخلف عن السلف. 

ــث النحويــة،  ــض المباح ــى بع ــاب عل ــتمل الكت ــك، اش ــل ذل ــى ك وبالإضــافة إل

ولـه، ويؤيــد رأيـه بالشـواهد القرآنيــة، يـدعم ق والصـرفية، واللغويـة، والمؤلــف 

 والحديثية، والشعرية، وغيرها. 

وإني لمـا  "ه لهـذا الكتـاب بقولـه: فـسـبب تتلي وقد عل لَ المنتجب الهمـذاني

فرغت من كتبي الموسوم بـ) الدرة الفريدة في شرح القصيدة، وقـد رأيـت الهمـم إليـه 

ب آخــر في إعــراب القــرآن مصــروفة، والقلــوب بــه مشــغوفة، أحببــت أن أشــفعه بكتــا

مقتضب من أقاويل المفسرين، ومن كتب القـراء والنحـويين، بعـدم سـمعتُ أكثرهـا 

ــز صــحيحه،  ــه، وتميي ــي، مجتهــداا في جمــع مفروق ــا عــن أئمت مــن مشــايخي، ورويته

 . "وإيضاح مشكله، وحذف حشوه، واختصار ألفاعه، وتقريب معانيه 

                                                 
  (.1/24،23( ينظر: مقدمة محقق كتاب الكتاب الفريد )1)

 (. 1/47،46ينظر: الكتاب الفريد ) (2)
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 المبحث الأول

 في الوقف والابتداء  مصادر المنتجب الهمذاني

بالمصــادر التـي اسـتقى منهـا الوقـوف التــي  لـم يصـرح المنتجـب الهمـذاني 

ضمنها كتابه الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، إلا أنه يمكن استنباط مصادره 

طـريقتين  في الوقف من خلال ما عزاه من وقوف إلى أئمة هذا الفن، وقد سلك 

 بها: في عزو الوقوف إلى أصحا

 الأولى: ما عزاه من وقو  إلى أحد الأئمة مع التصري  بالقائل به. 

الوقـوف إلـى  وقد وقفت على موضعين فقط عزى فيها المنتجـب الهمـذاني

 أحد الأئمة مع التصريح بالقائل به. 

 هـ(. 169بن عبدالرحمن المدني) الموضع الأول: ما نقله عن الإما  نافع

ڦ ڄ ڄ ڄ ) د بيـان الوقـف في قولـه تعـالى:عن قال المنتجب الهمذاني

لَت: (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  وعن نافع أن كـان يقـف علـى قولـه: ": [48]فُصل

ــم  (ۈ) ــالأرض، ث ــاء ب ــاختلط الم ــى ف ــى معن ــدئعل ــى  (ۇٴ ۋ ۋ ) يبت عل

 (ۋ ۋ ) وعلـى قـول الجمهـور: ، الابتداء والخـبر، أي بالمـاء نبـات الأرض

 ."فاعل الفعل الذي هو اختلط 

                                                 
 (ۈ) ، وكـذلك(ۆ ۆ ۈ ۈ )ووقف أصـحاب نـافع": أبي طالببن  قال مكي (1)

 لسماء فاختلط بـالأرض ثـم اسـتتنف فقـال:[ في الكهف ه وتتويل ذلك: كماء أنزلناه من ا45]الكهف: 

 (.5/3250الهداية الى بلوم النهاية ) "أي بالماء نبات الأرض  (ۇٴ ۋ ۋ )

   (.3/368الكتاب الفريد)( 2)

ه عدد من أهل العلم ولم يرتضوه.    وهذا الوقف رد 

لمـا قالـه  هنا وفي الكهف تمام، ولا وجـه (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) وقال قائل:": قال الداني 

 " قائل أبو يعقوب الأزرق ه لأن المعنى: فنبت بذلك المطر أنواع من النبـات مخـتلط بعضـها بـبعضال

 . (94المكتفى )ص

هو ضمير يعود على الماء  ،(ۈ) وأبعد من ذهب إلى أن الفاعل في قوله: ": قال أبو حيان  

= 
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 هـ(. 248بن محمد السجستاني) الموضع الثاني: ما نقله عن الإما  أب  حاتم سهل

ڦ ڄ ڄ ڄ ) عند بيـان الوقـف في قولـه تعـالى: قال المنتجب الهمذاني

ــــلَت: (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ــــا  (ڃ چ چ چ چ)": [48]فُصل الظــــن هن

 ،(ڃ) متعلق به، فلا يوقف علـى (چ چ چ چ)بمعنى اليقين عند الجمهور، و

وعـن أبــي حــاتم: هــو بمعنــى الكــذب،أي قـالوا: آذنــاك مــا منــا مــن شــهيد وكــذبوا في 

زَ بعضـهم الوقـوف  (ڃ) قولهم، فيوقف على قوله: ولا محل لما بعده. وقـد جَـو 

على حذف المفعولين، علـى معنـى: وضـل عـنهم مـا كـانوا يعبـدونهم  (ڃ ) على

 ."يص المهربوالمح ،(چ چ چ چ ) وعنوا أنهم آلهة، ثم استتنف فقال:

                                                 
= 

ت علــى ويســتتنف بــه نبــا ،(ۈ) أي: فــاختلط المــاء بــالأرض، ويقــف هــذا المــذهب علــى قولــه:

لأنه تفكيك للكلام المتصـل ه لا يجوز وخاصة في القرآن  ،(ۈ) الابتداء ه... والوقف على قوله:

البحـر المحـيط  "الصحيح المعنى، الفصـيح اللفـ ، وذهـاب إلـى اللغـز والتعقيـد، والمعنـى الضـعيف

 . (275صمنار الهدى ). وينظر: (5/144)

 (.  5/517( الكتاب الفريد)1)

 ،(ڃ) فمن جعل الظن بمعنى الكذب وقف على قوله: (ڃ)في الوقف على اختلف أهل العلم 

  .(چ چ) ومن جعل الظن بمعن اليقين وقف على قوله:

 ،وعلمــوا :فـإن كـان تتويلـه ،بمعنـى الكـذب إذا كـان الظــن ه تـام (ڃ) " :قـال ابـن الأنبـاري 

، (187صالمكتفـــى ) . وينظـــر:(2/878إيضــاح الوقـــف والابتــداء ) " (چ چ) فــالوقف علـــى

   (.2/629والقطع والائتناف)

يجعــل الظــن بمعنــى  (ڃ) وأجــاز أبــو حــاتم الوقــف علــى " :أبــي طالــب بــن  وقــال مكــي 

تعـالى الله عـن  الكذب، أي: قالوا: آنذاك ما منا من شهيد، وكذبوا في قولهم، بل كانوا يدعون له شريكاً

الهداية الـى بلـوم  "لا ينفعهم الفرار أيقنوا أنه :لأن المعنىه  (چ چ)والوقف عند غيره على ، ذلك

 .  (6544/ 10النهاية )

اسـتئنافاً  (چ چ چ چ) ، ويكـون قولـه:(ڃ) الوقـف علـى قولـه: وقد ضع ف ابن جـزي 

الظن هنا بمعنى اليقين، والمحيص المهرب: أي علموا أنهم لا مهرب لهم من العـذاب وقيـل: " بقوله:

 (.  243/ 2التسهيل لعلوم التنزيل ) " وذلك ضعيف ،يوقف على عنوا، ويكون مالهم استئنافاً

 .  (ڃ چ چ چ چ )ويبتدئ(ڃ ڃ ڃ ) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقف على قوله: 

اني    (ڃ چ چ چ چ )ويبتـدئ (ڃ ڃ ڃ ) والأحسن عندي أن يقف عند قولـه: " :قال العم 

= 
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 القسم الثاني: ما أبهم فيه ذكر القائل به من أئمة هذا الفن. 

 عدة عبارات في ذلك، ومن هذه العبارات: وقد استخدم المنتجب الهمذاني 

 ."وعن بعض القراء أن الوقف على"قوله: أولاا: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) في قولـــــه تعـــــالى: قـــــال المنتجـــــب الهمـــــذاني

ــــل:( ٻپپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ــــه: ": [24 ،23]النم پ ڀ  ) وقول

نعــت للعــر ، والمعنــى: عظــيم الخطــر، وعليــه  (ڀ) ابتــداء وخــبر، و( ڀ

ڀ ) ثــم يبتــدئ (پ ڀ ): أن الوقــف علــى  الوقــف، وعــن بعــض القــراء

علـى معنـى: أمـر عظــيم أن وجـدلآا، أي أمـر عظــيم وجـودي إياهـا وقومهــا ( ڀ

 ."ساجدين لغير خالقهم

                                                 
= 

المرشــد  "هــم ينقــذون علــى معنــى وعلمــوا مــالهم مــن محــيص، أي وعلمــوا أن لا محــيص لهــم ولا 

(2/662 .) 

 " (ڃ چ چ چ چ ) والابتداء بقولـه: (ڃ ڃ ڃ ) والأجود الوقف على " :وقال الأشموني  

  . -والله تعالى أعلم- (.688منار الهدى )ص 

 . (8/5396الهداية الى بلوم النهاية ) "وروي ذلك عن نافع ": أبي طالببن  قال مكي( 1)

   (.5/88الكتاب الفريد)( 2)

ه عدد من أهل العلم ولم يرتضوه.   وهذا الوقف رد 

 ولا يجوز أن تقف على العر  وتبتـدئ: ،وقف حسن (پ ڀ ڀ ) ": قال ابن الأنباري  

ـا بــ "العر "نعت لـ  "عظيماً"لأن  ه إلا على قبح( ڀڀ) لقلـت: ( ڀ)ولو كان معلقا

 (.2/815إيضاح الوقف والابتداء ) "وهذا محال من كل وجه ،عظيمة وجدلآا

ويبتدئ بعظيم وجـدلآا،  ،(ڀ) وقد أغرب بعضهم وزعم أن الوقف على ": وقال الأشموني 

وجـدلآا ه إذ  وليس بشيء ه لأنه جعل العبادة لغير الله عظيمة، وكـان قياسـه علـى هـذا أن يقـول عظيمـة

وفيـه أيضـاً  ،مالمستعظم إنما هو سجودهم لغير الله ه وأما عرشها فهو أذل وأحقـر أن يصـفه الله بـالعظ

 (.569منار الهدى )ص  "قطع نعت النكرة وهو قليل

(، 2/464، والمرشــد)(8/5396الهدايــة الــى بلــوم النهايــة )(، و1/499وينظــر: القطــع والائتنــاف) 

 (.3/95والتسهيل لابن جزي)، (3/365والكشاف )

  .(ڀ)وذهب الداني إلى جواز هذا الوجه، مع تقديمه الوقف على قوله:  

= 
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 ."الوقف على وقال بعضهم: " ثانياً: قوله:

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ) عند بيـان الوقـف في قولـه تعـالى:  المنتجب الهمذاني قال

وقــــال بعضــــهم: الوقــــف  ": [16]غــــافر:( ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

، علـى هـو ثابـتٌ لله الواحـد القهـار في (ئى ی ی ی) ثـم تبتـدئ: (ئى)على

 ."هذا اليوم

 ."قوله  وعن بعضهم: أن الكل  قد تم عند"ثالثاً: قوله: 

ٿ ٿ ٹ ) عند بيان الوقف في قوله تعـالى:  قال المنتجب الهمذاني

ــــدْر: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ وعــــن بعضــــهم: أن  ": [5-4]الق

                                                 
= 

 ..،.(ڀ) :على هذا المذهب بالابتداء، والخبر في قولـه (ڀ) :فيرتفع قوله ": فقال  

تابعاً للعر  وصفة له إذ غيـر مسـتنكر أن يصـفه  (ڀ) والأوجه في ذلك عند أهل التمام أن يكون

الهدهد بذلك لما رأى من تناهي طوله وعرضه وما كان فيه من كل الزينة، وإن كان قد شاهد من ملـك 

 "وإن كان التفسير يؤيد الوجه الثـاني ،والوجه الأول جيد بال  ،-والله أعلم-يدق ذلك عندهسليمان ما 

 (.153المكتفى )ص 

ه الســمين الحلبــي  ( ڀ) مبتــدأ و (ڀ)جــه الــداني علــى أن يكــون وخر   "بقولــه:  ورد 

الـدر  "ه؟ وهذا خطت كيف يبتدأ بنكـرة مـن غيـر مسـوم، ويخـبر عنهـا بجملـة لا رابـط بينهـا وبينـ ،الخبر

 . (8/598المصون )

  -والله تعالى أعلم- 

 (.6/104وينظر: الكتاب الفريد) (.5/481الكتاب الفريد)( 1)

  .(ئى ) ذهب بعض أهل العلم جواز الوقف على قوله: 

ثم استتنف فقال: هو اليوم لله الواحد ه  ،(ئى )وقيل: الوقف على ": قال أبو البقاء العكبري 

 .(1117/ 2التبيان في إعراب القرآن ) "لله  أي استقر اليوم

واليوم منصوب، وفيما يتعلق به ثلاثة أوجـه:...، الثالـث: أن  ": وقال أبو البركات ابن الأنباري 

وتقديره: هو مستقر لله الواحد القهار في هذا ( ئى ی ی ی)ويبتدأ ،(ئى )يكون الوقف على 

 (.2/329القرآن) البيان في غريب إعراب "اليوم 

  .(ئى) ب بعض أهل العلم إلى أن الوقف على قوله:وذه 

ــاري   ــال:حســن،  (ئې ئى ئى ئى  )": قــال ابــن الأنب ــه أحــد ق ــم يجب  "( ی ی ی ) فلمــا ل

  . -والله تعالى أعلم-(. 183. وينظر: المكتفى)ص(2/870إيضاح الوقف والابتداء )
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ثم ابتدأ فقيل: من كل أمر سلام، أي هي من كل  ،(ٹ ٹ) الكلام قد تم عند قوله:

أي ذلك إلـى  (ڦ ڦ ڄ ) أمر شيء، أي: من كل بلاء وآفة وكيد شيطان، ثم قال:

ََ   مِنْ كلِِّ امرِ ) طلوع الفجر، وقرئ  سَلا
ٍ
بوصـل الهمـزة وبكسـر الـراء، وبهمـزة   (ىء

 ،(ڦ)مكسورة منونة بعدها، فالوقف على هذه القراءة عنـد الجمهـور علـى قولـه: 

من الملائكة سلام على المرسلين المسلمين والمسـلمات  ءيٍ امرِ على معنى من كل 

أي هــي تمتــد إلــى طلــوع  ،(ڦ ڦ ڦ ڄ)ثــم تبتــدئ  والمــؤمنين والمؤمنــات،

 ."الفجر

                                                 
 (. 2/368(، والمحتسب)3/280)( وهي قراءة ابن عباس وعكرمة والكلبي. ينظر: معاني القرآن للفراء1)

 (.  6/436( الكتاب الفريد)2)

   .(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) اختلف أهل العلم في الوقف في قوله تعالى: 

 . (ڤ ) فمن ذهب أن الأمر بمعنى التقدير الذي يكون في السنة فالوقف عنده على قوله: 

 وهذا الوقف هو الذي ذكره أكثر أهل العلم.  

قـال: يقضـى فيهـا مـا يكـون في السـنة إلـى مثلهـا  (ڤ ڤ ڤ ) :في قوله ،ةعن قتاد " :قال الطبري  

. وينظـر: الهدايـة (547/ 24جامع البيان )"فعلى هذا القول منتهى الخبر، وموضع الوقف من كل أمر

 .  (4/211التسهيل لعلوم التنزيل )( و12/8374لمكي )

 " ل أمـر يكـون في تلـك السـنةكاف، والمعنى: تنزل الملائكة بك (ڤ ڤ ڤ )" :وقال الأشموني 

(، 2/981(، وإيضـاح الوقـف والابتـداء )2/812(. وينظـر: القطـع والائتنـاف)856منار الهدى)ص

 (. 2/862(، والمرشد ) 237والمكتفى )ص

  .(ٹ ٹ ) ومن ذهب إلى أن الأمر بمعنى كل أمر فالوقف عنده على قوله:

مـور في تلـك السـنة، جعـل الكـلام تامـاً عنـد ومن قال: تنزلهم ليس لتقـدير الأ " :قال أبو حيان 

أي مـن كـل أمـر مخـوف ينبغــي أن  ،(ڦ ڦ ) متعلـق بقولـه: (ڤ ڤ ڤ ) وقـال: ،(ٹ ٹ ) قولـه:

 (. 8/493البحر المحيط) "يسلم منه هي سلام

ـا الوقـف علـى القــراءة التـي ذكرهـا المنتجــب الهمـذاني  ، فقـد رد  عـدد مــن أهـل العلـم هــذه وأم 

 بعضهم الوقف.  القراءة، ورد  

عيا ، عن الكلبـي، عـن بن  زياد الفراء، قال: ثني أبو بكربن  حدثت عن يحيى " :قال الطبري 

 وهذه القراءة من قـرأ بهـا وجـه معنـى (ءٍ سَلامٌَ يمنِْ كلِل امرِ ) أبي صالح، عن ابن عباس: أنه كان يقرأ:

لائكة والروح فيها بإذن ربهم من كـل ملـك : من كل ملكه كان معناه عنده: تنزل الم(ءٍ يمنِْ كلِل امرِ )

يسلم على المؤمنين والمؤمناته ولا أرى القراءة بها جائزة، لإجماع الحجة مـن القـراء علـى خلافهـا، 

= 
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زأ وقد "رابعاً: قوله:  وِّ  ." ج 

ڻ ۀ ۀ ) عند بيان الوقف في قوله تعـالى: قال المنتجب الهمذاني 

زَ أن يوقــــــف  ": [4]النســــــاء: (ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ وقــــــد جُــــــول

 ."على الدعاء  (ۓ ۓ )ويُبْتَدَأُ  (ے)على

* * * 

                                                 
= 

وأنها خلاف لما في مصاحف المسلمين، وذلك أنه ليس في مصحف من مصاحف المسـلمين في قولـه: 

/ 24جــامع البيــان ) " قتهــا همــزة، تصــير في الخــط يــاء: لح(ءٍ يمـِـنْ كـِـلل امــرِ ) أمــر، يــاء، وإذا قرئــت:

 (. 11/64، والدر المصون)(8/493) البحر المحيط(، و2/368. وينظر: المحتسب)(547

اني  مـن كـل بـالهمز علـى المعنـى:  (ءٍ يمـِنْ كـِلل امـرِ ) وزعموا أن ابن عبـاس قـرأ " :وقال العم 

 ت، ثـم زعمـوا أن الوقـف علـى قراءتـه عنـد قولـه:علـى المـؤمنين والمؤمنـا امرِيٍء من الملائكة سـلام

 (.  2/862المرشد) "بمعنى تلك الليلة كذلك حتى يطلع الفجر (ڦ ڦ ڦ ڄ) ثم تبتدئ (ڦ)

 . -والله تعالى أعلم-( 856وينظر: منار الهدى)ص

 (.5/517وينظر:) (.2/209الكتاب الفريد)( 1)

علـى  (ۓ ۓ )يبتـدأ و (ے)وقـد يوقـف علـى ": فقال (ے) أجاز الزمخشري الوقف 

 .(1/471الكشاف ) " مرأا  وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين، كتنه قيل: هنتا  ،الدعاء

 . (1/178)، والتسهيل لابن جزي(9/493) وينظر: التفسير الكبير للرازي 

دعـاء: أي هنـتكم الله وأمـرأكم  (ۓ ۓ )وجعل  (ے) ومن وقف على":وقال الأشموني 

لا تعلق له به من حيث الإعـراب  (ے) من جملة أخرى غير قوله: (ۓ ۓ ) ون، ويككان جائزاا 

 :لمصـدر محـذوف إن نصب نعتـاً وليس وقفاً على أنه صفة، (ۓ )بل من حيث المعنى، وانتصب

مـن ضـمير المفعـول فهـي حـال مؤكـدة لعاملهـا، وعنـد  ، وكذلك إن أعـرب حـالاا هنيئاً أي فكلوه أكلاا 

 .(204)صمنار الهدى " ك كان وصله أولىولذل ،الأكثر معناه الحال



 هـ1443( 42للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
82 

 الثانيالمبحث 

 الهمذانيالتي ذكرها المنتجب    مصطلحات الوقف

 وهذه المصطلحات هي: 

 . الوقف التا  

 (ہ ہ ہ ہ ھ ھ) عنـــد بيـــان الوقـــف في قولـــه تعـــالى: قـــال

أي: عن عبادلآـا، فحـذف المضـاف للعلـم بـه، وهنـا تمـام  (ہ ھ) " :[46]مـريم:

 . " (ھ )الكلام، ويجوز أن يكون تمامه

                                                 
وقد اصطلح الأئمة لأنواع أقسام الوقف والابتداء أسـماء...، وأكثـر مـا ذكـر  ": قال ابن الجزري (1)

 (. 1/225النشر) "الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر

سـائ  والناس في اصطلاح مراتبه مختلفون كـل واحـد لـه اصـطلاح، وذلـك  ": وقال الأشموني  

منـار الهـدى في  "لما اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل يسوم لكل أحـد أن يصـطلح علـى مـا شـاء

 (.25الوقف والابتداء)ص

وقف التمام: هـو الـذي لـيس لـه تعلـق بمـا بعـده لا لفظـاً ولا معنـى ه ويسـمى بــ)الوقف التـام( ه وعنـد  (2)

ز كالكـافي والحسـن والجـائز. ينظـر: معجـم المتقدمين يتجـوز فيـه فيشـمل جميـع أنـواع الوقـف الجـائ

 (.  112المصطلحات في علمي التجويد والقراءات)ص

   (.4/370الكتاب الفريد)( 3)

كتنه نودي  (ھ ) ثم يبتدئ (ہ ھ) ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقف على قوله تعالى: 

 ليقال له الكلام الذي بعد النداء. 

علـى  (ھ )ثـم يبتـدئ  ،جعفـربـن  وأحمـد تام عنـد نـافع (ہ ھ) ": قال الأشموني 

(، والمكتفــى 1/401وينظــر: القطــع والائتنــاف) (.480)ص  منــار الهــدى "(ۓ ) الاســتئناف

 . (128)ص

 (. 7/2854والوقف على هذا الوجه كافٍ عند القسطلاني. لطائف الإشارات )

بـتول الكـلام،  ويجعـل النـداء متعلقـاً (ھ ) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقف قوله تعـالى: 

 .يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي أي

 (.1/400القطع والائتناف) "جعفر بن  تمام عند نافع وأحمد (ھ ) ": قال النحاس 

ــاني  (. وينظــر: 2/375المرشــد ) "وهــذا الوجــه عنــدي أجــود وإلــى الفهــم أقــرب  ": قــال العم 

(، ومنـار 7/2854ولطائف الإشـارات ) ،(4549/ 7الهداية الى بلوم النهاية )، (128)ص المكتفى 

 . (480)ص الهدى
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 .كافيالوقف ال 

ں ں ڻ ) عنـد بيـان الوقـف في قولـه تعـالى:قال المنتجب الهمذاني 

 ه وهـــو وقـــف كـــاف  (ڻ)والوقـــف عنـــدي علـــى " :[67]المؤمنـــون: (ڻ

 ." عند الجميع

* * * 

                                                 
الوقف الكافي: هو الوقف على ما تم معناه، وتعلق بما بعده معنـىا لا لفظـاً. ينظـر: المنتقـى مـن مسـائل  (1)

 (.27)صالوقف والابتداء

   (.4/615الكتاب الفريد)( 2)

 . (ڻ) :أكثر أهل العلم على أن وقف التمام على قوله تعالى 

الأكثـرون علـى أن الوقـف في آخرهـا ه لأنّـه منتهـى ذكـر الأحـوال ولا يحسـن  ": الواحدي قال  

 (.16/32البسيط ) "الوقف في أثنائها 

اني   (.2/436المرشد ) " (ڻ) والوقف التام عند قوله: ": قال العم 

ى (، ومنــار الهـــد7/3040(، ولطــائف الإشــارات )7/4985وينظــر: الهدايــة إلــى بلــوم النهايــة )

 (. 529)ص

   .(ں ڻ ) ثم يبتدئ (ں)وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقف على قوله: 

على معنى: بالبيت العتيـق  (ں ڻ ڻ ) حسن ثم تبتدئ (ں) ": قال ابن الأنباري

 (. 793، 2/792 )إيضاح الوقف والابتداء "والقرآن في وقت سمركم لآجرون النبي

 (.1/459والنحاس. ينظر: القطع والائتناف)وأجاز الوقف على هذا الوجه أبو حاتم،  

   .(ڻ ) ثم يبتدئ (ں ں) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقف على قوله:

ه وبــه أقــول ه لدلالــة تفســير  كــاف (ں ں) :الفضــلبــن  وقــال العبــاس ": قــال الــداني 

  .-والله تعالى أعلم- (141المكتفى )ص  "المفسرين المتقدمين عليه 
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 المبحث الثالث

 في ذكر الوقوف المنتجب الهمذاني  منهج 

 الآفي: في ذكر الوقوف من خلال  ويمكن استنباط أهم المعالم لمنهجه 

أولاا: راعى المنتجب الهمذاني في  الـب الوقـو  التـ  ذكرهـا اخـتل  الوقـو  

  باختل  الإعراب، وقد تنوعت طريقته في ذكر تلك الوقو  إلى أنواع، منها:

  .طريقة السؤال -1

ہ ہ ہ ) عند بيان الوقـف في قولـه تعـالى: قال المنتجب الهمذاني 

( ۈہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

فإن قلتَ هل يجـوز  (ڭ ڭ ۇ ) قوله: (ہ)ونهاية صلة  ": [27]البقرة:

في موضـع نصـب، أو في  (ہ)قلـتُ: إن جعلـتَ  ؟(ہ) الوقف على نهاية صلة

 ." موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وإن جعلته مبتدأ فلا

                                                 
 ك حتى لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف. والسبب في ذل( 1)

 "لأن ما بعده من صلة الموصول، فلا يفصل بينهما؛  (ڭ ڭ ۇ )":قال القسطلاني  

 (. 4/1657لطائف الإشارات)

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )عنــد قولــه تعــالى:  قــال الأشــموني 

ن  ه لأ ليس بوقف (ڭ ڭ ۇ ) ":[25]الرعد: (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ڭ ۇ ۇ

منــــار  " فــــلا يفصــــل بــــين المبتــــدأ والخــــبر بــــالوقف ،(ہ ہ) خــــبر (ۆ ) قولــــه:

   (.409الهدى)ص

   (.1/210الكتاب الفريد)( 2)

 . "بالابتداء  (ہ) وقف حسن إن لم ترفع (ڭ ڭ ۇ )": قال النحاس 

 (. 1/195(، وينظر: علل الوقوف)1/48القطع والائتناف)

ـاني    وقـف تـام إذا جعلـت (ۀ ) [26لبقـرة:]ا (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )": وقال العم 

والوقـف بعـده ( ۆ ۆ ۈ )مبتدأ، ويكون موضعه رفعاً بالابتـداء، وخـبره (ہ ہ)

في موضـع نصـب، والوقـف حينئـذ عنـد  (ہ)حينئذ على )الخاسرين(، وليس دونه وقـف، ويكـون

صفة للفاسـقين،  (ہ) وإن جعلت( ۆ ۆ ۈ )وتبتدئ  (ڭ ڭ ۇ ) قوله:

 صلة له إلى قوله: هو (ہ)  على وجه التجوز...، واتفقوا على أن ما بعدلم نقف على الفاسقين إلا

= 
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ذكر وجهين للإعراب ثم ذكر موضع الوقف على كل وجه.  -2

ڍ ڍ ڌ ڌ ) عند بيان الوقف في قولـه تعـالى: اني قال المنتجب الهمذ

ــــــد: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ــــــه: ": [2]الرع ژ ڑ  ) وقول

يحتمل أن يكون عطفاً على ما قبله معمولاا لعامله، على معنى: وخلـق فيهـا  (ڑ

من جميع أنواع الثمرات، ثم استتنف فقـال: جعـل فيهـا زوجـين، أي: صـنفين حلـواا 

يض، وصــغيراا وكبيــراا، وحــاراا وبــارداا، ومــا أشــبه ذلــك مــن وحامضــاً، وأســود وأبــ

الأصناف على ما فسر، وأن يكون متعلقاً بالفعل الثاني: وهو جعل ومعمولاا له، على 

وجعل فيها زوجين اثنين من جميع أصناف الثمـرات ه فـالوقف علـى الوجـه الأول: 

 ." (ڈ ) وعلى الثاني: على ،(ڑ )على 

                                                 
= 

  (.1/166المرشد) "فلا وقف حتى تتم الصلة (ڭ ڭ ۇ )

   (.3/647الكتاب الفريد)( 1)

 .  (ژ ڑ ڑ ) ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقف على قوله تعالى: 

ڎ ڎ ) لـ فهو معمول(ڈ  )عطف على (ژ ڑ ڑ ) وقوله: ": قال ابن عاشور

وبذلك انتهى  ،(ژ ڑ ڑ )الثمرات هي وأشجارها ه فينبغي الوقف على ـوالمراد ب ،(ڈ

ڎ )ويعضده نظيره في قوله تعالى: ه  وهذا أحسن تفسيراا  ه تعداد المخلوقات المتصلة بالأرض

في  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

(، والبحر 2/750في إعراب القرآن ) وينظر: التبيان. (13/83التحرير والتنوير ) " سورة النحل

 (. 7/12(، والدر المصون )5/356المحيط )

بتقـدير: وجعـل  (ژ ڑ ڑ ) والابتداء (ڈ ) وذهب بعض أهل العلم الوقف على قوله تعالى:

  من كل الثمرات زوجين.

اني ژ ڑ ڑ ک ک ک  ) وتبتـدئ (ڈ ) قـال بعضـهم الوقـف عنـد قولـه:": قال العم 

عل من كل الثمرات زوجين اثنين يعنـي الحلـو والحـامض والأحمـر والأصـفر، على تقدير: وج (ک

(، والبحـر 2/750وينظر: التبيـان في إعـراب القـرآن )(. 1/277المرشد ) "وأكثر أهل العلم على هذا

 (. 7/12(، والدر المصون )5/356المحيط )

 والوقف على هذا الوجه كافٍ عند النحاس والقسطلاني والأشموني. 

 (.404(، ومنار الهدى)ص6/2583(، ولطائف الإشارات )1/339القطع والائتناف)ينظر:
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جواز الوقف على وجه دون وجه. ثم ذكر ذكر وجهين للإعراب  -3

ں ں ڻ ) عند بيان الوقف في قولـه تعـالى: قال المنتجب الهمذاني 

 (ۀ ۀ) ": [46]غــــــــافر: (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 فيوقف على قوله: (ہ) وأن يكون عرفاً لـ ،(چ)يجوز أن يكون عرفاً لقوله: 

لـى النـار في علـى معنـى يعرضـون ع (ں )وأن يكون عرفاً لقوله:  ،(ڻ)

 ."فاعرفه  (ڻ) الدنيا وفي يوم القيامة، فلا يوقف على

مع تحسين الوقف على وجه ومنعه على الوجه الآخر.  ذكر وجهين للإعراب -4

ٿ ٿ ٿ ٹ ) عند بيان الوقـف في قولـه تعـالى: قال المنتجب الهمذاني 

ــــد: (ٹ ٹ ٹ ڤ ــــه: " :[2]الرع ــــال  (ٹ ٹ ) وقول ــــى الح في موضــــع نصــــب عل

                                                 
   (.5/492الكتاب الفريد)( 1)

منصـوباً بقولـه:  (ۀ ۀ) إذا كـان قولـه:(ڻ ڻ ) ذهب بعض أهل إلى جواز الوقف علـى قولـه: 

 .  (ہ)

 "وهـو حسـن (ڻ ڻ ) حسـن أن يقـف علـى (ہ) ومـن نصـبه": أبي طالببن  قال مكي 

 . (10/6442الى بلوم النهاية ) الهداية

فيه ثلاثة أوجه، أعهرها: أنه معمول لقـول مضـمر،  (ۀ ۀ) قوله: ": وقال السمين الحلبي  

والتقــدير: ويقـال لـه يـوم تقــوم  (ہ) :وذلـك القـول المضـمر محكـي بــه الجملـة الأمريـة مـن قولـه

وعلى هذين الوجهين فالوقف تـام  الثاني: أنه منصوب بتدخلوا أي: أدخلوا يوم تقوم. ،الساعة: أدخلوا

 . (2/872إيضاح الوقف والابتداء ) وينظر:(.9/485الدر المصون) " (ڻ ڻ )على قوله:

 (ۀ ۀ) إذا كـان قولــه: (ڻ) وذهـب بعـض أهـل العلــم إلـى عـدم جـواز الوقــف علـى قولـه: 

   .(ں ) منصوباً بقوله:

ۀ ) وهـو بعيـد ه لأن ،(ڻ) وأجـاز أبـو حـاتم الوقـف علـى ": أبي طالـببن  قال مكي 

الهدايـة الـى بلـوم  "يـوم تقـوم السـاعةو أي: يعرضـون علـى النـار في الـدنيا، ،منصوب بيعرضون (ۀ

 (. 2/619. وينظر: القطع والائتناف)(6442/ 10النهاية )

والثالـث: أنـه معطـوف علـى  ...،فيـه ثلاثـة أوجـه (ۀ ۀ) قولـه: ": وقال السمين الحلبـي  

 الـدر المصـون " (ہ ) :فالوقف على هذا على قوله (ں ) ـل مولاا فيكون مع ،الظرفين قبله

 . -والله تعالى أعلم-(. 3/893وينظر: علل الوقوف) (.9/485)
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ــن ــن عمــد (ٹ)م ــة م ــا خالي ــن الضــمير في ،أي: رفعه ــى أن  (ٹ ڤ )أو م عل

علـى هـذا  (ٹ ڤ ) و ،(ٹ)الضمير للسموات، فعلى هـذا يحسـن الوقـف علـى

كلام مستتنف استشهاد برؤيتهم لها كـذلك، ولا محـل لـه مـن الإعـراب علـى وأنـتم 

ن ترونها كذلك، أو في محل النصب على الحال مـن السـموات، أي: رفعهـا خاليـة عـ

 ." (ٹ)، فلا وقف على  عمد

                                                 
أي:  ،(ٹ) هـذا الجـار في محـل نصـب علـى الحـال مـن (ٹ ٹ )": السمين الحلبيقال  (1)

، أي: لا عمـد لرؤيـة جميعـاًرفعها خالية من عمد. ثم في هذا الكلام وجهان، أحدهما: انتفـاء العمـد وا

الدر  "فلا رؤية، يعني لا عمد لها فلا ترى. وإليه ذهب الجمهور. والثاني: أن لها عمدا ولكن غير مرئية 

 (. 5/353والبحر المحيط)، (349/ 2)(. وينظر: إعراب القرآن للنحاس7/8المصون)

،، الثـاني: أن الضـمير عائـد في الضمير المنصوب وجهان، (ٹ ڤ ) قوله:": السمين الحلبيقال  (2)

، ثــم في هــذه الجملــة وجهــان، أحــدهما: أنهــا مســتتنفة لا محــل لهــا، أي: استشــهد (الســماوات)علــى 

ــى الحــال مــن ــاني: أنهــا في محــل نصــب عل ــره. والث ــذكر الزمخشــري غي ــم ي ــا كــذلك، ول ــرؤيتهم له  ب

 " رفعهـا مرئيـة لكـممقدرةه لأنها حين رفعهـا لـم نكـن مخلـوقين، والتقـدير:  وتكون حالاا  ،(ٹ)

 (.  7/10الدر المصون )

  (.5/353والبحر المحيط)، (349/ 2)(، وإعراب القرآن للنحاس2/482وينظر: الكشاف)

   (.3/645الكتاب الفريد)( 3)

ه لأنهـا مبتـدأ وخـبر، والابتـداء  (ٹ) ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الوقـف علـى قولـه تعـالى: 

 . أي ترونها بلا عمد (ٹ ٹ ) بقوله:

 والوقف على هذا الوجه كافٍ عند الداني، والنحاس، والأشموني، وحسنٌ عند ابن الأنباري. 

إيضـاح الوقـف (، 404(، ومنـار الهـدى)ص1/338، والقطـع والائتنـاف)(107المكتفى )ص ينظر: 

 .(2/730والابتداء )

وهـــو مـــا أشـــار إليـــه المنتجـــب  ،(ٹ) وذهـــب بعـــض أهـــل العلـــم أنـــه لا وقـــف علـــى قولـــه: 

أو  (ٹ ) والوقـف حينئـذ يكـون إمـا علـى قولـه: ،(ٹ) بقولـه: فـلا وقـف علـى لهمذانيا

 .(ٹ ڤ) قوله:

ــه: (ٹ ) فمــن رأى الوقــف علــى قولــه:  للســموات، لا للعمــد، أي تــرون  (ٹ ڤ ) فالضــمير في قول

 أي ترونها كذلك.  ،(ٹ ڤ ) السماء قائمة بغير، وذلك أبل  في القدرة، والابتداء حينئذ بـ

اني قال   يعني ترونها كـذلك، وهـذا الوجـه هـو اختيـاري،  (ٹ ڤ ) ثم تبتدئ (ٹ ٹ )": العم 

 (. 1/276المرشد ) "والوقف على هذا الموضع مع هذا التتويل هو وقف بيان تبين به أحد التتويلين

(. وينظـر: منـار 6/2582.لطـائف الإشـارات )والوقف على هذا الوجه كـافٍ عنـد القسـطلاني  

= 
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الإشارة إلى جواز الوقف بغير صيغة الجز ، أو بصيغة التمريض.  -5

ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ) ومن ذلك ما ذكره عند بيان الوقف في قولـه تعـالى:

  .[4]النساء: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

زأ وقـد ": قال المنتجب الهمـذاني  ـوِّ ۓ  ) ويُبْتَـدَأُ  (ے)أن يوقـف علـىج 

 ."الدعاء  على (ۓ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) عند بيان الوقف في قوله تعـالى: وقال 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

، فقيل لعيسـى ،(گ گ) اختلف في الهاء في قوله: ": [157]النساء:( گ گ گ

مْتَـهُ عِلْمـاً وقيل: للذي شبه لهم أنه عيسى، وقيل للعلم، كقولك قتلتـه عِلْمـاً، إذا عَلِ 

إما نعت لمصـدر محـذوف، أي  (گ ) و ،تاماً، وقيل: للأمر، أي: وما قتلوا أمره

، أي: ما قتلوه متيقنين، كما زعموا في (گ) قتلاا يقيناً، أو حال من الضمير في قوله:

كقولــك: ومــا قتلــوه  ،(گ گ) وقيــل: هــو تتكيــد لقولــه: ،(ڦ ڄ ڄ ) قــولهم:

علـى تقـدير:  (گ گ)قتلـهِ حقـاً، وقيـل الوقـف علـى قولـه:  حقاً، أي: حُق  انتفـاءَ 

                                                 
= 

 (.404الهدى)ص

للعمـد، أي: أنهـا معمـودة، ولكن ـا  (ٹ ڤ ) فالضـمير في قولـه: (ٹ ڤ ) ومن رأى الوقف علـى قولـه: 

   لانرى العمد.

حسن، علـى أن: بغيـر عمـد متعلـق برفـع، أي: رفـع السـموات بغيـر  (ٹ ڤ )": قال الأشموني 

منـار  "لا تـرى كتنـه قـال للسـماوات عمـد ولكـنه فالضـمير مـن ترونهـا يعـود علـى عمـد  ،عمد ترونها

 (.  404الهدى)ص

اني، وكافٍ القسطلاني.    والوقف على هذا الوجه صالح عند النحاس، وحسن عند العم 

 (. 6/2582(، ولطائف الإشارات )1/276(، والمرشد )1/338ينظر:القطع والائتناف) 

م التعليق على الوقف في المبحث الأول.  (.2/209الكتاب الفريد)( 1)  وقد تقد 

ومن جعل الهاء تعود على العلم أو الظن أو النفس أو المشبه بعيسى  ": أبي طالب بن  قال مكي( 2)

 (گ) علـى النفـي، ويكـون (گ) ومن جعلها تعود على عيسـى وقـف علـى ،(گ ) وقف على

  (.2/1519الهداية الى بلوم النهاية ) " يقيناً نعت لمصدر محذوف المعنى: قال هذا قولاا 
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 ."تيقنوا ذلك يقيناً 

توجيه كل  أهل العلم على وجه ثم الإشارة إلى جواز الوقف على هذا الوجه.  -6

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ) عند بيان الوقف في قوله تعالى: قال المنتجب الهمذاني 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

جواب النفي، وهو  (بم ) وقوله: ": [52نعام:]الأ (تج بي بى بم

 .(ئۆ ئۆ ئۈ) جواب النهي وهو قوله: (بى )و (ی ی) قوله:

على وجـه التسـبيب ه لأن  (بم ) ويجوز أن يكون عطفاً على الزمخشري:

                                                 
   (.2/374يد)الكتاب الفر( 1)

 واختلفــوا في تقــدير قولــه: (گ گ) ذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى جــواز الوقــف علــى قولــه تعــالى: 

  على وجهين: (گ)

وتقـدير الكـلام:  ،(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) وهو قوله: (ڳ) منصوباً بما بعد (گ ) : أن يكونالوجه الأول 

 . ؤيموسى اللؤلبن  أحمد. وهذا الوجه اختاره بل رفعه الله إليه يقيناً

  .لا يعمل ما بعدها فيما قبلها (ڳ)وقد رد  عدد من أهل العلم هذا الوجه ه لأن   

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) (گ )--تمام، ثـم قـال  (گ گ)موسىبن  قال أحمد ": قال النحاس  

ر أن يكون المعنى:  ( فيمـا قبلهـا  (ڳ)ه كان خطتا ه لأنه لا يعمل مـا بعـد بل رفعه الله إليه يقيناًفإن قُد 

إيضاح الوقف والابتـداء ، و (56المكتفى )ص (. وينظر: 1/191القطع والائتناف ) " (ڳ) ضعفل

 (.234المقصد لتلخيص ما في المرشد في )ص، و(233منار الهدى)ص، و(2/609)

. يقينـاً ليرفعنـه الله، تقـديره: بفعـل مضـمر هـو جـواب القسـممنصـوباً  (گ ) أن يكـون الوجه الثاني: 

   .(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) منه بقوله فحذف القسم واكتفى

ــاري   ــدأ:  (گ گ) ": قــال ابــن الأنب ــم ابت ــام ث ــى  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) (گ )وقــف ت فهــذا عل

أداة لا ينصـب مـا بعـدها مـا قبلهـا، وإن  (ڳ) لأن ه كـان خطـتا  (ڳ )بــ (گ ) معنيين: إن نصبت

 منـه بقولـه:فحذف الجواب واكتفـى ، لنرفعنه يقيناً بجواب لقسم محذوف كتنه قال:: (گ ) نصبت

ا (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) ا جائزا  . (609/ 2إيضاح الوقف والابتداء )" كان هذا وجها

 والوقف على هذا الوجه تام عند زكريا الأنصاري، وأجازه الأشموني.  

 . (233منار الهدى)ص، (234المقصد لتلخيص ما في المرشد )صينظر:   

  .(گ گ) يس على قوله:ول ،(گ ) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقف على قوله: 

 . (56المكتفى )ص "الاختيار وهو رأس الآية (گ ) :والوقف على قوله ": قال الداني  

 . -والله تعالى أعلم-
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ه فيحسـن الوقـوف علـى هـذا علـى  كونه عالماً مسبب عن طـردهم، انتهـى كلامـه

 . " (ئى) قوله:

الوقو . ثانياً: الترجي  بين 

 على عدة عبارات وصي  تدل على ترجيح الوقف المذكور. وقد نص  

 ومن هذه الصيغ والعبارات: 

. "والوقف عندي"قوله:  

ں ں ڻ ) عنـد بيـان الوقـف في قولـه تعـالى: قال المنتجب الهمذاني 

 ." (ڻ)والوقف عندي على " :[67]المؤمنون: (ڻ

 ."والوجه أن يوقف " قوله: 

ک ک گ گ گ ) عنـد بيـان الوقـف في قولـه تعـالى: جـب الهمـذاني قال المنت 

 (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

علـى معنـى:  (ں) يجوز أن يكون معطوفاً على (ں) وقوله: " :[4]التحـريم:

، وأن يكـون (ں) ولكن يوقـف (ں)الله وليه وجبريل وليه، فلا يوقف على 

ــدأ ــه، (ڻ ڻ) مبت خــبر  (ہ ) ، وعطــف أيضــاً (ڻ ) عطــف علي

                                                 
 . (4/646الدر المصون )وينظر: (. 2/28( الكشاف )1)

   (.2/590الكتاب الفريد)( 2)

واب ج (بم )جواب النهي، و :(بى بي تج) قوله: ": أبي طالببن  قال مكي  

، فتكون من الظالمين، مـا عليـك (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ) النفي. والتقدير:

الهدايـة الـى بلـوم النهايــة  " مـن حسـابهم مـن شـيء فتطـردهم: آخـر الكـلام لأولـه، وأوسـطه لأوسـطه

 (.1/221،322، وينظر: البيان في غريب إعراب القرآن )(3/2031)

 (. 1/223القطع والائتناف) "قطع صالح": قال عنه النحاس (ئى) والوقف على 

اني، والقسطلاني، وزكريا الأنصاري    ."كاف": -رحمهم الله-وقال العم 

المقصــد لتلخـــيص مــا في المرشـــد (، و5/2142(، ولطــائف الإشـــارات)1/106ينظــر: المرشـــد ) 

 . (271)ص

م التعليق على الوقف في المبحث الثاني. 4/615الكتاب الفريد)( 3)  (. وقد تقد 
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خـبراا للملائكـة فيوقـف علـى  (ہ ) المبتدأ وما عطف عليـه...، ويجـوز أن يكـون

 ." (ں) والوجه أن يوقف على ،(ڻ)

 ."جيد"وصف الوقف بقوله:  -ج 

ڍ ڌ ڌ ڎ ) عند بيان الوقف في قوله تعالى: قال المنتجب الهمذاني 

ــه: ": [20]الحديــد:( ڎ ڈ ڈ ژ  (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) وقول

                                                 
  (.6/175،174لكتاب الفريد)ا( 1)

 . وهو الذي اختاره المنتجب الهمذاني  (ں) ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الوقف على قوله: 

ويكـون جبريـل ابتـداء  (ں) المتعارف عنـد القـراء الوقـف علـى " :أبي طالببن  قال مكي 

منـار الهـدى )ص و (،2/748وينظـر: القطـع والائتنـاف)(.743/ 2مشكل إعـراب القـرآن) " يبتدأ به

792.) 

مبتـدأ، ومـا بعـده  (ں) يكـونو (ں)والأحسن الوقـف علـى قولـه:  " :وقال أبو حيان 

 (. 10/367وينظر: الدر المصون)(.286/ 8البحر المحيط ) " (ہ ) عليه، والخبر معطوف

 ،(ں) هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم فيوقف على (ں)و " :وقال ابن جزي 

 .  (4/131التسهيل لعلوم التنزيل ) " خبره وخبر ما عطف عليه (ہ )و يل مبتدأويكون جبر

 .(ڻ ڻ ) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقف على قوله:  

 " (ڻ) ثـم يبتـدئ ،(ڻ ڻ ) والأكثر علـى أن الوقـف علـى " :قال الأشموني 

 (. 2/941بتداء)(، وإيضاح الوقف والا2/748وينظر: القطع والائتناف) (.792منار الهدى )ص 

فيكون جبريـل معطـوف ه ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى الولي الناصر  " :وقال ابن جزي 

خـبره وهـذا  (ہ ) أو ويكـون الملائكـة مبتـدأ، (ڻ ڻ )فيوصل مع ما قبله ويوقـف علـى 

  .(4/131التسهيل لعلوم التنزيل ) "أعهر وأرجح

ــاني  فقــد أخطــت ه لأن الابتــداء بقولــه: (ڱ ں ) قولــه:ومــن زعــم أن الوقــف عنــد  " :قــال العم 

لا يفيـد معنـىا علـى الانفـراد، وإنمـا الفائــدة في أن يقرنـه بمـا قبلـه لأنـه عطــف  (ں ڻ ڻ)

ـــه: ـــافي عنـــد قول ـــف الك ـــه، والوق ـــاتم (ڻ ڻ) علي ـــو ح ـــص عليـــه أب ـــد ن المرشـــد )  "وق

2/789،788 .) 

 نى الولي على القول بجـواز الوقـف علـىفي مع وتعقبه القسطلاني ه فبعد أن ذكر قول أبي حيان  

ـاني حيـث خطـته ه مُعَللـلاا  (ں)وهو يؤيد القائل بالوقف على  " :فقال  (ں) خلافاً للعَم 

وما بعده لا يفيد معنىا على الانفراد، وإنما الفائدة في أن يقرنـه بمـا قبلـه ه لأنـه  (ں)بتن الابتداء بـ

 . -والله تعالى أعلم-( 9/4053لطائف الإشارات) "عطفٌ عليه فليتتمل 
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ـــه: الأول للكـــافرين، والمـــذكوران بعـــده للمـــؤمنين،  (ڎ ) والوقـــف علـــى قول

 ."جيد

 . "هذا هو الوقو "ه: قول –د 

ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) عند بيان الوقف في قولـه تعـالى: قال المنتجب الهمذاني 

: [24]الشــــــورى: (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ه لأن الذي بعده منقطع مسـتتنف،  وقو هذا هو ال (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) وقوله:"

وليس بمجزوم بالعطف على ما قبله، )ويمحو( بـالواو،  ،(ڍ ڇ ڇ) وهو قوله:

 (چ چ چ )كما حـذفت في قولـه:  وإنما حذفت في مصحف الإمام عثمان 

وهي في حكم الإثبات ه لأنها سقطت  ،[18]العلق: (ئو ئو ) وقوله: ،[11]الإسراء:

 ."كنين، وقد حكي أنها مثبتة في بعض المصاحف، فاعرفه من اللف  لالتقاء السا

                                                 
والجودة التي وصـف بهـا المؤلـف الوقـف هنـا معنويـة لا اصـطلاحية. ينظـر: وقـوف القـرآن وأثرهـا في ( 1)

 (.  111التفسير )

   (.6/104الكتاب الفريد)( 2)

  .( ڎ ) ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الوقف على قوله: 

ڎ ڈ ) عليه حسن، ويبتدئ والوقف، أي للكافرين (ڍ ڌ ڌ ڎ)" :قال القرطبي 

 (. 20/261الجامع لأحكام القرآن) "أي للمؤمنين ( ڈ ژ

 .( ڎ ) ومنع بعضهم الوقف على قوله: 

تقــديره: إمــا عــذاب ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) وقــال الفــراء: " :قــال القرطبــي 

(. وينظــر: معــاني 20/261الجــامع لأحكــام القــرآن) "( ڎ )شــديد وإمــا مغفــرة فــلا يوقــف علــى 

 (.  3/135آن للفراء)القر

منـار الهـدى  "لأن ما بعـده عطـف علـى مـا قبلـه ه ليس بوقف (ڌ ڎ )" :وقال الأشموني  

 . -والله تعالى أعلم-(. 3/999وينظر: علل الوقوف)(. 767)ص 

   (.5/530الكتاب الفريد)( 3)

 العلم. هو الذي عليه جميع من ذكر هذا الوقف من أهل  (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) والوقف على قوله: 

اني    (. 2/669المرشد ) "وأهل العلم قاطبة على هذا الأمر" :قال العم 

 في، هـو مسـتتنف فيكون مجزومـاً ،(چ) ليس بمردود على (ڇ ڇ ڍ)وقوله: " :قال الفراء  

= 
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 ."وهو أمتن"قوله:  -هـ 

ہ ہ ہ ہ ھ ) ومن ذلك ما ذكـره عنـد بيـان الوقـف في قولـه تعـالى:

 .[34]البقرة:(  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 وهذه الأفعال في موضع نصب علـى الحـال مـن ": قال المنتجب الهمذاني  

يـاً ومسـتكبراا وكائنـاً مـن الكـافرين، ولـك أن تجعـل أي: ترك ما أُمـر بـه آب ،(ھ)

على معنى: كـان كـافراا (  ۓ ڭ) ه لقوله: وهو أمتنمستتنفاً (  ۓ ۓ ڭ)

ل  ذكره  ." في سابق علمه ج 

 ثالثاً: تضعيف بعض الوقو . 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) عند بيان الوقف في قوله تعـالى: قال المنتجب الهمذاني 

                                                 
= 

 (ئو ئو )موضـع رفـع  فيالكتاب، وَمثله مما حذفت منه الـواو وَهـو  موضع رفع، وإن لم تكن فيه واو في

   (.3/23معاني القرآن ) "[ 11]الإسراء: (چ چ چ ) من قوله: [،18]العلق:

مرفوع مستتنف غيـر داخـل في  (ڇ ڇ ڍ) لأن قوله: ه تام (چ ڇ ڇ) " :وقال الأشموني  

 .(692منار الهدى )ص " تعالى يمحو الباطل مطلقاً لأنهه جزاء الشرط 

ــر:    ــداء )وينظ ــف والابت ــى )ص ، (2/881إيضــاح الوق ــان)، و(189والمكتف (، 20/504جــامع البي

 . -والله تعالى أعلم-. (10/6589الهداية الى بلوم النهاية )و

(.  1/82هذا القول إلى أكثر المفسرين. ينظر: معالم التنزيل) ونسب البغوي ( 1)

 وذهب بعض المفسرين إلى أن كان على بابها.  

مـن الكـافرين أنـه كـان حـين أبـى السـجود  (ۓ ۓ ڭ) ومعنـى قولـه: ":قال ابـن جريـر 

 (. 1/125، وينظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين)(1/546جامع البيان) "حينئذ 

   (.1/228الكتاب الفريد)( 2)

تقــديره: تــرك  هفي موضــع نصــب علــى الحــال مــن إبلــيس  (ے )و": قــال أبــو البقــاء العكــبري 

 "ع حـال أيضـاً ويجوز أن يكون في موض همستتنف  (ۓ ۓ ڭ) ،له ومستكبراا  السجود كارهاً

 (.1/51التبيان في إعراب القرآن )

وقال أبو البقاء: في موضـع نصـب علـى الحـال مـن إبلـيس: أي تـرك السـجود  ": قال الأشموني  

وجـائز  ،كاف: على استئناف مـا بعـده (ڭ) ،(ے) علىفالوقف عنده ، ومستكبراا  كارهاً

  (.1/277،276الدر المصون) وينظر: (.93منار الهدى )ص  "على ما قبله إن جعل معطوفاً
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خبر مبتدأ  (ڤ ) وقيل: " :[71]البقرة: (ڄٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

الأرض،  على معنـى: ليسـت بـذلول، ولكنهـا تثيـر ،(ٹ ٹ) على والوقف محذوف،

ل، وأيضــاً فــإن  ولــيس بشــ ء ــرة لمــا نفــى الله تعلــى عنهــا الــذل ــو كانــت مثي ه لأنهــا ل

ه لأنه منفي، فيجب أن يكـون المعطـوف  (ڤ ڤ ڦ)المعطوف يتبى ذلك، وهو

لمعنى، ألا ترى أنك لا تقول: مررت برجل قائم ولا قاعد، ولكـن لا عليه كذلك في ا

 ."قاعد، بغير العاطف، وهنا بالعاطف كما ترى 

* * * 

                                                 
   (.1/291الكتاب الفريد)( 1)

ڤ ڤ ڤ ڤ  )وتبتـدئ (ٹ ٹ) إلى جواز الوقف على قوله: ذهب أبو حاتم السجستاني  

بمعنى هي تثير الأرض، فكتنـه أبـيح لهـم أن تكـون بقـرة مثيـرة لـلأرض، ولـم يـرخص لهـم أن  (ڦ

  (.1/166(، والمرشد )1/521تكون ساقية للحرث. ينظر: إيضاح الوقف والابتداء)

ه عدد من أهل العلـم ولـم يرتضـوه، ومـنهم المنتجـب الهمـذاني     كلامـه في كمـا وهذا الوقف رد 

 لاه. أع المذكور

ڤ ڤ ڤ  ) والابتداء (ٹ ٹ) وحكي عن السجستاني أنه قال: الوقف": قال ابن الأنباري  

 تسقي الحرث، وهذا القول عنـدي غيـر وقال: هذه البقرة وصفها الله بتنها تثير الأرض ولا (ڤ ڦ

وما روى أحد من الأئمة الذين يلزمنا قبـول  ،لأن التي تثير الأرض لا يعدم منها سقي الحرث صحيح ه

ليسـت "بل المـتثور في تفسـيرها:  ،قولهم أنهم وصفوها بهذا الوصف ولا ادعوا لها ما ذكره هذا الرجل

ا يفسـر بظـاهر الآيـة . وقوله أي"بذلول فتثير الأرض وتسقي الحرث لأنهـا إذا أثـارت الأرض كانـت هضا

إيضـاح  "وقد نفى الله هذا الوصف عنها. فقول السجسـتاني في هـذا لا يؤخـذ بـه ولا يعـرج عليـه، ذلولاا 

 (.  1/521الوقف والابتداء)

ــاني   وهـذا وجــه حكـي عــن أبـي حــاتم، ولـم أجــده في كتابـه، وهــو معنـىا محتمــل  ": وقـال العم 

 (. 1/166المرشد ) "ول أشهر، وبظاهر الكلام أليق والوجه الأ

، والجـامع (3/39)للواحـدي البسيط، و(99منار الهدى في )ص (، و1/64وينظر: القطع والائتناف) 

 (. 2/189لأحكام القرآن )
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 المبحث الرابع

   الهمذانيأثر وقوف القرآن التي ذكرها المنتجب 

 بغيرها من العلوم الأخرى

ــد الكــلام علــى مــنهج المنتجــب الهمــذاني في ذكــر الوقــوف ــه راعــى  تقــدم  عن أن

الهمذاني في غالب الوقوف التي ذكرها اختلاف الوقوف بـاختلاف الإعـراب، إلا أنـه 

 يتعلق الأثر كان سواء الوقوف تلك أثر إلى الوقوف لبعض ذكره عند أشار قد 

 . بالتفسير أو بالقراءات أو بالاعتقاد

 ويمكن بيان ذلك من خلال الآفي: 

 أولاا: أثر الوقو  في الاعتقاد. 

ڈ ژ ژ ) عنـد بيـان الوقـف في قولـه تعـالى: ال المنتجـب الهمـذاني قـ

وعن ابن  ": [6-5]طه: (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 علـى قولــه إن صــح علــى الفاعليــة  (ک)فارتفــاع (ژ) علــى : الوقــفعبـاس 

 ."على معنى تم  له واتسق ما فيهما وما بينهما  (ڑ) بـ

                                                 
   (.4/402الكتاب الفريد)( 1)

ه عدد من أهل العلم ولم يرتضوه.    وهذا الوقف رد 

ڈ ژ  ) :لبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه كان يقـف علـى قولـهوروى الك ": قال الداني 

 "وهـو كــاف ،أي: ارتفـع وعـلا (ڑ ) والوجـه الوقـف علــى ه ثـم يسـتتنف مـا بعــد ذلـك ( ژ

  .(129المكتفى )ص

وهو بعيد، ثم هو غير نافع لـه في  ،(ڑ )فاعل (ک ) وقال بعض الغلاة: ": وقال العكبري  

التبيــان في إعــراب القــرآن  "، ومنــه هــربتامــاً كلامــاً(ژ ژ ڈ )إذ يبقــى قولــه:  هالتتويــل 

(2/885) . 

وفاعـل اسـتوى مـا  (ڑ ) من صلة (ک ک ک ک )ومنهم من يجعل ": وقال الأشموني 

، كـذا أي: استوى الذي له ما في السموات، فعلى هذا يكون الوقف على العر  تامـاً ه الموصولة بعده

 كلامـاً (ڈ ژ ژ ) إذ يبقـى قولـه: ،العر  وهـو بعيـد نه كان يقف علىأيروى عن ابن عباس و

 . (486)ص منار الهدى " تاما، ولا يصح ذلك

= 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) ه تعالى:عند بيان الوقف في قول وقال 

فيـه وجهـان: أحـدهما في موضـع جـر علـى  (پ پ ڀ ) وقوله: ": [52]طه: (ڀ

 ، والكـلام قـد تـم عنـد قولـه:..، والثاني لا محل له مـن الإعـراب(پ ) النعت لـ

كما تنسى أنت يـا  (ڀ ڀ) كما تضل أنت (پ پ ڀ )ثم ابتدأ فقال: (ٻ پ)

 ."  وقاحةمدعي الربوبية بالجهل وال

                                                 
= 

ــدر المصــون )(6/214البحــر المحــيط)وينظــر:  ــرآن)8/13، وال ــوم الق (، 2/81(، والبرهــان في عل

 .(16/161روح المعاني )و

لا  ثـاني: أنهـا مسـتتنفةفي هـذه الجملـة وجهـان،،، ال (پ پ ڀ ) قولـه: ": قال السمين الحلبي (1)

الـدر المصـون  "محل لها من الإعراب ساقها تبارك وتعالى لمجرد الإخبار بـذلك حكايـة عـن موسـى

(8/49  .) 

 (. 3/69ينظر: الكشاف)( 2)

   (.4/423الكتاب الفريد)( 3)

 واختلفـوا في تقـدير قولـه تعـالى: (پ پ ) ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الوقف على قولـه تعـالى: 

 بعده على وجهين:  (پ ڀ پ)

  كلاماً مستتنفاً. (پ پ ڀ ) أن يكون قوله تعالى: الوجه الأول: 

أي: لا يهلك ربي ولا ينسى  (پ پ ڀ ) تام ثم تبتدئ (پ پ ٻ) وقال قائل: ": قال الداني  

 . (7/4649الهداية الى بلوم النهاية ). وينظر: (130المكتفى )ص "شيئاً

يصــلح مســتتنفاً، أي: لا يخطــئ ربــي، ولا ينســى شــيئاً،  (پ ڀ پ ) ": وقــال الســجاوندي 

 (.2/695علل الوقوف) "فيحتاج إلى الكتاب

  صفة للكتاب. (پ پ ) أن يكون قوله تعالى: الوجه الثاني: 

 "صــفة للكتــاب، أي: لا يضــله  (پ پ ) جــائز ه لأن قولــه: (پ پ ٻ)": قــال الســجاوندي 

 (.2/695علل الوقوف)

 ه بعض أهل العلم. وهذا الوجه رد   

لا : ، والمعنـى(پ پ )نعـت لــ (پ پ ) :لأن قولـه ه لـيس بتـام :وقـال غيـره ": قال الـداني  

أي: لا يـذهب عنـه علـم شـيء مـن  ،المعنـى: لا يضـل الكتـاب عـن ربـي :وقيـل ،يضله ربـي ولا ينسـاه

 .(130المكتفى )ص " الأشياء

 . ينظـر: منـار الهـدى-والله تعالى أعلـم- ،كافٍ عند الأشموني (پ پ ٻ) والوقف على قوله: 

 .(489)ص
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 ثانياً: أثر القراءات في الوقو . 

بــالقراءات ســواء أكانــت متــواترة أم شــاذة ومــا  اعتنــى المنتجــب الهمــذاني 

 يروتب عليها من أحكام الوقف.

 عند بيـان الوقـف في قولـه تعـالى: -ما ذكره  ومن أمثلة القراءات المتواترة:

 ه: بقولـــــ [52]يـــــس: (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)

صـفة للمرقـد،  (ئۇ ) خبره، ويجـوز أن يكـون (ئۇ ئۆ ئۆ) مبتدأ، و (ئۇ ) فـ "

ئۇ ئۆ ) ثم ابتدأ فقال: ،وهو حفص عن عاصم (ئۇ ) تعضده قراءة من وقف على

على أنه خبر مبتـدأ محـذوف، أي: هـو، أو هـذا وَعْـدُ الـرحمن، أو بـالعكس،  (ئۆ

 ."أي: ما وَعَدَ الرحمنُ حقٌ 

                                                 
لــئلا يتــوهم أنــه صــفة  ه (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)ويبتــدئ ( ئە ئو ئو) الــوارد عــن حفــص الســكت علــى ألــف( 1)

 (.8/3471ينظر: لطائف الإشارات ) ( ئە ئو ئو)لـ

   (.5/357الكتاب الفريد)( 2)

 (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)وجملـة ،( ئە ئە ئو ئو) جمهور أهل العلم على أن وقف التمام علـى قولـه تعـالى: 

فيها وجهان، أحدهما: أنها مستتنفة: إما من قول الله تعالى، أو من قول الملائكة. والثاني: أنها من كـلام 

  الكفار فتكون في محل نصب بالقول.

 "وهــو قــول جميــع أصــحاب التمــام مــن القــراء والنحــويين ه تــام ( ئە ئە ئو ئو) ": قــال الــداني  

 (.174المكتفى )ص 

عليه التفسير، وهو قـول  (ئۇ)بـبتداء لاا...،و هذا وقف التمام ( ئە ئە ئو ئو) ": ج وقال الزجا 

 . (4/291،290) وإعرابه معاني القرآن " أهل اللغة

، والقطـــع (9/6052الهدايـــة الـــى بلـــوم النهايـــة )، و(2/853إيضـــاح الوقـــف والابتـــداء )وينظـــر: 

، ولطــــائف الإشــــارات (9/275) (، والــــدر المصــــون2/596(، والمرشــــد )2/581والائتنــــاف)

 (.641)ص  (، ومنار الهدى8/3471)

 (ئۇ ئۆ) و ( ئە ئو ئو )على أنهـا صـفة لــ (ئۇ) وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الوقف على قوله: 

 أي: بعثكم ما وعد الرحمن.، والتقدير: منقطع عما قبله

 علــى الإتبــاع  (ئۇ) فــتخفض (ئە ئە ئۇ)ويجــوز أن تقــف علــى  ": قــال ابــن الأنبــاري  

  .(2/853إيضاح الوقف والابتداء ) " (ئۇ ئۆ ئۆ) وتبتدئ، ـ المرقدل

م كما وهذا الوجه أجازه المنتجب الهمذاني    . عنه النقل تقد 

= 
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 عنـد بيـان الوقـف في قولـه تعـالى: -مـا ذكـره  الشـاذة:ومن أمثلة القـراءات 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )

 (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ہ ھ  ) والجمهور على كسر الهمزة وتشديد اللام في قوله: "بقوله:  [150]البقـرة:

و ، وهو حرف إيجاب، وقرئ:)أَلَا الذين( بفـتح الهمـزة وتخفيـف الـلام، وهـ( ھ

ثـم تسـتتنف منبهـاً قـائلاا: ألا  (ہ) وتقف على هـذه القـراءة علـى ، حرف تنبيه

الذين علموا منهم فلا تخشوهم واخشوني: كما تقول مبتدئاً: ألا فلاناً فتعرض عنـه 

ھ ) وأقبـل علـي، فمحـل الـذين علـى هـذه القـراءة إمـا الرفـع علـى الابتـداء والخـبر

 ."فه وأما النصب على إضمار فعل، فاعر ،(ے

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ): عند بيان الوقف في قوله تعالى وقال 

 الجمهــور علــى فــتح (ی ی ) وقولــه: " :[18]محمــد: (ئم ئى ئي بج بح بخ بم

وهـو مـن بـدل  (ئى )على أنها مصدرية، ومحلها النصـب علـى البـدل (ی ی)

ية علـى أنهـا شـرط (ئى) والوقف علـى ،بالكسر (إنْ تَتْتهِِمُ )الاشتمال، وقرئ 

                                                 
= 

(، 2/581، والقطـع والائتنـاف )(9/6052(الهداية الى بلوم النهايـة )4/291معاني القرآن )وينظر:  

)ص  (، ومنار الهدى8/3471شارات )، ولطائف الإ(9/275) (، والدر المصون2/596والمرشد)

 . -والله تعالى أعلم- (.641

    (.1/114،115المحتسب ) ينظر: علي.بن  وهي قراءة زيد( 1)

  (.1/413،412الكتاب الفريد)( 2)

وجهه  تنبيه ه -بفتح الهمزة خفيفة اللام- (ھ ھأَلََ ) عليبن  قراءة زيد ": قال ابن جني 

ـا فقـال: (ۀ ۀ ہ ہ ہ ) لى قوله تعالى:القراءة ع أن الوقوف في هذه أَلََ ) ثم اسـتتنف مُنبلها

ا: ألا زيـد فـتعرض عنـه وأقبـل علـي   ،(ھ ھ ھ ھ ے ے المحتسـب  "كقولك مبتـدئا

(1/114،115.) 

علـى أن ألا للتنبيـه ووقـف  (ھ ھ ھأَلََ )علـي بـن  وقـرأ زيـد": وقال الزمخشـري  

  (.1/232الكشاف) "ثم استؤنف منبها  ،(ہ) على

 . (2/270المحتسب )رواها أبو جعفر الرؤاسي عن أهل مكة. ينظر: ( 3)
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والشـك الـذي يحتملـه  ،(ئج ئح ئم ئى ) أحـدهما: :مستتنفة، وفي جوابها وجهـان

الكــلام مــردود إلــى العبــاد، أي: إن شــكوا في مجيئهــا بغتــة فقــد جــاء أشــراطها فهــلا 

 توقعوها وتتهبوا لوقوعها مع دواعـي العلـم بـذلك لهـم إلـى حـال وقوعهـا، والثـاني:

بغتة فكيف لهم ذكـراهم؟ أي: على معنى: إن تتلآم الساعة  ،(ئي بج بح بخ بم)

ــه: ــذ، كقول ــنفعهم الــذكرى حينئ  تــذكرهم واتعــاعهم إذا جــاءلآم الســاعة، يعنــي لا ت

، وعلى هـذا الوجـه وهـو أن يكـون [23]الفجر: (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)

 (ئج ئح ئم ئى ) وعلى قراءة الجمهور أيضاً يكون قوله: ،(ئي بج) جواب الشرط:

ل، كما تقول: إن أكرمنـي فـلان فتنـا حقيـق متصلاا بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلو

 ."بالإكرام أكرمه 

 ثانياً: أثر الوقو  في التفسير. 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) عند بيان الوقف في قولـه تعـالى: قال المنتجب الهمذاني 

ڄ ڄ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

فيكـون  ،قيل: الخطاب لرسول الله  ( ڦ ڦ ڦ) ":  [55]آل عمـران: (ڃ

                                                 
 (. 9/696ينظر: الدر المصون)( 1)

   (.5/628الكتاب الفريد)( 2)

ْْهِِ   ) وتتويل الكلام على قراءة من قرأ ذلك بكسـر ألـف إن وجـزم " :قال الطبري   فهـل  (إنْ تَلا

ثم  ،(ئى ئى): عند قوله هؤلاء الكفار الساعة متناهياًينظرون إلا الساعة؟ فيجعل الخبر عن انتظار 

بجـواب  (ئج ئح) :يبتدأ الكلام فيقال: إن تتلآم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، فتكون الفاء مـن قولـه

 (. 21/206جامع البيان) " الجزاء

ْْهِِ   ) ومن قرأ " :قال المهدويو  ثم استتنف الشرط. وما  (ئى) كان الوقف على (ی إنْ تَ

 " (ئج ئح ئم ئى) حتملــه الكــلام مــن الشــك مــردود إلــى الخلــق، كتنــه قــال: إن شــكوا في مجيئهــاي

 (.6/163التحصيل لفوائد كتاب التفصيل)

ْْهِِ   ) جـائز لمـن قـرأ (ئې ئى ئى ئى) " :وقال الأشموني   ولـيس  ،بكسـر همـزة إن (إنْ تَلا

 (.722منار الهدى)ص " عةلأن موضعها نصب على البدل من السا ه بوقف على قراءة العامة بفتحها

 . (4/325الكشاف )، و(2/270المحتسب )، و(3/61معاني القرآن للفراء ) وينظر: 
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فيكون الوقف --، وقيل لعيسى (ڤ ڤ ڤ ڦ ) قوله: الوقف على

 ." (ڄ ڃ ڃ ) على قوله:

                                                 
   (.2/61الكتاب الفريد)( 1)

منقطع عما قبله في اللفـ  ه لأنه  للنبي ( ڦ ڦ ڦ)ذهب أكثر أهل العلم أن الخطاب في قوله: 

 .(ڤ ڤ ڦ) ، والوقف على قوله:لأنه استئناف خبر له ه وفي المعنى

 .-رحمهم الله-والوقف هنا تام عند الداني والنحاس، وحسن عند الأشموني، وزكريا الأنصاري 

اني    (. 1/471المرشد ) "وقف حسن وهو وقف بيان ": وقال العم 

 و أيدوا ذلك من وجهين:  

 عـاهرين  لا تـزال طائفـة مـن أمتـي علـى الحـق: »قال: قال رسول الله  ثوبان حديث الوجه الأول:

 (.5059(،ح)6/52أخرجه مسلم ) «لا يضرهم من خالفهم حتى يتفي أمر الله

هذا التمام على ما جاء بـه الحـديث إن المعنـى:  (ڤ ڤ ڤ ڦ ) ": قال النحاس 

 (.  1/138،137القطع والائتناف ) " (ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ )وجاعل الذين اتبعوك يا محمد

والتبيـان في إعـراب ، (41،40)ص  الوقـف والابتـداءالمكتفـى في، و(1/381) وينظر: إعراب القـرآن

 ،(23المقصــد لتلخــيص مــا في المرشــد )ص (، و4/1806، ولطــائف الإشــارات )(1/265القــرآن )

 (. 170،169)ص منار الهدىو

 فإن القرآن منزل علـى النبـيه أما من جهة النظر  ": من جهة النظر، قال النحاس الوجه الثاني: 

 . (1/381)إعراب القرآن  " المخاطبة فهي له إلا أن يقع دليل فكل ما كان فيه من

اني  ولا شريعة بعـد الشـريعة،  ،(ڄ ڃ ڃ )ه لأنه قال والأجود أن يراد به نبينا محمد ": وقال العم 

 (.1/471المرشد ) "والمتمسكون بشريعته دون غيرهم  فوجب أن يراد به المسلمون المتبعون النبي

ه   ، الثـاني: أنـه خطـاب لنبينـا..فيه قولان. ( ڦ ڦ ڦ) قوله: ": لبيوقال السمين الح 

تامـاً، والابتـداء بمـا بعـده، وجـاز هـذا لدلالـة الحـال  (ڤ ڤ ڦ)فيكون الوقف على قوله: 

 (. 3/213الدر المصون) "عليه 

أن : والمعنـىه  --لعيسـى ( ڦ ڦ ڦ) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطـاب في قولـه: 

عوه عاهرون على اليهود وغيرهم من الكفار إلـى قبـل يـوم القيامـة بالملـك والغلبـة، فتمـا يـوم الذين اتب

 .على عمله القيامة فيحكم بينهم فيجازي كلاا 

، والـــدر (266/ 1والتبيـــان في إعـــراب القـــرآن )، (1/161مشـــكل إعـــراب القـــرآن لمكـــي )ينظـــر:  

 (. 3/213المصون)

 .  (ڤ ڤ ڤ ڦ ) عالى:وعلى هذا القول فلا وقف على قوله ت 

اني   ل ومن ": وقال العم  ڤ ) لـم يقـف علـى قولـه: عيسـى نحـو متوجـه كله الخطاب تتو 

 (. 170)ص منار الهدى(، وينظر:1/471المرشد ) " (ڤ ڦ

فيكــون لعيســى ( ڦ ڦ ڦ) بــتن الخطــاب في قولــه: ومــا ذكــره المنتجــب الهمــذاني  

ه العم   (ڄ ڃ ڃ ) الوقف على قوله: نـص  عليـه بعضـهم  (ڄ ڃ ڃ ) بقوله: اني ه رد 

= 
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 الخاتمة

أحمد الله تعالى الذي مَن  علي بإتمام هذا البحث، وفيمـا يلـي أوجـز مـا توصـلت 

 إليه من نتائج:

الوقـف والابتــداء: علـم يعــرف بــه مواضـع الوقــف والابتـداء، وكيفيتهمــا مــن  -1

وفهم كتابه الكريم.--لمعاني كلام اللهحيث الصحة وعدمها، مراعاة 

بوقــوف القــرآن الكــريم ه في كتابــه الكتــاب  اعتنــى المنتجــب الهمــذاني   -2

الفريد في إعراب القرآن المجيد ه ومما أعانه بعـد توفيـق الله لـه أنـه مقـرئ ونحـوي ه 

ولكلا العِلْمَين ارتباط وثيق بعلم الوقف والابتداء. 

في ذكر الوقوف ما عزاه مـن وقـوف  همذانيالمصدر الرئيس للمنتجب ال -3

طريقتين في عزو الوقوف إلى أصحابها: الأولى:  إلى أئمة هذا الفن، وقد سلك 

ما عزاه من وقوف إلى أحد الأئمة مع التصريح بالقائل به، والثانية: مـا أبهـم فيـه ذكـر 

القائل به من أئمة هذا الفن. 

وقـف مثـل: الوقـف التـام، بعض مصـطلحات ال ذكر المنتجب الهمذاني  -4

والوقف الكافي. 

 الوقـوف ذكر في  يمكن استنباط أهم المعالم لمنهج المنتجب الهمذاني -5

وقــوف التــي ذكرهــا الأوجــه ال غالــب في الهمــذاني المنتجــب راعــى أنــه: خــلال مــن

 الأوجـه على الوقوف ذكر في الإعرابية، وقد تنوعت طرق المنتجب الهمذاني 

 موضـع ذكـر ثـم ل عـراب وجهـين وذكر، السؤال طريقة: الطرق هذه ومن الإعرابية

، وجه دون وجه على الوقف جواز ذكر ثم ل عراب وجهين وذكر، وجه على الوقف

ين ل عـراب مـع تحسـين الوقـف علـى وجـه ومنعـه علـى الوجـه الآخـر، وجه وذكر

أهل  والإشارة إلى جواز الوقف بغير صيغة الجزم أو بصيغة التمريض، وتوجيه كلام

                                                 
= 

 "وهو مفهوم وليس بالجيد

 .(23المقصد لتلخيص ما في المرشد )ص(. وينظر: 1/471المرشد )

ه القسطلاني   . -والله تعالى أعلم-( 4/1806وقفاً ناقصاً. ينظر: لطائف الإشارات ) وعد 
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العلــم علــى وجــه ثــم الإشــارة إلــى جــواز الوقــف علــى هــذا الوجــه، والروجــيح بــين 

الوقوف، وتضعيف بعض الوقوف.

 علـى تـدل التـي والعبـارات الصـي  بعض استخدم المنتجب الهمذاني   -6

، "والوقــف عنــدي": قولــه والعبــارات الصــي  هــذه ومــن الوقــوف لــبعض ترجيحــه

وهــو أمــتن، "، وقولــه: "هــذا هــو الوقــوف": ، وقولــه"والوجــه أن يوقــف  "وقولــه: 

."جيد"ووصف الوقف بقوله: 

ــد أشــار المنتجــب الهمــذاني  -7 ــر تلــك  ذكــره عن ــبعض الوقــوف إلــى أث ل

الوقوف، سواء كان الأثر يتعلق بالاعتقاد أو بالقراءات أو بالتفسير.

 وأما التوصيات: 

 بتداء ومنها: فيوصي الباحث بدارسة بعض المسائل المتعلقة بعلم الوقف والا

أثر القراءات الشاذة في اختلاف الوقف والابتداء.  -1

تعقبات أهل العلم بعضهم على بعض في الوقف والابتداء.  -2

دراسة اختيارات بعض المفسرين وغيرهم في الوقف والابتداء ومنهم:  -3

في الوقـف والابتـداء علـى سـبيل  بـن أبـي طالـب دراسة اختيارات مكـي - أ

لفاته. الاستيعاب في جميع مؤ

في الوقـــف والابتـــداء في كتابـــه الجـــامع  دراســـة اختيـــارات القرطبـــي  - ب

لأحكام القرآن.

ــارات ابــن جــزي  - ج ــه التســهيل  دراســة اختي في الوقــف والابتــداء في كتاب

 لعلوم التنزيل.

في الوقــف والابتــداء في كتابــه لطــائف  دراســة اختيــارات القســطلاني   - د

 الإشارات. 

 .والله تعالى أعلم

 الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى  

* * * 
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القرطبـي، ، الجامع لأحكا  القرآن والمبـين لمـا تضـمنه مـن السـنة وآي الفرقـان -14

، 1ن عبد المحسن الروكـي، طب بن أبي بكر،تحقيق د. عبد الله بن أحمد محمد

م.2006هـ /  1427مؤسسة الرسالة، بيروت: 

جهــود المنتجــب الهمــذاني اللغويــة مــن خــلل كتابــه الفريــد في إعــراب القــرآن  -15
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، الزبيـري وليـد الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وش ء من طـرائفهم

هـــ / 1424، صــادرة عــن مجلــة الحكمــة، بريطانيــا:1ط بــن أحمــد الحســين،ا
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بــن محمــد، تحقيــق: زكريــا  محمــد بــن الجــزري، ،النشــر في القــراءات العشــر -39
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هـ 1429، 1كلية الشـريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الإمارات:ط
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* * * 
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 جامعة الملك سعود

 قسم الدراسات القرآنية
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 ملخص البحث

اشتملت سورة البقرة ويونس وهود والإسراء والطور على آيات التحدي بالإيتاء 

ي وهـذا الاخـتلاف بمثل القرآن إلا إن كـل آيـة اختلفـت عـن أختهـا في مقـدار التحـد

راجع لاختلاف سياق كل سورة وقد جاءت هـذه الدراسـة لتكشـف أوجـه التناسـب 

بين آية التحدي وبين السورة التي وردت فيها وفق منهج البحث الاستنباطي لتحقيق 

الأهداف الآتية:

 الكشف عن التناسب بين آيات التحدي والسور التي وردت فيها. .1

اسات التطبيقية لييات والسور.توعيف علم المناسبات في الدر .2

التجديد في منهج دراسة أدلة القـول بإعجـاز القـرآن إذ إن آيـات التحـدي هـي  .3

منطلق القول بالإعجاز.

محاولة تتصيل دراسة بعض المسائل المتعلقة بإعجاز القرآن. .4

الوقوف على بلاغة نظم آيات التحدي وعلاقة ذلك بمقاصد السور.  .5

 وتوصياتها الآت :وكان من نتائج الدراسة 

. إن القرآن الكريم صفة مـن صـفات الله تعـالى وصـفاته عزوجـل لـيس كمثلهـا 1

 شيء ولهذا عجز المخاطبين عن مماثلته.

. تتكيد آيات التحدي على طلب المماثلة دليل على إنهـا منـاط التحـدي لأن الكـافر 2

 مثلها شيءعجز عن مماثلته كما عجز عن مماثلة أفعاله عزوجل.فصفات الله ليس 

ــي وردت فيهــا 3 ــات التحــدي بموضــوعات الســورة الت ــة مــن آي ــاط كــل آي . ارتب

 ومقصدها. 

.لعلــم المناســبة دور كبيــر في إبــراز أوجــه التكامــل بــين الآيــات المتحــدة في 4

 موضوعها المختلفة في مواضعها من القرآن الكريم. 

يهـا يعـين علـى . إن دراسة آيات التحدي في ضوء علاقتها بالسور التـي وردت ف5

 فهم أسباب اختلاف مضامين تلك الآيات. 
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 التوصيات:

. العناية بالدراسات التطبيقية لعلم المناسبات وعلاقها بـإبراز الوحـدة السـياقية 1

 للسور القرآنية.

 . إفراد السور القرآنية بدراسة مستقلة للخصائص الموضوعية والأسلوبية لها. 2

بإعجاز القرآن بإبراز أن وجه الإعجاز في القـرآن . أن تعتني الدراسات المتعلقة 3

 طلب المماثلة بصفة كلام الله تعالى وصفات الله ليس لها مثيل ولاشبيه. 

 الكلمات المفتاحية:

 المناسبة، آيات التحدي، إعجاز، الوحدة السياقية 

 * * * 
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 المقدمة

آلـه وصـحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى  

 :وبعد ،أجمعين

يعد  علم المناسبات أحد علوم القرآن التي تبرز عظمة نظمه ودليل إعجازه، وهو 

من أدلة الانتصار للقرآن الكريم ضد دعوى التشكيك في نسبته لله تعـالى. وللبـاحثين 

في هذا العلم مناهج متعـددة في دراسـته والبحـث في مسـائله حسـب أهدافـه ومشـكلة 

يعالجها، ولما كانت آيات التحدي أنصع برهان في إقامة الحجـة علـى مـن بحثه التي 

علم المناسـبة وأثـره في "ينكر نسبة القرآن لله تعالى جاءت هذه الدراسة تحت عنوان 

 وفق العناصر الآتية:  "بيان علقة آيات التحدي في السور الت  وردت فيها

 أهمية البحث:

رتيـب آيـات التحـدي داخـل سـورها التـي . الكشف عـن اللطـائف القرآنيـة في ت1

 وردت فيها.

 . التعرف على العلاقة بين مقاصد السور وترتيب آيالآا لإبراز جمال نظم السور.2

 . الوقوف على مكانة آيات التحدي في بيان إعجاز القرآن الكريم.3

مشكلة البحث:

بقصـد  دراسة عاهرة ورود آيات التحدي في سورة مدنية واحدة وأربع سور مكيـة

الكشـف عــن علــل ورودهــا في تلــك الســور، والبحــث عــن العلاقــة بــين الســور التــي 

وردت فيها آيات التحدي وبين آيـة التحـدي الـواردة فيهـا، وعـن أثـر مقاصـد السـور 

 وموضوعالآا على اختلاف أساليب البيان في كل آية من آية التحدي. 

 أهد  البحث:

 ور التي وردت فيها.الكشف عن التناسب بين آيات التحدي والس .1

توعيف علم المناسبات في الدراسات التطبيقية لييات والسور. .2
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التجديد في منهج دراسة أدلة القـول بإعجـاز القـرآن إذ إن آيـات التحـدي هـي  .3

منطلق القول بالإعجاز.

محاولة تتصيل دراسة بعض المسائل المتعلقة بإعجاز القرآن. .4

لاقة ذلك بمقاصد السور. الوقوف على بلاغة نظم آيات التحدي وع .5

حدود البحث:

آيــات التحــدي الخمــس التــي وردت في الســور الخمــس )البقــرة ويــونس وهــود 

 والإسراء والطور(.

 منهج البحث وإجراءاته:

 يسلك هذا البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي من خلال الإجراءات الآتية:

 لقرآن الكريم.جمع آيات التحدي التي نصت على طلب الإتيان بمثل ا .1

ترتيب دراسة الآيات حسب ترتيب السور في القرآن الكريم. .2

تقسيم مباحث الدراسة وفق منهج دراسة الوحدة السياقية للسور القرآنية. .3

توعيف تفسير الآيات بما يخدم أهداف البحث. .4

كتابة الآيات بخط المصحف باستخدام برنامج مصحف المدينة للنشر الحاسوبي.  .5

إلى أصحابها بالتنصيص عليها في متن الدراسة. عزو الأقوال .6

.تخريج الأحاديث والآثار والالتزام بإيراد ما صح عن رسول الله  .7

الدراسات السابقة:

لم أقف على دراسة مستقلة لآيات التحدي من زاوية التناسب بينهـا وبـين السـور 

دراسـة التي وردت فيها، ولكن وقفـت علـى مجموعـة مـن الدراسـات تتقـاطع مـع ال

 الحالية في مبحث من مباحثه ومن تلك الدراسات الآتية:

آيات التحدي في القرآن جمعا ودراسة، آمال السـيد محمـد، بحـث منشـور في  .1

ــة، العــدد الســادس،  ــة العربي ــة الجامع ــات 2018مجل م. وهــذه الدراســة درســت آي
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سـة التحدي دراسة وفق منهج التفسير التحليلي، وبذلك فهي تختلف عن هـذه الدرا

التي قصدت الكشـف عـن العلاقـة بـين الوحـدة السـياقية للسـورة وبـين آيـة التحـدي 

 الواردة فيها. 

التحدي في آيات الإعجاز، قحطان عبدالرحمن الدوري، مجلة جامعة الأميـر  .2

م. والبحث يناقش موضوع التحـدي ولا يعنـي بالدراسـة 1993، 4عبدالقادر، العدد

التحليلية لآيات التحدي. 

وحدة الموضوعية لسورة البقرة دراسـة في مقاصـد السـور، د. حسـين محور ال .3

، 13بن علي الزومي، بحث منشور في مجلة مجمع جامعـة المدينـة العالميـة، العـددا

م، وكانــت مشــكلة البحــث تــتلخص في التعــرف علــى أقــوال أهــل التفســير في 2015

الصـحيح الوصول إلى الوحدة الموضوعية في السورة، وعلى الكشـف عـن المحـور 

الذي لم يذكره المجتهدون من وجهة نظر الباحث. 

ا بين هذه الدراسة والدراسة التي أقوم بها في جـزء مـن أجزائـه  ولاشك أن هناك تقاطعا

ـا جـذريا عـن موضـوع  وهو الوحدة الموضوعية في سـورة البقـرة، ولكـن يختلـف اختلافا

اردة في سورة البقرة.البحث الذي يدرس التناسب في آيات التحدي ومنها الآية الو

آيات التحدي بالقرآن الكريم: جمعاً ودراسـة، محمـد ناصـر الصـائ ، بحـث  .4

م، وموضوعه 2009، عام 5محكم ومنشور في مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد 

كما يظهر من عنوانه يتناول دراسة آيات التحدي وما فيها من معانٍ، وهو يتقـاطع مـع 

العنايـة بدراسـة آيـات التحـدي، ويختلفـان مـن حيـث إن  الدراسة الحاليـة مـن حيـث

الدراسة الحالية تعنى بربط دلالة آيات التحدي وتراكيب نظمها بالسورة التي وردت 

فيها لإبراز أثر النظم في إثبات عجز المخلوقين عن مشابهة القرآن الكريم. 

تــوراة الوحــدة الســياقية للســورة القرآنيــة، د. ســامي العجــلان وهــي رســالة دك .5

مقدمة لقسـم اللغـة العربيـة بجامعـة الإمـام اعتنـى فيهـا الباحـث ببيـان قضـية الوحـدة 

السياقية في السورة القرآنية ومنهجية البحث في هذا الموضوع دون أن تكون الدراسة 
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ــه الباحــث  ــذي بين ــت الاســتفادة مــن المــنهج ال ــذلك كان خاصــة بســور محــددة، ول

نة البحث. وتوعيفه في دراسة السور التي هي عي

 خطة البحث:

مقدمــة البحــث وتتضــمن التعريــف بتهميــة البحــث ومشــكلته وحــدوده وأهدافــه 

. ومنهجه وإجراءاته والدراسات السابقة وخطة البحث

 التمهيد

 التعريف بعلم المناسبات. 

 التعريف بآيات التحدي. 

 .المبحث الأول: التناسب بين آية التحدي وسورة البقرة

 .لتناسب بين آية التحدي وسورة يونسالمبحث الثاني: ا

 .المبحث الثالث: التناسب بين آية التحدي وسورة هود

 .المبحث الرابـع: التناسب بين آية التحدي وسورة الإسراء

 .المبحث الخامس: التناسب بين آية التحدي وسورة الطور

 .الخاتمة والتوصيات

 المصادر والمراجع.

* * * 
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 سبات:تعريف علم المنا: التمهيد

تطلق المناسبة في اللغة على اتصال الشيء بالشيء. قال ابن تعريف المناسبة لغة: 

فارس: النون والسين والباء كلمة واحـدة قياسـها اتصـال شـيء بشـيء. منـه النسـب، 

. وقال الزركشي: والمناسبة في اللغة: المقاربـة وفـلان سمي لاتصاله وللاتصال به

 . اكله ومنه النسيبيناسب فلانا أي يقرب منه ويش

: ارتبـاط آي القـرآن بعضـها بـبعض في اصـطلل علـو  القـرآن تعريف المناسـبات

 .حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني

علمٌ يبْحَث فيِ الْمعَانيِ الرابطة تعريف علم المناسبات في اصطلل علو  القرآن: 

ور بَعْضهَا ببَِعْض، حَت ى تُعرف عللُ تَرْتيِب أَجزَاء  بَين الْآيَات بَعْضهَا ببَِعْض، وَبَين الس 

 . الْقُرْآن الْكَرِيم

 تعريف آيات التحدي:  

 معنى الآية في اللغة:

)أيى( الهمزة والياء والياء أصل واحد، وهو النظر. وأصل آية في اللغة أأيـة بـوزن  

قيل أصل آية: أويـة، بفـتح الـواو، أعية، مهموز همزتين، فخففت الأخيرة فامتدت. و

والنسبة إليه أووي. ومعنى آية: العلامة، وتتييته إذا تعمدت آيته أي شخصه وقصدته، 

ومنــه آيــة القــرآن، لأنهــا جماعــة  قــال الخليــل: خــرج القــوم بــ يتهم، أي: بجمــاعتهم،

حــروف، والجمــع آي. والآيــة: العــبرة. وســميت الآيــة مــن القــرآن آيــة لأنهــا علامــة 

 . حروف القرآن قطاع كلام من كلام. ويقال: سميت الآية آية لأنها جماعة منلان

                                                 
بدالسـلام محمـد هـارون، الناشـر: دار هــ(، المحقـق: ع395فـارس )بـن  ( معجم مقاييس اللغـة، أحمـد1)

 ( 423/ 5م،مادة: نسب )1979 -هـ 1399الفكر، عام النشر: 

ه(، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل 794عبـدالله )بـن  ( البرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الـدين محمـد2)

 ( 35/ 1إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثانية، )

 ( 36/ 1القرآن، )( البرهان في علوم 3)

محمـد، الناشـر: الجامعـة بـن  ( مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور، أبـو العـلاء، عـادل4)

 (18هـ )ص: 1425 - 37السنة  - 129الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد

 (62/ 14(، لسان العرب، ابن منظور، مادة: )أيا( )168/ 1مقاييس اللغة، ابن فارس ) (5)
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 معنى الآية في الاصطلل:

 .الآية: قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة

أصل يـدل علـى السـوق، وفـلان يتحـدى فلانـا، إذا كـان يباريـه التحدي في اللغة: 

 .ذا فعل ذلك فكتنه يحدوه على الأمر وينازعه الغلبةه لأنه إ

المبــاراة في فعــل والمنازعــةُ للغلبــة أو طلــبُ المبــاراة علــى  :التحــدي اصــطلحاً

 .شاهد دعواه

والمقصود ب يات التحدي هي الآيات التي نصت على طلب الإتيان بكلام يماثل 

دعـوى  كلام الخالق عزوجل، فثبـت بهـا عجـز المخلـوقين عـن المماثلـة وسـقط بهـا

 اختلاق القرآن الكريم من دون الله تعالى.

 وهي الآيات الآتية:

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  چ

 .[23]البقرة:  چئۈ ئۈ ئې 

 چۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  چ 

 .[38]يونس: 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ 

 .[13]هود:  چٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ 

  [88]الإسراء: چڤ ڦ ڦ 

 .[34]الطور:  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  

 

                                                 
 (.267 _1/166( انظر البرهان في علوم القرآن، )1)

 ( 35/ 2( معجم مقاييس اللغة، مادة: حدا )2)

( التعريفات الفقهية، البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة صـف 3)

 ( 52م، )ص: 2003 -هـ 1424م(، الطبعة الأولى، 1986 -هـ 1407للطبعة القديمة في باكستان 
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 المبحث الأول: التناسب بين آية التحدي وسورة البقرة

 المطلب الأول: التعريف بسورة البقرة: 

 مقصد السورة: .1

لكل سورة من سور القرآن مقصد خاص بها يميزها عن غيرها وله أثر كبيـر في توجيـه 

الربط بين موضوعات السورة المختلفة. وهو معنى خفي يحتاج إلى نظـر معاني الآيات و

، ولــذلك نجــد وتــدبر للكشــف عنــه حتــى لا يتــداخل موضــوع الســورة مــع مقصــودها

ــا بــين العلمــاء في التعبيــر عــن مقصــد ســورة مــن الســور لاخــتلاف النظــر بيــنهم في  اختلافا

ماء في بيان سورة البقرة ويمكـن استنباط ذلك المقصد، ومن ذلك ما ورد في اختلاف العل

 إجمال آرائهم فيما وقفت عليه في بيان مقصد السورة في ثلاثة أقوال:

 القول الأول: إثبات إن القرآن من عند الله تعالى. 

وقـال  قال ابـن جـزي: )والمقصـود منهـا إثبـات إن القـرآن مـن عنـد الله تعـالى(

ف الكتـاب فقـط ومـا عـدا ذلـك البقاعي: )وإن شئت قلت: مقصود هذه السورة وص

ــه حــق معنــى ونظمــا.( وقــال:  فتوابــع ولــوازم ولــن يثبــت إنــه هــدى إلا بإثبــات أن

)مقصودها إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في كل مـا قـال وأعظـم مـا يهـدي 

 . إليه الإيمان بالغيب(

                                                 
خلصت الباحثة أسماء حسونة إلى تعريف المقصد اصطلاحا بتنه: معرفة المعاني المقصودة مـن كـلام ( 1) 

الدراسة التحليليـة لمقاصـد و أهـداف الحـزب الله عزوجل وكشف أسرار كتابه والغاية المقصودة منه. 

 16الحادي و العشرين من القرآن الكريم، ص:

هــ(، المحقـق: الـدكتور عبـدالله الخالـدي، 741أحمـد )بـن  ابن جـزي، محمـد زيل،التسهيل لعلوم التن( 2)

 (.1/68، )هـ 1416 الأولى الطبعة بيروت، –أبي الأرقم بن  الناشر: شركة دار الأرقم

ــراهيم (3) ــات والســور، البقــاعي، إب ــدرر في تناســق الآي ــن  نظــم ال ــاب 885عمــر )ب هـــ(، الناشــر: دار الكت

(.78/ 1)الإسلامي، القاهرة، 

(، وانظر مصـاعد النظـر ل شـراف علـى مقاصـد السـور، البقـاعي، دار النشـر: 58 -55/ 1(نظم الدرر )4)

 (.9/ 2. )م 1987 - هـ 1408 الأولى الطبعة الرياض، –مكتبة المعارف 
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والمنـافقين  القول الثاني: إن مقصود السورة مدل مؤمن  أهل الكتـاب وذ  الكفـار

 وتقرير أصول الدين وبيان شرائعه.

من تقرير  "سورة البقرة  "قال ابن تيمية: )وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه 

 .أصول العلم وقواعد الدين(

ـورة مـدح مـؤمنى أَهـل : )وقال الفيـروز أبـادي وعلـى الِإجمـال مقصـود هـذه الس 

ة، وم ارِ مك  ار كف  نافقى المدينة، والـرّدّ علـى منكـرى النبـوّة، وقصـة الْكتاب، وذمّ الكف 

ة موسى،  ة، وقص  التخليق، والتعليم، وتلقين آدم، وملامة علماءِ الْيهود   مواضع عد 

واستسقائه، ومواعدته ربّه، ومن ته على بنى إسِرائيل، وشكواه منهم، وحديث البقـرة، 

الن صارى، وابتلاء إبِراهيم  والسحرة، والرّدّ على وقصة سليمان، وهاروت وماروت،

 ــى ــان الصــبر عل ــل القبلــة، وبي ــة، ووصــي ة يعقــوب لأوَلاده، وتحوي ــاء الكعب ، وبن

ة الت وحيد، وطلـب  عى بين الصفا والمروة، وبيان حُج  المصيبة، وثوابه، ووجوب الس 

الحلال، وإبِاحة الميتـة حـال الضـرورة، وحكـم القِصـاص، والأمَـر بصـيام رمضـان، 

مر باجتناب الحرام، والأمَر بقتال الكفار، والأمَر بالحجل والعُمْرة، وتعديد الـنعم والأَ 

على بنى إسِـرائيل وحكـم القتـال   الأشَـهر الحُـرُمه والسـؤال عـن الخمـر والْمَيْسِـر 

ومــال الأيَتــام، والحــيضه والطــلاقه والمناكحــات، وذكــر العِــدّة، والمحافظــة علــى 

ــدقات و الن فقــات، ومُلْــك طــالوت، وقتــل جــالوته ومنــاعرة الصــلوات، وذكــر الص 

ه ونمْرُود، وإحِياء المـوتى بـدعاءِ إبِـراهيم، وحكـم الِإخـلاص   النفقـة، الخليل 

انيات(، وتخصيص الرّسول  ليلة المعراج بالِإيمـان حيـث  وتحريم الربا وبيان )الز 

سُولُ ﴿قال:  ورة. ﴾ءَامَنَ الر  ورة الكريمة.هذا معظم مقا إلِى آخر الس    (صد هذه الس 

وقال الفراهي: )سورة البقرة سورة الإيمان المطلوب، وهو الإيمان ببعثة محمـد 

 ).فجمعت دلائلها  

                                                 
  (.41/ 14( مجموع الفتاوى )1)

 (.135/ 1( بصائر ذوي التمييز، )2)

 .93( دلائل النظام، ص:3)
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 القول الثالث: الخلفة والاستخل :

واستدلوا بقول البقـاعي في نهايـة  وإلى هذا ذهب عدد من الباحثين المعاصرين

هذه السورة هداية وخاتمتها خلافة، فاسـتوفت تبيـين أمـر  تفسير سورة البقرة: )بداية

 . النبوة إلى حد عهور الخلافة فكانت سناماً للقرآن(

 والذي يظهر إن القول الأول أقرب في بيان مقصد السورة للأسباب الآتية:

. إن مطلع السورة ينفي الريب عن أن القـرآن كتـاب الهدايـة وفي ختامهـا إثبـات 1

والمـؤمنين بـذكر إيمـانهم بنـزول القـرآن الكـريم  الريب عن الرسـول تحقق انتفاء 

ــع الســورة  ــين مطل ــل ب ــه، فالتكام ــا جــاء في ــاد لم ــرار بالســمع والطاعــة والانقي والإق

 . وخاتمتها هو أحد المصادر المهمة لمعرفة مقصدها 

. إن اســم الســورة أحــد طــرق الكشــف عــن مقصــدها وتســمية الســورة بــالبقرة 2

كر قصة أصحابها إثبات أن الشك منتفي عن معجزات الأنبياء فالشك صفة والمراد ذ

مـع وضـوح  ثابتة لمن قست قلوبهم سواء كفار أهل الكتاب الذين عاندوا موسى 

دلائل قصة البقرة على قدرة الله على البعث، أم كفار العرب الذين أنكـروا أن القـرآن 

مع وضوح الأدلة على إنه لـيس  يه كلام الله تعالى المنزل من عنده عزوجل على نب

كلام البشر. وبذلك تتكد أن مقصد السورة إثبات أن القرآن مـن عنـد الله لاريـب وأن 

الشك والريب واقع لقسوة القلوب التي لا تستجيب للحـق فهـي كالحجـارة أو أشـد 

 قسوة فالله ختم على قلوبهم وجعل على سمعهم و أبصارهم غشاوة.

                                                 
مقاصــــد الســـور القرآنيــــة وطـــرق اســــتنباطها، هـــدى قنــــديل، مجلـــة البحــــوث الإســــلامية،  ( انظـــر1)

(، ومقاصـــد الســـبع الطـــوال، د.محمـــد الربيعـــة، جامعـــة الأزهـــر، حوليـــة كليـــة 69/ص58/ع7)ج

  (.557/ص8الدراسات الإسلامية والعربية، الزقازيق )ع

 (.187/ 4(نظم الدرر،)2)

 -، رشيد الحمداوي، مجلة الروتيـل، الرابطـة المحمديـة للعلمـاء( انظر مسالك القصد عن مقاصد السور3)

 ( 148_117/ 1م، )ع2013، سنة 1مركز الدراسات القرآنية، العدد
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لأرض وبيـــان شـــرائع الـــدين مـــن موضـــوعات الســـورة . إن الاســـتخلاف في ا3

وأغراضها وليس من مقصدها إذ إنها موضوعات بيلنـة جـاءت السـورة بـالنص عليهـا 

والتفصيل فيها، أما مقصود السورة فهو معنى خفي دقيـق تـروابط فيـه مقدمـة السـورة 

صـد مع خاتمتها واسمها ويحتاج لمزيد من دقة النظر للكشف عنه، فالفرق بـين المق

أن الموضـوع عـاهر في السـورة بمـا اشـتملت _كما ذكرت هـدى قنـدل_والموضوع 

عليـه، أمـا المقصـد فهـو مغــزى الكـلام الـذي يجـري فيــه بخفـاء فيحتـاج إلـى تكــرار 

 .البحث ودقة الفهم

. إن الإقرار بتن القرآن كتاب هداية منـزل مـن عنـد الله تعـالى هـو أعظـم أركـان 4

له التحدي بالقرآن فمتى وقع الشـك في ذلـك وقـع الشـك الإيمان وهو الذي قام لأج

بما جاء فيه ولن يتحقق الاسـتخلاف ويتحقـق كمـال العبوديـة بـالمعنى الصـحيح إن 

وجد شك في القرآن أو في شيء من أحكام، فلابد مـن نفـي الريـب عـن تلـك القضـية 

 رائعه.العظمي حتى تتهيت النفوس للتسليم بما جاء فيه من العمل بتصول الدين وش

. الاستدلال بكلام البقاعي لإثبات أن مقصد السورة الحديث عن الاستخلاف 5

 استدلال لا يسلم به لسببين:

 _كمـا تقـدم_أحدهما إن البقاعي صرح في أكثر من موضع بما هو مقصد السورة 

 والكلام الصريح قطعي الدلالة في بيان رأيه. 

ذكره في مقام بيان سبب وصف السورة الثاني: إن كلام البقاعي الذي استندوا إليه 

 بسنام القرآن وليس لبيان مقصد السورة.

 اسم السورة: .2

في اســم الســورة أنــه ســماها ســورة البقــرة كمــا جــاء في  الثابــت عــن رســول الله 

                                                 
 (.67-66/ص58/ع7مقاصد السور القرآنية )ج :( انظر1)
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الآيتان من آخر سورة البقرة، : »قال: قال رسول الله  حديث أبي مسعود البدري 

اقـرؤوا »إنـه قـال:  ا ما جاء في وصفها فقـد ثبـت عنـه أم «من قرأهما في ليلة كفتاه

القرآن فإنه يـتفي يـوم القيامـة شـفيعا لأصـحابه، اقـرؤوا الزهـراوين البقـرة وسـورة آل 

. والزهروان تثنية الزهراء، والمذكر منه الأزهر: والزهراء بمعنـى الحديث« عمران

ما نور لأصحابهما في الآخرة أو منيرة والإنارة الإضاءة الكاملة جعلتا منيرتين إما لأنه

.ومن أوصاف سـورة البقـرة لما فيهما من تنوير قلب قارئهما أو من المعاني المنيرة

الواردة في الأثر: السنام، والفسطاط. فقد أخـرج الـدارمي عـن ابـن مسـعود أنـه قـال: 

بـن  وذكـر السـيوطي أن خالـد )لكل شيء سنام وإن سـنام القـرآن سـورة البقـرة..(

وعلــل الزركشــي ســبب إطــلاق هــذا الاســم عليهــا بقولــه:  معـدان ســماها فســطاط

والذي يظهر أن الفسطاط والسنام أوصـاف لهـا وليسـت أسـماء  )لعظمها وبهائها( 

. قـال ابـن وكلها تعود للمعاني التي تضمنتها كلمة الزهراء كما وصفها 

ه وصــف تشــريف، عاشــور: )وســنام كــل شــيء أعلاهــا وهــذا لــيس اســما لهــا ولكنــ

بــن معــدان إنهــا فســطاط القــرآن والفســطاط مــا يحــيط بالمكــان  وكــذلك قــول خالــد

 إحاطتها بتحكام كثيرة.( 

                                                 
هــ(، تحقيـق محمـد زهيـر الناصـر، الناشـر: دار 256إسماعيل )بن  ( صحيح البخاري، البخاري، محمد1)

 (.84/ 5: المغازي، )64هـ، ك1422الطبعة الأولى  طويق،

هــ(، المحقـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، الناشـر: دار 261الحجاج القشيري )بن  مسلم صحيح مسلم،( 2) 

 (942/ 2) الوادي بطن من العقبة جمرة رمي: ـ50بـ الحج،: 15كـ بيروت، –إحياء الرواث العربي 

ـد 1182صنعاني، أبو إبراهيم عز الـدين الأميـر )التنوير شرح الجامع الصغير، ال (3)  هــ(، المحقـق: د. محم 

 (.2/606م. ) 2011 -هـ  1432إسحاق، الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى 

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانيـة، جمـع وتحقيـق د. مـرزوق الزهـراني، الناشـر: بـدون ( 4)

  .400ص: هـ.1428ناشر، 

ه(، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة 911أبي بكر )بن  ( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، عبدالرحمن5)

 .131م، ص:2006 _ه1426الأولى 

 (.1/269البرهان في علوم القرآن )( 6)

، ابــن «تحريــر المعنــى الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد»التحريــر والتنــوير، ( 7)

= 
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ولاسم السورة ووصفها بالزهراء دور في الكشف عن الوحدة السـياقية فيهـا، فـإن 

كان مقصد السورة إثبات كون القرآن من عند الله تعالى لما فيه من الحق نظما ومعنى 

وهذا الحق يزهر في قلب من آمن بالقرآن فيهتدي ويستقيم، فكذلك قصة البقرة دليل 

قاطع على صدق ما أخبر به الأنبياء من أمور الغيب ومنها إثبـات البعـث، ومـا سـبب 

إنكار المنكرين لآيات الله تعالى سواء القرآن الكريم أو آياتـه التـي أيـد بهـا أنبيـاءه إلا 

لإيمـان بـالله ولـيس ضـعفا في الـدليل إذ إن أصـحاب البقـرة قسوة القلب وخلوّه من ا

بتمر يسير ليتحقق لهم الأمر المستحيل عليهم لتقوم الحجـة علـيهم  أمرهم نبيهم 

ـــه عزوجـــل:  ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک چ كمـــا أخـــبر تعـــالى عـــنهم في قول

فلمــا رأوا هــذه الآيــات الحســية الدالــة علــى حقيقــة  چگ گ گ گ ڳ 

كان موقفهم ما أخبر تعـالى عـنهم في  تعالى وصدق نبيهم  البعث وعظيم قدرة الله

  .چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چقوله: 

 . الخصائ  الموضوعية والأسلوبية المطّردة في السورة:3

والمقصود بهذا المطلب بيان الصفات التي تُميّز سورة البقرة عن باقي السور مـن 

المتعلقـة حيث الموضوع ومن حيـث الأسـلوب. فالموضـوع يقصـد بـه الخصـائص 

بمضمون السورة ومعانيها، وأما الأسلوب فيقصد به الخصـائص المتعلقـة بتسـلوب 

السورةه سواء من حيث جرس ألفاعها، أو نسق فواصلها، أو تكرار ألفاظ معينة فيها 

وغيرها من الظواهر الأسـلوبية المتنوعـة، وحتـى يتحقـق معنـى تلـك الخصـائص في 

لــذي يعنــي التتــابع والاســتمرار بمعنــى أن تلــك الســورة الواحــدة كــان قيــد الاطّــراد ا

الخصائص الموضوعية والأسلوبية ترد بصورة مسـتمرة ومتتابعـة في السـورة بصـورة 

لافتة، إذ من خصائص سور القرآن التشابه في إيراد الآيات، فلابد من قيـد الاطّـراد في 

                                                 
= 

 هـــ 1984: النشــر ســنة تــونس، –هـــ(، الناشــر: الــدار التونســية للنشــر 1393عاشــور، محمــد الطــاهر )

(1/201.) 
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ليلـة في ورود الموضوع والأسلوب في السورة الواحدة فالموضوع الذي يرد مـرات ق

. ولما كانت سورة البقـرة السورة دون استمرار وتتابع لا يعد من خصائص السورة

أطول سورة في القرآن فقد اكتنزت بالموضوعات التي تنسجم مع مقصـدها وصـفتها 

فهي كما قال ابن العربي: ) اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا: إن هذه السورة أعظم 

شياخي يقول: فيها ألف أمر، وألف نهـي، وألـف حكـم، سور القرآنه سمعت بعض أ

وإذا أنعمنـا  بن عمر ثماني سنين في تعلمهـا( وألف خبر، ولعظيم فقهها أقام عبدالله

ا وعشـرين  النظر في السورة نجد أن كلمة التقوى أكثر الكلمات تكررا إذ وردت تسـعا

حضور للكلمـة مـن مطلـع مرة بصي  مختلفة ) المتقين، تتقون، اتقوا، تتقون( فهذا ال

السورة وفي ثناياها وعند خواتيمها يدل على أن التقوى أحـد الموضـوعات الرئيسـة، 

ومن خلالها تتحقق الأحكـام الـواردة في السـورة بمعناهـا الصـحيح، وبالمقابـل فـإن 

غيابها سبب مباشر في ضعف الاستقامة على هذه الأحكام ولـذا خصـت السـورة مـن 

اء بالقرآن في الظاهر والباطن، فالتقوى تصلح القلب وتزكيه، اتصف بالتقوى بالاهتد

كما تصلح العمل الظاهر فتقومه وبذلك تستقيم الحياة وتتحقق العمـارة في الأرض. 

قال ابن عاشور: )ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسـم يثبـت سـمو هـذا الـدين 

ائع هـذا الـدين على ما سبقه وعلـو هديـه وأصـول تطهيـره النفـوس، وقسـم يبـين شـر

لأتباعه وإصـلاح مجـتمعهم.( وقـال عـن الخصـائص الأسـلوبية المختلفـة للسـورة: 

)وقــد حيكــت بنســج المناســبات والاعتبــارات البلاغيــة مــن لحمــة محكمــه في نظــم 

 الكلام، وسدى متين من فصاحة الكلمات.( 

                                                 
الوحــدة الســياقية للســورة في الدراســات القرآنيــة، د. ســامي العجــلان، الناشــر: دار التفســير، دار  :( انظــر1)

 (.143م، )ص:2015ـ -ه1436التفسير، جدة الطبعة الثانية: 

هـ(، راجع أصـوله وخـرج أحاديثـه 543عبدالله أبو بكر )بن  ، ابن العربي القاضي، محمدكام القرآنأح( 2)

 هـ1424 الثالثة الطبعة لبنان، –وعل ق عليه: محمد عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

(.1/15. )م 2003 -

 (.1/203التحرير والتنوير )( 3)
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ة وأعظم ما يميـز أسـلوبها التناسـب العظـيم بـين موضـوعالآا ومقصـدها، فالسـور

وهذا الإثبات جاء علـى قسـمين  _كما تقدم _مقصدها: إثبات أن القرآن هدى ليتبع 

هداية النفس وهداية المجتمعات. فبدأت السـورة بحـروف التهجـي التـي تشـير إلـى 

عظمة القرآن المركب من مجموعة من الحروف التي تتكون منها الكلمات، ثم جـاء 

الهداية للصراط المستقيم ثم فصلت في الحديث عن القرآن بنفي الريب عنه وأن فيه 

بيان موقف الناس منه، فبدأت بالمتقين الذي آمنوا بما جاء فيـه فـتفلحوا وفـازوا، ثـم 

بينــت حــال الكــافرين بــه وإن الإيمــان لا يــدخل قلــوبهم بســبب تعطــل أدوات العلــم 

 عندهم، ثم أفاضت في بيان حال المنافقين وموقفهم عند سماع القرآن، وبعـدها جـاء

الأمر بالعبادة ثم التحدي بالقرآن لمن يشك في كونـه مـن عنـد الله تعـالى وذلـك كمـا 

يقول ابن عاشور: )من رد العجز على الصدر فاتسع المجـال لـدعوة المنصـفين إلـى 

عبادة الرب الحـق الـذي خلقهـم وخلـق السـماوات والأرض، وأنعـم علـيهم بمـا في 

  الأرض جميعا.(

الخلـق ومسـيرة الحيـاة الإنسـانية في الهدايـة والضـلال  ثم انتقلت إلـى بيـان قصـة

ــنفس  ــن خــلال خصــائص ال ــق الضــلال م ــزيين طري ودور الشــيطان المحــوري في ت

البشرية، ثم شرعت الآيات تفصل الحديث عن اليهود فتبـين حقيقـة كفـرهم وقسـوة 

 قلوبهم بعد قيام الأدلة القاطعة علـى صـدق أنبيـائهم، ثـم كانـت خاتمـة الجـزء الأول

بذكر قصة أبي الأنبياء وبنائه للبيت العتيق وموقفه مـن الـدعوة ل سـلام وبراءتـه مـن 

الشرك وأهلـه. أمـا في الجـزء الثـاني فقـد اشـتمل علـى تفاصـيل أحكـام الإسـلام فبـدأ 

الحديث عن الصلاة من خلال آيات تحويـل القبلـة والإشـارة إلـى عدالـة هـذه الأمـة 

أحكام الحج والقتال وأحكـام الأسـرة، ثـم ختمـت ومكانتها بين الأمم ثم الصيام ثم 

بالإشارة إلى حقيقة البعث التي ينكرها الكافرون وأعظم قضية توق  القلب وترسـخ 

                                                 
 (204/ 1) التحرير والتنوير( 1)
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التقوى، أما الجزء الثالث فبدأ بالحديث عـن الرسـل وذكـر أعظـم آيـة في القـرآن ومـا 

لـق بإثبـات فيها من توحيد الله تعالى مع ذكر طرف مـن المحاجّـة في توحيـده ومـا يتع

البعث ثم الاستفاضة في ذكر ما يتعلق بالمعاملات المالية فبينت الجائز والمحرم من 

المعاملات المالية وضوابطها وشروطها وجعلت بذل المال في سبيل الله هو الطريـق 

لتزكية النفس وتخليصها من الشح، ثم ختمت السورة بما بُدئت بـه مـن بيـان موقـف 

القرآن الكريم بالإيمان به والسمع والطاعـة لمـا جـاء فيـه. والمؤمنين من  الرسول 

اشـتملت علـى أغـراض مختلفـة سـيقت في معـرض  _كما ذكر ابن عاشور_فالسورة 

 الاستطراد في مناسبات متفرقة تجديدا للسامع وتنشيطا له

 . سبب نزول السورة:4

مر نزولهــا ولــم تنــزل دفعــة واحــدة بــل اســت ســورة البقــرة أول مــا نــزل بالمدينــة

بحسب الوقائع والأحداث لأن الأحكام التشريعية نزلت خلال سنوات متفرقة، كما 

بـن الْمُسَـيلبِ، قَـالَ:  أنها اشتملت على آيات من أواخر ما نزل من القرآنه فعَنْ سَـعِيدِ 

 
ِ
بَا، وَإنِ  رَسُـولَ الله ـرْهَا،   قَالَ عُمَرُ: إنِ  آخِرَ مَا نَزَلَ منَِ الْقُرْآنِ آيَةُ الرل قُـبضَِ وَلَـمْ يُفَسل

يبَةَ  بَا وَالرل وأخرج الواحدي عن ابـن عبـاس أن آخـر مـا نـزل قولـه تعـالى: فَدَعُوا الرل

ولذا يمكـن  چئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم چ

                                                 
 (.205/ 1( انظر التحرير والتنوير )1)

هــ(، تحقيـق: د. 643محمد أبو الحسـن علـم الـدين )بن  السخاوي، عليجمال القراء وكمال الإقراء، ( 2)

 الأولــى الطبعـة بيـروت، –دمشـق  -د. محسـن خرابـة، الناشـر: دار المــتمون للـرواث  -مـروان العطي ـة 

 (.45م. )ص:  1997 - هـ1418

هــ(، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط، وآخــرون، 241محمـد )بــن  حنبـل، أحمـدبـن  د الإمـام أحمـد( مسـن3)

 -هـــ  1421عبدالمحســن الروكــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى بــن  إشـراف: د. عبــدالله

 ( وقال المحقق: )حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين(.361/ 1م، ) 2001

عبدالمحسن بن  هـ(، المحقق: عصام468أحمد )بن  أبو الحسن علي( أسباب نزول القرآن، الواحدي، 4)

(.14: ص) م، 1992 - هـ 1412 الثانية، الطبعة الدمام، –الحميدان، الناشر: دار الإصلاح 
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القول إن من آيات سورة البقرة ما ارتبط نزولها بحادثة أو موقف ومنها ما نزل ابتداء، 

نزل فيها أحكام وتشريعات تعنى ببناء المجتمع المتحضر الصـالح المهيـت  وعموم ما

 لعمارة الأرض. 
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 المطلب الثاني: مناسبة آية التحدي مع الوحدة السياقية للسورة

اشتملت سورة البقرة على آية التحـدي وهـي أول آيـة وردت في التحـدي باعتبـار 

نـزل مـن آيـات التحـدي باعتبـار  ترتيب السور والآيات في القـرآن الكـريم، وآخـر مـا

المكي والمدني إذ إن جميع آيات التحدي وردت في سـور مكيـة إلا هـذه الآيـة وهـي 

ــــالى:  ــــه تع ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ چ قول

ــافرينچ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ــى الك ــه إل ــة موج ــة الكريم ــاب الآي ــذين  فخط ال

عون الشك والريب في القرآن الكريم المنفي عنه في  مطلع السورة الكريمة في قولـه يد 

ۉ ۉ ې چ فتثبتــت بقولــه تعــالى:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ چ تعـالى: 

كذبهم في عدم تصديقهم أن القـرآن مـن عنـد الله تعـالى إذ دل أسـلوب الشـرط  چې 

 على عدم الجزم بتحقـق الريـب لـديهم في أن القـرآن كـلام الله المنـزل علـى عبـده 

كثر من مرة في الآيات المكية بتن يمـاثلوا القـرآن فعجـزوا لاسيما وقد سبق تحديهم أ

وأبلسوا. قال ابن عاشور: )فتتى بإن في تعليق هذا الشـرط وهـو كـونهم في ريـب وقـد 

عُلم في فن المعاني اختصاص إن بمقام عدم الجـزم بوقـوع الشـرط، لأن مـدلول هـذا 

بحيث يكون وقوعـه الشرط قد حف به من الدلائل ما شتنه أن يقلع الشرط من أصله 

مفروضا فيكون الإتيان بإن مع تحقق المخاطب علم المتكلم بتحقق الشرط توبيخـا 

 على تحقق ذلك الشرط، كتن ريبهم في القرآن مستضعف الوقوع.(

، ( إثبات نزول القرآن مـن الله تعـالى علـى نبيـه ى ى ې ېوفي قوله تعالى: )

الأحـداث المختلفـة، ثـم انتظـام الآيـات وفي نزوله منجما حسـب الوقـائع المتباينـة و

داخـل سُـوَرها، وانتظـام السـور في ترتيبهـا في المصـحف حتـى اكتمـل القـرآن كلــه في 

                                                 
غالـب الأندلسـي بـن  المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـدالحق :( انظر1)

ــة هـــ(، المحقــق: عبدالســلا542)  الطبعــة بيــروت، –م عبدالشــافي محمــد، الناشــر: دار الكتــب العلمي

 ( 1/106، )هـ1422 الأولى

 (.336/ 1( التحرير والتنوير )2)
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تناسق تام وكتنه نزل جملة واحدة، أعظم دليل على أنـه مكتـوب محفـوظ في السـماء 

قبل نزوله على الأرض، فهذه سـورة البقـرة نزلـت آيالآـا نجومـا وفي سـنوات متعـددة 

ل ذلك كانت تنزل آيات وسور أخرى فلو كان القـرآن مـن كـلام بشـر لمـا كـان وخلا

 . هذا النظم العجيب في سورة نزلت في سنوات عدة

جواب الشرط طلب منهم الإيتاء بسـورة مـن مثـل  چئا ئا ئە ئە چ وقوله: 

 القرآن الكريم لأن الريب لا يزيله إلا العلم بتنهم لا يقـدرون علـى المماثلـة التامـة

( غير مقيد بنوع الشبه المراد الإتيـان بمثلـه دليـل علـى أن التحـدي ئە ئەومجيء )

في التحـدي إذ إن القـرآن الكـريم كـلام الله   يتضمن عموم كلام الله تعالى وذلك أبلـ 

تعالى وكلامه صفة مـن صـفاته وصـفاته لا مثيـل لهـا ولا شـبيه ولا نـد لقولـه تعـالى: 

ــورى:  چٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ فــإذا عجــز المعانــد علــى  [11]الش

مشابهة القرآن في أي وجه من الوجوه لزم من ذلك الإقرار بتنه كـلام الله تعـالى الـذي 

نزله على عبده، فهو سبحانه يتكلم بما يشاء ومتى شيء فمن نفى عن القرآن إنه كلام 

الله تعالى طُولب بمماثلة أي سورة منه فكل سورة دالة على إنها كلامه عزوجل الذي 

ريب فيه وقال ابن أبي العز: )فنفي المشابهة من حيث التكلم، ومـن حيـث الـتكلم  لا

به، ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحـروف، وإلـى هـذا وقعـت 

الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التـي 

ٱ ٻ ٻ چ  ف المقطعــة بــذكر القــرآن؟يخــاطبون بهــا، ألا تــرى أنــه يــتفي بعــد الحــرو

آل  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ چٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ 

ٱٻ ٻ ٻ چ ، الآية. [2، 1]الأعراف:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ الآية.  [3 - 1]عمران: 

                                                 
هــ(، الناشـر: دار 1377عبـدالله )بـن  النبت العظيم نظرات جديدة في القـرآن الكـريم، دراز، محمـد :( انظر1)

 ومابعدها. 142ص م، 2005 -هـ1426القلم، الكويت، الطبعة بدون، 

هــ(، المحقـق: صـدقي محمــد 745يوسـف )بـن  البحـر المحـيط في التفسـير، أبـو حيـان، محمــد :( انظـر2)

 (.6/313. )هـ1420 بيروت، –جميل، الناشر: دار الفكر 
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. وكذلك الباقي ينبههم أن هـذا الرسـول الكـريم لـم [2، 1]يونس:  چٻ پ پ 

  .(يتتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم

وناسب مجيء هذا الآية في سورة البقرة لأن مقصودها قائم على إثبات إن القرآن 

الكريم من الله لا ريب في ذلك، وإقامة الدليل على ذلك بما اشتملت عليـه مـن كثـرة 

الآيات الدالة على أن هذا القـرآن كـلام الله تعـالى المنـزل علـى عبـده ولـذا كثـر فيهـا 

تملت عليه من المعاني العظيمـة والهـدايات الشـاملة فتلاولآـا التذكير بالتقوى لما اش

ترسخ الإيمان وتزيل الريب عن القلـب وتزكيـه بـالعلم كمـا دل علـى ذلـك أوصـاف 

إثبـات أن دعـوى ريـبهم في چ ۉ ۉ ې ې چ السورة. وافتتاح آية التحـدي بقولـه 

ن ويجحــدون القــرآن لا حقيقــة لهــا فهــم يعلمــون أن القــرآن كــلام الله لكــنهم يعانــدو

ويدل على بطلان ذلك عجزهم عن مماثلـة أي سـورة مـن القـرآن لأنهـم يعلمـون أن 

 چئۆ ئۈ ئۈ چصفات الله تعالى لا مثيل لها ولا شبيه ولا ند، ولـذا ختمـت الآيـة 

بمعنى أنكم غير صادقين في إنكم في ريب ممـا أنـزل الله تعـالى بـدليل قولـه تعـالى في 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ چ ســورة الأنعــام 

جملة مؤكدة لعـدم ريـبهم في  چ ۆ ۆ ۈ چفقوله  وهي سابقة لآية البقرة چۅ 

أن القرآن من الله تعالى، وباقي الآية مبينة أن سبب التكذيب الجحود، والجحود كما 

 .قال الراغب: نفي ما في القلب إثباته

* * * 

                                                 
هــ(، تحقيـق: جماعـة مـن العلمـاء، 792محمـد )بـن  شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، عليّ  :انظر (1)

م. )ص: 2005 -هــ 1426الدين الألباني، الناشر: دار السلام، الطبعة المصرية الأولى تخريج: ناصر 

187.) 

هــ(، المحقـق: 502محمـد الأصـفهانى )المتـو : بـن  ( المفردات في غريب القـرآن، الراغـب، الحسـين2)

ــامية  ــدار الش ــم، ال ــداودي، الناشــر: دار القل ــدنان ال ــى  -صــفوان ع ــة: الأول ــروت، الطبع  -دمشــق بي

 (. 187هـ، )1412
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 المبحث الثاني: التناسب بين آية التحدي في سورة يونس

 لمطلب الأول: الوحدة السياقية لسورة يونس: ا

 . مقصد السورة:1

ذكر البقاعي إن مقصد السورة إثبات وحدانية الله تعالى ووصف الكتاب بتنه مـن 

، عند الله، لما اشتمل عليه من الحكمة وتمام الـدليل علـى هـذا قصـة قـوم يـونس 

الآفي به إنما هوالله الذي على أن  -قطعاً  -بتنهم لما آمنوا كشف عنهم العذاب، فدل 

 .آمنوا به، إذ لو كان غيره، لكان إيمانهم به سبحانه موجباً ل يقاعة

والــذي يظهــر مــن النظــر في مطلــع الســورة وختامهــا واســم الســورة وموضــوعها 

والنظر في سياقها العام يتبين إن مقصد السـورة الإنكـار علـى مـن أنكـر نـزول القـرآن 

باتبـاع القـرآن والصـبر علـى الاسـتقامة عليـه وعلـى  لنبـي الكريم على بشـر وأمـر ا

الـذي لـم  تكذبين الكافرين حتى يحكم الله تعالى بينه وبيـنهم، ولا يكـن كيـونس 

يصبر حتى يحكم الله له فخرج وعصى الله في ذلك أما قومه آمنوا وصدقوا واتبعوا ما 

هـم يحزنـون كمـا نصـت  جاء به فنفعهم إيمـانهم لأن أوليـاء الله لا خـوف علـيهم ولا

 على ذلك السورة. 

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڇفسورة يونس افتتحت بقوله تعالى: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ 

وقوله تعالى في  ڇڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ گ گ گ 

چ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  ڇختامها: 

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 

فمطلع السورة إثبات إن القرآن حكيم، وإنكار على من كذب بنزوله على  ڇگ

                                                 
 (.164/ 2(، ومصاعد النظر، البقاعي )95/ 9( نظم الدرر، البقاعي )1)
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بشر، وإثبات أن تدبير الكون بيد الله تعالى الذي أحكم كل شيء، وختام السورة نداء 

 ل الله للناس جميعا وإثبات إن القرآن منزل من عند الله بالحق والواجب على رسو

اتباعه والصبر على تكذيب من كذب به حتى يحكم الله تعالى أمره وتدبيره لخلقه 

 .. فهو الحاكم على كل شيء الحكيم في أفعاله وأقواله 

 .اسم السورة:2

  سميت بسورة يونس لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس 

لما  تعالى واتباعهم نبيهم  الذين رفع الله تعالى عنهم العذاب بسبب إيمانهم بالله

واتبعوا أمره وأنابوا إلى الله تعالى والتزموا  رأوا العذاب فصدقوه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڇأوامره واجتنبوا نواهيه قال تعالى: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ويلح  ارتباط اسم السورة  ڇ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

لم يحدث لغيرهم من  توبة جماعية لهؤلاء القوم بمقصدها إذ إن ما حدث من

الأمم فيما قص علينا كتاب الله تعالى مما يعني أن توبتهم كانت إصلاحا عاما 

 لواقعهم والتزاما بحكمه عزوجل وهذا هو حقيقة التوبة، وفي ذلك تنويه لقومه 

 الذين كذبوه وأعرضوا عن الحق الذي جاء به. 

 لأسلوبية المطّردة في السورة:.الخصائ  الموضوعية وا3

سورة يونس سورة مكية تتجلى فيها خصائص السـور المكيـة في موضـوعها، مـن 

تقرير مسائل أصول الدين، وتصحيح العقائد والمفاهيم المنحرفة، وإثبات أن الحق 

ما جاء في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسله. فموضوعها الرئيس إقامة الأدلة العلمية 

                                                 
 ( 77/ 11التحرير والتنوير ) :( انظر1)

هـــ(، 774عمــر )بــن  ( انظــر مــا جــاء في خــبرهمه تفســير القــرآن العظــيم، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل2)

 –العلميـة، منشـورات محمـد علـي بيضـون  المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشـر: دار الكتـب

 ( 258/ 4) هـ1419 الأولى الطبعة بيروت،
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على توحيد الله تعالى بتفعاله وصفاته عزوجل وأنه المسـتحق للعبـادة وحـده اليقينية 

لا شريك له، ويتفرع عن ذلك بقية موضوعات السورة من وجـوب الإيمـان برسـوله 

  وبالقرآن الكـريم المنـزل عليـه والتحـذير مـن الشـرك وبيـان حـال المشـركين ،

كذبــة برســل الله تعــالى، ومصــيرهم في الآخــرة والعقوبــات التــي حلــت بــالأقوام الم

ونجاة قوم يونس من بين تلك الأقوام بسـبب إيمـانهم وتـوبتهم، والتتكيـد علـى نجـاة 

 المؤمنين وفوزهم بالنجاة في الدنيا والآخرة.. 

 أما الخصائص الأسلوبية المطّردة في السورة فقد اختصت السورة بتكرار ما يلي:

الدالة على توحيد ربوبيته وتفرده  . تكرار الحديث عن آيات الله تعالى الكونية1

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  چ بالخلق والملك والتدبير نحو قوله تعالى:

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 . چی ی ی ی 

. تكرار الحديث عن كلام الله تعالى كصفة من صفاته وأنـه لا مبـدل لـه، فتثبـت 2

ۉ ې ې چ عزوجل لنفسه الكلام في ثلاثة مواضع من السورة وهي قوله تعـالى: 

ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  چ چبح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي چ : چئۈ

قـال ابـن  كلام الله وسيلة إثبات نسبة القرآن له . فإثبات چئۈ ئې ئې ئې ئى 

تيمية: )وللناس طرق أخرى في إثبات كون الله متكلما، منها ما في القرآن من الإخبـار 

ــمَ الُله مُوســى تَكْليِمــاً » عــن ذلــك كقولــه تعــالى: قــال الله، ويقــول الله، وقولــه:  « وَكَل 

ــا وَكَ  ــا جــاءَ مُوســى لمِِيقاتنِ ــهُ وقولــه: وَلَم  مَــهُ رَب  ومــا ذكــره في القــرآن مــن كلمــة « 2»ل 
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 .« (3»وكلماته كقوله تعالى: وَلَوْلا كَلمَِةٌ سَبَقَتْ منِْ رَبلكَ 

. تكرار الحديث عـن القـرآن الكـريم وهـو الأكثـر ذكـرا في السـورة وقـد ذكـر في 3

 المقامات الآتية: 

ن كـذلك فهـو يتعـالى عـن أ. في مقام إثبات وصف القرآن الكريم بالحكيم وما كا

 . چٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ الافرواء والكذب والسحر فقال تعالى: 

ب. في مقام بيان موقف الكفار من التكذيب والمكر وطلب تبديله فقال تعالى: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ چ وقال تعالى: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 

وقوله تعالى:  چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ بح بخ 

 . چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

يم وإثبات أن ما فيه مصدق لما في الكتب ج. في مقام نفي الافرواء عن القرآن الكر

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ السابقة قال تعـالى: 

 .چہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

د. في مقام الرد على دعـوى أن القـرآن الكـريم مفـروى مـن دون الله تعـالى فتبطـل 

حجتهم بما يستحيل عليهم القيام بـه حيـث طـالبهم بمماثلـة كـلام الله تعـالى إذ إنهـم 

ۓ چيعلمون أن ما كان مـن صـفات الله فـالخلق يعجـزون عـن مماثلتـه فقـال تعـالى: 

                                                 
بـن  هــ(، المحقـق: محمـد728عبـد الحليم)المتـو : بـن  ( شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيميـة، أحمـد1)

 (.113)ص:  هـ1425 - الأولى: الطبعة بيروت، –رياض الأحمد، الناشر: المكتبة العصرية 
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وأكــــــــــــــــد   چڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ۆ ۈ ۈ چعجزهم عن المماثلة بتوسيع السبل التي يمكنهم سلوكها بقولـه: 

 چ ۇٴ ۋ ۋ

ڍ  چهـ. في مقام بيان فضل القرآن الكريم وموقف المؤمنين منه قال تعالى: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڍ ڌ

 چ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

و. في مقام نفي الشك في نزول القرآن الكريم والمطالبـة بسـلوك المـنهج العلمـي 

ھ ے ے ۓ ۓ چ  الصحيح للوصول إلى الحق وانتفاء الريـب والشـك فقـال تعـالى:

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .چې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

في مقام القطع بتن القرآن هو الحق فمن اتبعه اهتـدى وبلـ  ومـن أعـرض عنـه ز.  

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ضل وانقطع فقال تعالى:

چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

 . چک گ گ 

ى ى  چح. في مقام اطلاع الله على عبده حال تلاوة القرآن الكريم فقال تعالى: 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

  چئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

 . سبب نزول السورة:4

الذي وقع قبل الهجرة بتكثر من سنة على  نزلت سورة يونس بعد سورة الإسراء

ولذا قال ابن عاشور: )وأحسب أنها نزلت سنة إحـدى  الصحيح كما قال ابن حجر

                                                 
 .( 43/ 1في علوم القرآن )( الإتقان 1)

هــ(، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: 852علـي)بـن  ( فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد2)

عبـدالله ابـن بـن  ، قام بإخراجه: محب الدين الخطيب، عليه العلامـة: عبـدالعزيزعبدالباقيمحمد فؤاد 

 (.3/23هـ )1379بيروت،  -باز، الناشر: دار المعرفة 



 هـ1443( 42للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
136 

ونزولها بعد الإسراء يدل على أنها نزلت في عرف اشتد  تكذيب  .عشرة بعد البعثة(

وأخـرج ابـن جريـر في  "ارتـد  كثيـر ممـن أسـلم"بعد الإسـراء فقـد  المشركين به 

ا رسـولاا  أنكـرت  سبب نزول مطلع السورة عن ابن عبـاس قـال: لمـا بعـث الله محمـدا

ا مثـل العرب ذلك، أو مـن أنكـر مـنهم، فقـالوا: الُله أعظـمُ مـن أ ن يكـون رسـوله بشـرا

گ گ چ وقال:  ،چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ محمد! فتنزل الله تعالى: 

 . [109]سورة يوسف:  چڳ ڳ ڳ ڳ 

                                                 
 (.78/ 11( التحرير والتنوير )1)

هـــ(، 581عبــدالله )بــن  ( الــروض الأنــف في شــرح الســيرة النبويــة لابــن هشــام، الســهيلي، عبــدالرحمن2)

ــر  ــق: عم ــى  عبدالســلامالمحق ــة الأول ــروت، الطبع ــي، بي ــرواث العرب ــاء ال الســلامي، الناشــر: دار إحي

 (.255/ 3م. )2000هـ/ 1421

(.13/ 15آن، )( جامع البيان في تتويل القر3)
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 المطلب الثاني: تناسب آية التحدي مع الوحدة السياقية للسورة

تبين مما تقدم أن الوحدة السياقية للسورة تُثبت تفرد الله عزوجل بالربوبية 

فات الكمال التي لا تماثلها صفات المخلوقين، وقد امتلأت السورة والألوهية وبص

بالآيات الدالة على ذلك، وسلكت الآيات مسلك الحوار والاستفهام التقريري 

القائم على التسليم بالمسائل البدهية التي فطرت عليها النفس الإنسانية من معرفة 

وهي _لاك السمع والبصر بالرزق وامت فكان الحديث عن تفرده  الله بتفعاله 

وبالخلق والتدبير وهي كلها أفعال يقرون بها لله تعالى،  _أدوات العلم عند الإنسان

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  چعقب بإثبات الكلام له سبحانه فقال تعالى: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

ك نقا  الكفار في شركهم وطرح السؤال تلى ذل چ تج تح تخ تم تى تي

الإنكاري عليهم إن كان الشركاء يملكون بدء الخلق وإعادته أو يملكون الهداية 

للحق؟! وذلك يقيموا عليهم الحجة القاطعة على أنهم في دعواهم أنها أربابٌ 

وشركاء لله في العبادة كاذبون مفروون وأن كلامهم مبني على القياس الفاسد والظن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ  چ فقال تعالى: كاذبال

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 

ولما أقام عليهم الحجة بما هم مقرون به وبان ضعف علمهم  چگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

كلامهم في القرآن افرواء وعن فاسد كظنهم وأنه مبني على الظن الفاسد، بي ن لهم أن 

الفاسد في الشركاء، فكما إنهم يقرون أن الشركاء تعجز أن تخلق أو لآدي لأن ذلك 

من أفعال الله وأفعال الله تعالى لا يدعي أحد منهم مماثلتها فهم كما قال عنهم 

 چھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  چعزوجل: 

                                                 
 (.85/ 15جامع البيان ) :( انظر1)
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بتوحيد الربوبية كان عليهم أن يقروا بوحدانيته في  فكما أقروا لله [61]العنكبوت: 

صفاته عزوجل بالإقرار فيؤمنوا بتن القرآن كلامه سبحانه ويتوقفوا عن وصفه 

بالافرواء ولذلك طالبهم بسورة مماثلة للقرآن إن كانوا يملكون القدرة على مماثلة 

جنس ما هو من سورة من سوره إذ العجز عن المماثلة دليل على أن المطالب به من 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  چخصائص الرب سبحانه وبحمده، فقال تعالى: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

  چئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

وبعد التحدي بالقرآن بـين أن سـبب التكـذيب لـيس في تكـذيب رسـول الله وإنمـا 

نه من القرآن من العلم والإخبار بالغيبيات مما سيقع لهم مـن أمـور البعـث فيما تضم

 .والحساب والجزاء وما توعدهم به

* * * 

                                                 
 (.93/ 15جامع البيان ) :( انظر1)
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 المبحث الثالث: التناسب بين آية التحدي في سورة هود

 المطلب الأول: الوحدة السياقية لسورة هود: 

 مقصد السورة:

مها وســياقها العــام يتبــين أن بــالنظر في مطلــع الســورة وختامهــا وموضــوعها واســ

والتتكيـد علـى سـلامة مـن اسـتقام  مقصد السورة وصف القرآن الكـريم بالِإحكـام

عليه والنكال بمن كذب به كما هي عادة الله تعالى مع الأمـم البائـدة منهـا قـوم هـود. 

ـــالى: ـــه تع ـــورة افتتحـــت بقول  چگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ فالس

معنى الأمر والنهي وهي الأمر بالعبادة والتوكل عليـه وختمت بكلمة جامعة متضمنه 

ــــالى:  ــــال تع ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ چ فق

  چں ں ڻ ڻ 

كــلام جــامع وهــو تــذييل للســورة مــؤذن بختامهــا، فهــو مــن براعــة ) قــال ابــن عاشــور:

المقطع. والواو عاطفة كلاما على كلام، أو واو الاعرواض في آخر الكلام ومثله كثير.

م في لله للملك وهو ملك إحاطـة العلـم، أي لله مـا غـاب عـن علـم النـاس في واللا

الســماوات والأرض. وهــذا كــلام يجمــع بشــارة المــؤمنين بمــا وعــدوا مــن النعــيم 

المغيب عنهم، ونذارة المشركين بما توعدوا به من العـذاب المغيـب عـنهم في الـدنيا 

  والآخرة(

 اسم السورة:

فيها أربع مرات تكررا لم يرد في سورة من  اسمه سميت بسورة هود لتكرار 

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ چقال تعالى:  قبل

                                                 
 (.2/175مصاعد النظر، البقاعي ) :( انظر1)

 (194/ 12( التحرير والتنوير )2)

 (.198/ 1الإتقان في علوم القرآن، السيوطي ) (3)
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ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي  چ چۋ ۅ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى چ چثج ثم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ چ  چئا 

مة عظيمة من العرب العاربة وهود مرسل لقومه عاد وهم أ چٿ ٹ ٹ ٹ

وهم  ، وكانوا عشر قبائل، وقيل ثلاث عشرة قبيلةبن نوح  البائدة من ذرية سام

پ ڀ ڀ ڀ ڀ چكما قال تعالى في سورة الأعراف:  ثاني قوم بعد نوح 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

من أحكام البشارة والنذارة  وفي سياق قصته  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 . العاجل والآجل ما يتناسب مع مقصود السورة ب

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ  قال تعالى:

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ  چی ی ی ی ئج ئح ئم 

  چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 الخصائ  الموضوعية والأسلوبية المطّردة في السورة:

شـتن القـرآن الكـريم  دلت معاني السورة علـى أن خصائصـها الموضـوعية تعظـيم

على طريق الدعوة وتبلي  الرسالة وذلك بوسيلتين، إحداهما: ببيـان  وتثبيت النبي 

أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون دليل صدق نبوته قرآنا يتلى وعلما ينير العقـول 

ــيس آيــات حســية، كمــا طلــب  ويخرجهــا مــن علمــات الشــك والريــب والشــرك ول

ز أو يكون معـه ملـك فـذلك لـيس علـة يضـيق بهـا صـدره المشركون أن ينزل عليه كن

 فهــو مرســل بــالحق بشــيرا ونــذيرا فالســبيل لمواجهــة هــذا التشــكيك ،

سلوك المنهج العلمي الذي جاء به القـرآن الكـريم في الـرد علـى الجاحـدين ومعرفـة 

 طرقه الحكيمة في إبطال افرواءالآم وتعرية حقيقة أقوالهم.

                                                 
 (205/  8التحرير والتنوير )( 1)

 (224/ 9نظم الدرر، البقاعي) :( انظر2)
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: ببيان تاريخ الدعوة وذكر أحوال الأنبياء ت الرسول والوسيلة الثانية في تثبي

السابقين وموقف أممهم منهم حين كذبوهم وخالفوا أمرهم، وبيان أن سنة الله معهم 

، وفي تسمية السورة بسورة قطع دابر الكافرين وإعهار الدين ونصر رسول الله 

وإبادة  مع قومه وما آل إليه مصيرهم من قطع دابرهم هود تذكير بقصته 

ا بادت فيه تلك القبيلة العربية  ا على عظمها هلاكا جماعتهم، فالله تعالى أهلك عادا

بسبب تكذيبهم آيات الله بخلاف قوم يونس الذين نجاهم بسبب إيمانهم قال تعالى: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ چ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ 

 چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چوقوله:  چۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چوقوله: 

، ومما يعينه ولاشك أن معرفة سنة الله تعالى من أعظم أسباب ثباته  چ ڇ ڇ

على الصبر وتفويض الأمر لله والتوكل عليه وحده عزوجل فهو غير غافل عما يعمله 

 الظالمون سبحانه وتعالى.

 سبب نزول السورة:

ه السورة نزلت بعد يونس فهي تليها في النزول كما تليها في ترتيب المصحف، هذ

فملابسات نزول السورتين واحد من حيث شدة الأذى وارتداد بعض من أسـلم عـن 

 الإسلام تكذيبا لخبر الإسراء.
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 المطلب الثاني: تناسب آية التحدي مع الوحدة السياقية للسورة

ٱ  چلمشركين بعشر سور مفرويات فقال تعالى: ورد التحدي في السورة بمطالبة ا

ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

والمطالبة بعشر سور مفرويات أشد على المنكرين من المطالبة بسورةه لما في  چ ٿ

الذي كان يتتلم من موقف المشركين منه ومن دعوته  ذلك من تثبيت لرسول الله 

ې  چالسورة نفسها عند قوله تعالى:  ويضيق صدره مما يوحى إليه كما جاء في

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئىئى 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ی ی ی ی ئج ئح 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ چوقوله تعالى:  چڄ ڄ ڄ ڃ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڭ ڭ چ وقوله تعالى:  چڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

 چۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

: فلعلك يا محمد، تارك بعـض مـا قال الطبري: )يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 

يوحي إليك ربك أن تبلغه من أمرك بتبليغه ذلك، وضائقٌ بما يوحى إليك صدرُك فلا 

(، لـه مصـدّق بتنـه لله رسـول! ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې مخافة ) تبلغه إياهم،

يقول تعالى ذكـره: فـبلغهم مـا أوحيتـه إليـك، فإنـك إنمـا أنـت نـذير تُنـْذرهم عقـابي، 

وتحذرهم بتسي على كفرهم بي، وإنما الآيات التي يسـتلونكها عنـدي وفي سـلطاني، 

ما ورد في الآية  كان حاله فلما  أنزلها إذا شئت، وليس عليك إلا البلام والإنذار(

بسبب تكـذيبهم بـالقرآن ومطـالبتهم بالآيـات الحسـية، جـاءت المطالبـة بعشـر سـور 

مفرويات مقابل مطالبتهم بالكنز ومجيء الملك معه قال البقـاعي: )فكـان كتنـه قيـل: 

                                                 
 (. 258/ 15( جامع البيان )1)
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أيقولون ذلك تعنتاً منهم واقرواحاً وإعراضاً عن معجز القرآن فـتعرض عنـه فإنـه لا 

فكان ذلك موضـع أن يقـال:  {افرواه}أي مكررين  {أم يقولون}جه الدليل يضر في و

أي لهـم  {قـل}نعم، إنهم ليقولون ذلك فيقدحون في الدليل فماذا يقـال لهـم؟ فقيـل: 

  يا معاشر العرب فإنكم مثلي في العربية واللسان.( {فتتوا}على سبيل التنزّل 

أعظم من الاستدلال  ول الله وحتى يتبين أن الاستدلال بالقرآن على صدق رس

بالآيات الحسية التي كانوا يقروحونها طالبهم بعشـر سـور مفرويـات مقابـل مطـالبتهم 

بنزول الملك وبالكنز فإن كانوا يظنـون أنـه يملـك المجـيء بالآيـات الحسـية فليـتتوا 

بعشر سور مفرويات إن كانوا صادقين في دعوى أنه مفروي القرآن من عنـد نفسـه كمـا 

 .چې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ تعـــــــالى: قـــــــال 

وأشد تثبتا على أن دلائـل القـرآن علـى  ولا شك أن ذلك أعظم انتصار لرسول الله 

 الحق أعظم من دلائل الآيات الحسية. 

* * * 
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 المبحث الرابع: التناسب بين آية التحدي وسورة الإسراء

 اء: المطلب الأول: الوحدة السياقية لسورة الإسر

 . مقصد السورة: 1

بـــالنظر في مطلـــع الســـورة وختماهـــا واســـمها وموضـــوعها وســـياقها وفضـــائلها 

وملابسات نزولها وبتكرار النظر في السورة نجد أن مقصد السورة أدق ممـا ورد عـن 

تعالى حـين صـرح بـتن مقصـد السـورة تحقيـق العبوديـة الخالصـة لله  البقاعي 

لاستقامة على الطريق المستقيم بالتمسك بكتاب الله تعالى والإقبال عليه بتوحيده وا

 . تعالى وسنة رسوله 

 فمقصد السورة بناء على ما تقدم ذكره من معطيات إثبات عظمة رسول الله  

 لإكرامه بالإسراء والمعراج حتى يرى من آيات الله العظيمة ما يزيده عبودية له 

ن كذلك كان حري بنزول القرآن عليه فيما يدعو إليه ويخبر عنه، ومن كا وصدقاً

أنه أعظم  الذي تعجز الجن والأنس مجتمعه أن يتتوا بمثله، ومما يدل على كرامته 

ٱ ٻ ٻ چ الخلق حمدا وتعظيما للخالق عزوجل واستجابة لأمره قال تعالى:

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

 تعالى وإخلاص العبادة له وفي ختام السورة كان التوجيه إلى توحيد الله چ ٹ ٹ

ژ ژ ڑ ڑک کک ک  چفقال تعالى:  والتي حقق كمالها المصطفى 

گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

  چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ 

 . اسم السورة: 2

 سميت السورة بالإسراء لحادث الإسراء الوارد في مقدمة السورة وقد اختصت بهـا

                                                 
 . (. ولم أقف على من ذكر مقصد السورة بهذا التوسع غير البقاعي230/ 2مصاعد النظر، البقاعي) :( انظر1)

 عبــداللهبــن  ( روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، الألوســي، شــهاب الــدين محمــود2)

= 
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. فتسـميتها بسـبحان لأنهـا اختصـت وسـورة بنـي إسـرائيل "سبحان "ا تسمى سورة كم

بالافتتاح بـ)سبحان( في حال المصدر. قال الزركشي: )قـال صـاحب العجائـب: سـبح لله 

وتسـمى ببنـي  هذه كلمة استتثر الله بها فبدأ بالمصدر منها في بني إسرائيل لأنه الأصـل( 

 عـن بنـي إسـرائيل وعلـوهم في الأرض مـرتين وإفسـادهم إسرائيل لأنها اختصت بـالخبر

 وأن الله يعود عليهم بالهلاك كلما علوا في الأرض وأفسدوا فيها.

 . الخصائ  الموضوعية والأسلوبية المطّردة في السورة:3

سورة الإسراء مكية النزول عند الجمهور نزلت بعد سورة القصص وقبـل يـونس 

نزلـت في زمـن كثـرت فيـه جماعـة المسـلمين بمكـة، وقال ابن عاشور: )ويظهـر أنهـا 

وأخذ التشريع المتعلق بمعاملات جماعتهم يتطرق إلـى نفوسـهم، فقـد ذكـرت فيهـا 

أحكام متتالية لم تذكر أمثال عددها في سورة مكية غيرها عـدا سـورة الأنعـام، وذلـك 

ـــه:  ـــن قول ـــه چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  چم ـــى قول تي ثج ثم ثى ثي جح جم چ  :إل

وقت الإسراء. والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة وخمسة  وقد اختُلفِ في چحج

تكـون قـد نزلـت في حـدود  أشهر، فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بـالنبي 

فهـذه  سنة اثنى عشرة بعد البعثة، وهي سنة اثنتين قبل الهجـرة في منتصـف السـنة.(

ة لها، فـإن الموضـوع الملابسات المتعلقة بنزول السورة تبرز الخصائص الموضوعي

وإعلامـه بتنـه رأس المحسـنين وأعلاهـم رتبـة  الرئيس فيها التنويه بتمر رسول الله 

فهــو  وأعظمهــم منزلــة، بمــا آتــاه مــن الخصــائص التــي منهــا المقــام المحمــود

                                                 
= 

 الطبعـة بيـروت، –عطية، الناشـر: دار الكتـب العلميـة  عبدالباريهـ(، المحقق: علي 1270) الحسيني

 (.8/3) هـ، 1415الأولى

 (.193/ 1( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي)1)

 (.1/165( البرهان في علوم القرآن، الزركشي )2)

 (.15/7التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (3)

  (.288/ 11بقاعي )نظم الدرر، ال :( انظر4)
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  رسول للناس يهديهم إلى عبـادة الله تعـالى بسـنته  ولـذا كـان اتلباعـه

أراد الصلاح في أحواله والنجاة في دنياه وآخرته فعليـه أصلاا من أصول الإيمان، ومن 

أن يلزم الكتاب والسنة، وقد جاءت موضوعات السورة مبينة للأصول المهمـة التـي 

يجب أن يعلمها الإنسان حتى يمكنه ضبط سلوكه على الطريق المسـتقيم فاشـتملت 

كالعجلـة والتقتيـر السورة على بيان بعض الطبائع الإنسانية التي تؤثر على الاستقامة 

وكفر النعمة واليتس عند الشدة، كما بينـت حقيقـة المسـؤولية والمحاسـبة والإرادة، 

ــاة الأســرية  ــا صــلاح الحي ــي به ــام الشــرعية الت ــن الأحك ــى جملــة م ــتملت عل واش

والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، وبي نت عقوبة الانحراف عن الصراط المسـتقيم 

 وأسباب ذلك.

، الأســلوبية المطــردة في الســورة فهــي لغــة الخطــاب مــع رســول الله  أمــا الخصــائص

 وخطاب السورة عن آيات الله تعالى ولا سيما القرآن الكريم وذلك على النحو الآفي:

يعد تنوع أسلوب الخطاب في السورة عن : أولا: خطاب السورة عن رسول الله 

لمسـتقلة، فمـرة يـتفي السـياق في السورة عاهرة بارزة جـديرة بالدراسـة ا رسول الله 

ٱ ٻ چ  بالخبر عن مكانته وما مـنّ الله بـه عليـه مـن نعمـة الإسـراء كمـا في قولـه:

، ومــرة يــتفي الخطــاب بصــيغة الأمــر في ســياق دعوتــه للنظــر في أحــوال چٻ ٻ 

ـــالى:  ـــه تع ـــاس كمـــا في قول ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ الن

 تكليفيــة كقولــه تعــالى: ومــرة في ســياق الأمــر والنهــي بالأحكــام ال ،چژ ژ 

 چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں چ 

الآيات، ومـرة في سـياق حواراتـه مـع المشـركين وهـي الغالـب في السـورة منهـا قولـه 

ــالى:  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ تع

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

ــه ، ومــرة في ســياق توجيچبح بخ بم بى بي  هــه للحــوار مــع المــؤمنين كقول

ــالى:  ــه چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎچ تع ــة الله ب ــرة في ســياق الحــديث عــن عناي ، وم
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ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې چ وحفظه من كيد الأعداء كقوله تعالى: 

 چې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ 

لواجبـة في ومرة في سياق الأوامـر ا ،چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ كقيــام الليــل قــال تعــالى:  حقــه 

ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ومرة في مقام الـرد علـى أسـئلة المشـركين  ،چڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ قال تعالى:  للتتكد من صدق نبوته 

ن عـن مماثلـة القـرآن الكـريم ومرة في مقام إثبات عجـز الثقلـي ،چئى ئى ئى ی ی 

ی ی ئج ئح ئم چ وهي من الآيات التي اختصت السورة بها قال تعالى: 

ی  چ چٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

مفرقـا طـول  عليه  ومرة في مقام إثبات نزول القرآن الكريم چڤ ڤ ڦ ڦ 

ڀ چ مدة نزوله حتى يقرأه على الناس على مكث ويـبلغهم الرسـالة فقـال تعـالى: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

بقولــــه  وختــــام الســــورة كــــان في خطابــــه  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ عزوجل: 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

  چۇ ۆ ۆ 

: الظاهرة الأسلوبية الثانية في السورة كثرة ثانيا: خطاب السورة عن آيات الله تعالى

تكرار الحديث عـن آيـات الله التـي ينزلهـا علـى أنبيائـه وموقـف المشـركين منهـا ولا 

ســيما القــرآن الكــريم، ففــي مطلــع الســورة بي نــت الســورة أن الغــرض مــن الإســراء 
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آيات الله تعالى رؤية عين وحق مما يزيـده علمـا وثباتـا  المعراج أن يرى الرسول و

وصبرا على الدعوة وتبلي  الرسالة. كما اشتملت السـورة علـى الإشـارة إلـى التـوراة 

وهي آية من آيات الله تعالى لآدي بني إسرائيل للحق، ثم اشتملت السورة على بيـان 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ غاية إنزال القرآن فقال تعالى: 

ثــم أشــارت  چڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

السورة إلى وصف مـا جـاء في القـرآن مـن الأحكـام الشـرعية بالحكمـة فقـال تعـالى: 

ثـــــــم  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ

ڄ ڄ ڄ ڄ چ استفاض الحديث عن موقف المشـركين مـن القـرآن كقولـه تعـالى: 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ  چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ومــن الآيــات التــي جــاء طــرف مــن الحــديث عنــه زبــور داود وناقــة  چئا ئا ئە 

صالح، وموقف الكفار من تلك الآيات ومطالبـالآم المسـتمرة بالآيـات الحسـية وأن 

السورة عن فرعـون في قولـه  تلك الآيات لن تزيد الكافر المعاند إلا تعنتا كما أخبرت

ـــــــالى: ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ  تع

ثــم إن الســورة بينــت حقيقــة القــرآن الكــريم وحقيقــة المبعــوث  چۈ ۈ ۇٴ 

  ــه وانتفــاع أهــل ــه أو عــدم الإيمــان لا يــؤثر علــى حقيقت  وأن الإيمــان ب

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ العلــم بــه في قولــه تعــالى: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

  چڎ ڈ ڈ 

 . سبب نزول السورة:4

نزلت هذه السورة بالخبر عن آية الإسراء من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى 

وبيان موقف المشركين من تكذيب آيات الله تعالى مهما تنوعت تلك الآيات فقال 
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ٱ ٻ ٻ چتعالى: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

وقد ناسب  ،چڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

اسم السورة سبب نزولها لأن حادث الإسراء من أعجب الحوادث وأعظمها دلالة 

 .على صدق الإيمان وعلى شرف المصطفى 
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 لسياقية للسورةالمطلب الثاني: تناسب آية التحدي مع الوحدة ا

لقد تميزت سورة الإسراء عن سائر السور بتعظم آيـة في التحـدي لأنهـا اشـتملت 

ــى فــرض اجتمــاعهم  ــى عل ــه حت ــرآن كل ــة الق ــين عــن مماثل ــات عجــز الثقل ــى إثب عل

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ  وصــدورهم عــن رأي واحــد فقــال تعــالى:

  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

قرآن فكان هذا التنويه امتنانا على الذين آمنـوا بـه قال ابن عاشور: )تنويه بشرف ال

وهم الذين كان لهم شفاء ورحمة، وتحديا بالعجز على الإتيان بمثله للذين أعرضـوا 

عنه وهم الذين لا يزيدهم إلا خسارا. واللام موطئة للقسـم. وجملـة لا يـتتون بمثلـه 

ــة للمشــركين في ــة مفحم ــال: )وهــذه الآي  التحــدي  جــواب القســم المحــذوف.( وق

  بإعجاز القرآن(

ومناســبة ورود هــذه الآيــة في ســورة الإســراء مــا تقــدم ذكــره مــن الخصــائص 

الموضوعية والأسلوبية للسورة التي فيها بيان شرف القرآن الكريم وعظيم قدره فهو 

نزل بالحق وللحق نزل، وهو شفاء ورحمة للمؤمنين وهو هداية للتي هي أقوم وكلها 

 في هـذه السـورة كمـا لـم يـرد حـديث عـن القـرآن بكثافـة وروده في صفات لم ترد إلا

الإسراء فناسب أن يرد التتكيد على عجـز الثقلـين أن يـتتوا بمثـل القـرآن كلـه وتنتفـي 

شبهة القول بافرواءه وتقوم الحجة على أن القرآن كلام الله تعالى المنزل منه سـبحانه 

 . على نبيه 

* * * 

                                                 
 (.203-202/ 15( التحرير والتنوير )1)
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 ب بين آية التحدي وسورة الطورالمبحث الخامس: التناس

 المطلب الأول: الوحدة السياقية لسورة الطور: 

 . مقصد السورة:1

يـدل علـى ذلــك  تحقيـق وقـوع العـذاب بالكـافرين المكـذبين ب يـات الله تعـالى

مطلع السورة وختامها فمطلعها القسم الذي افتتحت به السـورة والمقسـم عليـه قـال 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ تعــــــــالى: 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

وختام السورة اشتمل على توعد الكافرين بالعذاب في الدنيا والآخرة قـال  چۉ ۉ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ تعـــالى: 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم 

  چبى بي تج تح تخ تم تى تي 

 . اسم السورة:2

وكـان  وهو الجبل الذي كلم الله عليـه موسـى  "الطور"ورة بسورة سميت الس

، وفي عنده نزول الألـواح التـي فيهـا شـريعة التـوراة، وفيهـا وردت الإشـارة لنبوتـه 

ــي  ــذين يستنصــحونهم ويســتلونهم عــن النب ــو إســرائيل ال ــا بن ــات تعلمه  الطــور آي

ما يكـون علـى مقصـودها، وقال البقاعي: )بان أن اسمها أدل  ويرضون بقولهم فيه

 .بملاحظة القسَم وجوابه حتى بمفردات الألفاظ في خطابه( 

 . الخصائ  الموضوعية والأسلوبية المطّردة في السورة:3

خصائص السورة الموضوعية متوافقة مع مقصدهاه فموضوعها التهديد بتحقيـق 

                                                 
 (.28/ 3( مصاعد النظر، البقاعي)1)

 (.2/ 19نظم الدرر، البقاعي) :( انظر2)

 (.28/ 3( مصاعد النظر، البقاعي)3)
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بـه مـن إثبـات فيمـا جـاء  وقوع العـذاب يـوم القيامـة للمشـركين المكـذبين بـالنبي 

البعث وبالقرآن وقولهم: هو سحر. وإثبات نجاة المـؤمنين المتقـين وبيـان أن سـبب 

فــوزهم بــالنعيم خــوفهم مــن عــذاب الله واجتهــادهم في عبادتــه. وإبطــال تكــذيب 

المشركين بالقرآن بتحديهم بالإتيان بمثل القرآن والرد على افروائهم علـى الله وعلـى 

فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في الآخرة وأمره بالصبر  بروكهم رسوله وأمر النبي 

أمـا خصائصـها الأسـلوبية فقـد تميـزت في خطابهـا مـع  والشكر، ووعـده بالتتييـد..

المكذبين بتسلوب تراكيب إنشائية وخبرية فمطلعها بدأ بتسلوب إنشائي حيث بدأت 

ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ  السورة بالقسم في سـت آيـات فقـال تعـالى:

ودل القسم على عظم المقسم بـه  چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

بهــا تنبيهــاً علــى النظــر والاعتبــارِ بهــا،  قــال الثعــالبي: )هــذه مخلوقــات أقســم الله 

ه سبحانه.( فالطور اسم الجبل الـذي  المؤَدلي إلى توحيد الله والمعرفة بواجب حَقل

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃچ للقاء الله قال تعـالى:  ذهب إليه موسى 

ولــــذا  [46]القصــــص:  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

، وقيـل: القـرآن فسر الـبعض الكتـاب المسـطور في رق منشـور بصـحف موسـى 

ــه مكتــوب في المصــاحف، وقيــل: صــحائف الأعمــال التــي فيهــا تكتــب  الكــريم لأن

الأعمــال وتحفــ  وتلــف فتوضــع في عنــق صــاحبها في قــبره وتنشــر يــوم القيامــة عنــد 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چب كمـا قـال تعـالى: الحسا

. وكل هذه الأقوال فيها تنبيه للمشركين بعظمها عنـد الله  [13]الإسراء:  چھ ھ 

تعالى وموقف المشـركين منهـا واسـتخفافهم بشـتنها. وبعـد هـذا الخطـاب الإنشـائي 

يل فيه ولا يكون جواب القسم جملة خبرية يؤكد وقوع المقسم به وقوعا يقينيا لا تبد

                                                 
 (.36/ 27التحرير والتنوير )( 1)

 (. 5/309( الجواهر الحسان )2)

 (.59/ 17( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )3)
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ــذبين  ــذاب للمك ــوت الع ــى ثب ــدل عل ــدين ت ــدة بمؤك ــة مؤك ــة الخبري ــر إذ الجمل تغي

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ  واستقرارهم فيه قال تعالى:

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ثــــم يــــتهكم بهــــم بعــــود الخطــــاب  چئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

( تــذكيرا بقــولهم عــن ٱبقولــه ) الإنشــائي للمشــركين واصــفا حــالهم في العــذاب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ القرآن إنه سـحر قـال تعـالى: 

ثم تعود الآيات لأسلوب الخبر الذي يدل على  چڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

الثبوت واللزوم فتخبر عن المؤمنين المتقين وما هم فيـه مـن النعـيم الخالـد الـذي لا 

لعـذاب وهـو الخـوف مـن عـذاب الله يتحولون عنه مختتمة ببيان سـبب نجـالآم مـن ا

ڭ ڭ ڭ چ تعالى والمداومة على عبادته، فبعد ذكر شيء من نعيمهم قال تعالى: 

 چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ــى الأســلوب الإنشــائي  ــى محاجــة المكــذبين مشــتملة عل ــات إل ــود الآي وبعــدها تع

لـدعوة والمداومـة علـى بالمضي في سـبيل ا والخبري كليهما فتبدأ بتمر رسول الله 

ــالى:  ــال تع ــة فق ــة الخبري ــون بالجمل ــه بالكــاهن والمجن ــا وصــف ب ــذكير ونفــي م الت

قـال ابـن عاشـور: )وقـد اشـتملت هاتــه  چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ

الكلمة الطيبة على خصائص تناسب تعظيم من وجهت إليه وهي أنها صيغت في نظم 

فلسـت بكـاهن، لتـدل علـى ثبـات دون: « ما أنـت بكـاهن»الجملة الاسمية فقيل فيها 

ثم عاد الأسلوب الإنشائي المتضمن الإنكار على الكـافرين  مضمون هذا الخبر.(

ی چ وتحديهم في ثلاث عشرة آيـة بالإضـراب عـن مقـاتلتهم بقولـه )أم( قـال تعـالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ 

ثم يكـون ختـام السـورة بالأسـلوب الخـبري  چھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ة والأمر بانشغاله بطاعـ المنبئ عن تحقق وقوع العذاب بهم، ونصر الله تعالى لنبيه 

ــالى:  ــال تع ــنهم فق ــه ع ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ رب

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 

  چتى تي 

 . سبب نزول السورة:4

لم يرد في سبب نزولها حادث معين، ولكن موضوعها ومرحلة النزول تـدل علـى 

وتعنـتهم وكثـرة جـدالهم، ممـا جعلهـا تنـزل ببيـان  استطالة المشركين على مقامـه 

 هلاك الكافرين في الآخرة ونجاة المؤمنين وفوزهم بالجنة.

قال قائل منهم:  عن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي 

وثاق، ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلـك مـن قبلـه مـن الشـعراء   احبسوه في

ی ی ی ی ئج چ لنابغة، إنما هو كتحدهم، فتنزل الله في ذلك من قـولهم:زهير وا

ــادة، قولــه:  چئح ئم ئى  ــن قت ــال: قــال  چی ی ی ی ئج ئح ئم ئى چ وع ق

الموت يكفيكموه، كما كفاكم  ذلك قائلون من الناس: تربصوا بمحمد رسول الله 

ئۈ ئۆ چ . وقال ابـن عاشـور: )وقولـه تعـالى: شاعر بني فلان وشاعر بني فلان

: بـن ربيعـة قـال في رسـول الله  رد على مقالة شيبة چئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 بن أبي معيط إذ قال: هو مجنون.( هو كاهن، وعلى عقبة

                                                 
 (.479_478/ 22( جامع البيان، الطبري)1)

 (.60/ 27( التحرير والتنوير )2)
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 المطلب الثاني: تناسب آية التحدي مع الوحدة السياقية للسورة

وردت آية التحدي بمماثلة القرآن بتسلوب الجملـة الإنشـائية الدالـة علـى تجـدد 

ـــة  ـــالى:المطالب ـــه تع ـــب  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  في قول وناســـب طل

المماثلة بحـديث مـن أحاديـث القـرآن ولـيس سـورة أو مجموعـة سـور كمـا كـان في 

والسـورة اختصـت  لأن الحديث هو الإخبار بالحوادث المتجـددة الآيات السابقة

في أسلوبها خطاب المشركين بالروكيب الإنشائي الدال علـى التجـدد، ولأن أوصـاف 

قرآن التي وصفها بها المشـركون القـرآن فيـه معنـى التجديـد وهـي السـحر والشـعر ال

والكهانة، فهي أقوال فيهـا اخـتلاق ولـيس مسـتقرة علـى حقيقـة ثابتـة. قـال البقـاعي: 

( أي كلام مفرق مجدد إتيانـه مـع الأوقـات لا ٿ( أي على تقدير أرادوه )ٿ ))

بلاغــة وصــحة المعــاني والإخبــار ( أي القــرآن في الٿتكلفهــم أن يــتتوا بــه جملــة )

بالمغيبات مما كان أو يكون على ما هي عليه والحكم. ولما كان المقصود هنا مطلق 

التعجيز للمكذبين لا بقيد الاجتمـاع كمـا في سـبحان لأن نـزول هـذه أوائـل مـا نـزل، 

تحــداهم بالإتيــان بالمثــل في التنجــيم والتطبيــق علــى الوقــائع ســوراا أو آيــات أو دون 

 .بما أشار إليه التعبير بالحدوث.(  -، تحدث وتتجدد شيئاً في أثر شيء ذلك

* * * 

                                                 
 (.66/ 27( التحرير والتنوير )1)
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 الخاتمة

 وتشتمل على النتائج والتوصيات:

 النتائج: -أولاا 

 من أبرز النتائج الت  خلصت إليها الدراسة ما يأت :

لـيس كمثلهـا شـيء،  . أن القرآن الكريم صفة من صفات الله تعالى وصـفاته 1

ز المخاطبون عـن مماثلـة القـرآن الكـريم لأن صـفات الله تعـالى لـيس لهـا ولهذا عج

 . دّ مثيل ولا شبيه ولا نِ 

. في تتكيد آيات التحدي على طلب المماثلة دليل علـى أنهـا منـاط التحـدي لأن 2

وينبـي علـى هـذا  الكافر يقر بعجزه عن مماثلة أفعـال الله تعـالى وعـن إدراك ذاتـه 

قرآن كلام الله تعـالى لعجـزه عـن مماثلتـه كمـا عجـز عـن مماثلـة الإقرار إقراره بتن ال

 .أفعاله 

ــي وردت فيهــا 3 ــات التحــدي بموضــوعات الســورة الت ــة مــن آي ــاط كــل آي . ارتب

 ومقصدها. 

.لعلــم المناســبة دور كبيــر في إبــراز أوجــه التكامــل بــين الآيــات المتحــدة في 4

 موضوعها المختلفة في مواضعها من القرآن الكريم. 

. أن دراسة آيات التحدي في ضوء علاقتها بالسور التـي وردت فيهـا يعـين علـى 5

 فهم أسباب اختلاف مضامين تلك الآيات. 

. التحدي بمماثلة صفة كلام الله تعالى جاء على طريقة القرآن في التحدي في 6

ڤ  چ إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية للشركاء نحو قوله تعالى: كقوله تعالى:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ھ ھ ھ ے ے  چ [40]فاطر:  چڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ چ [4] الأحقاف:  چى ى ئا 
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ [34]يونس:  چٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 

 . [ 16]الرعد:  چں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

. أن المطالبة بمماثلة القرآن الكريم مما يثبت أنه كلامـه عزوجـل ولـيس خلقـاً 7

من خلقه كما يقول المعتزلة إذ لو كان القرآن مخلوقا لأمكن مماثلتـه ولـو افـرواء أمـا 

لـى جميـع الثقلـين فإنـه دليـل قـاطع علـى أن وقد اسـتحالة المماثلـة بكافـة الوجـوه ع

 القرآن الكريم صفة من صفاته عزوجل إذ لاشيء ليس له مثل إلا الباري عزوجل. 

 التوصيات: -ثانياً

ـــال 1 ـــإبراز جم ـــا ب ـــم المناســـبات وعلاقه ـــة لعل ـــات التطبيقي ـــة بالدراس  . العناي

 نظم السور.

صـــائص الموضـــوعية . العنايـــة بـــإفراد الســـور القرآنيـــة بدراســـة مســـتقلة للخ2

 والأسلوبية لها. 

* * * 
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 المصادر والمراجع

(، المكتبة ـ ه911بن أبي بكر ) السيوطي، عبدالرحمن الإتقان في علو  القرآن، .1

 م.2006 _ـه1426العصرية، بيروت، الطبعة الأولى 

هـ(، راجـع 543بن عبدالله أبو بكر ) محمد، ، ابن العربي القاضيأحكا  القرآن .2

أحاديثه وعل ق عليه: محمد عبـدالقادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب أصوله وخرج 

. م 2003 - هـ1424 الثالثة الطبعة لبنان، –العلمية، بيروت 

هـ(، المحقق: 468بن أحمد ) الواحدي، أبو الحسن عليأسباب نزول القرآن،  .3

 الطبعــة الــدمام، –بــن عبدالمحســن الحميــدان، الناشــر: دار الإصــلاح  عصــام

 .م 1992 - هـ 1412 الثانية،

هــ(، 1393محمـد الأمـين )، الشـنقيطي أضواء البيان في إيضال القرآن بالقرآن، .4

 .م1995 - هـ 1415: النشر عام لبنان، –الناشر: دار الفكر، بيروت 

هــ(، المحقـق: 745بـن يوسـف ) أبو حيـان، محمـد البحر المحيط في التفسير، .5

 .هـ1420 ت،بيرو –صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر 

ه(، 794بــن عبــدالله ) بــدر الــدين محمــد ،الزركشــي البرهــان في علــو  القــرآن، .6

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثانية.

الفيروزآبـادى، مجـد الـدين أبـو بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز،  .7

مــد علــي النجــار، الناشــر: هـــ(، المحقــق: مح817بــن يعقــوب ) طــاهر محمــد

لجنة إحياء الرواث الإسلامي، القاهرة. -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير  .8

هـ(، الناشر: الدار التونسية للنشـر 1393ابن عاشور، محمد الطاهر )، «المجيد

.هـ 1984 :النشر سنة تونس، –

ــو الفــداء إســماعيلتفســير القــرآن العظــيم .9 هـــ(، 774بــن عمــر ) ، ابــن كثيــر، أب

المحقق: محمد حسين شمس الـدين، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، منشـورات 

.هـ1419 الأولى الطبعة بيروت، –محمد علي بيضون 
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هـــ(، المحقــق: 741بــن أحمــد ) ابــن جــزي، محمــد التســهيل لعلــو  التنزيــل، .10

 بيـروت، –بـن أبـي الأرقـم  عبدالله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقمالدكتور 

.هـ 1416 الأولى الطبعة

البركتــي، محمــد عمــيم الإحســان المجــددي، الناشــر: دار التعريفــات الفقهيــة،  .11

م(، 1986 -هــ 1407الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكسـتان 

م.2003 -هـ 1424الطبعة الأولى، 

الصـــنعاني، أبـــو إبـــراهيم عـــز الـــدين الأميـــر وير شـــرل الجـــامع الصـــغير، التنـــ .12

د إسحاق، الناشر: مكتبـة دار السـلام، الريـاض، 1182) هـ(، المحقق: د. محم 

 م.  2011 -هـ  1432الطبعة الأولى 

هــ(، المحقـق: 310بـن جريـر ) الطـبري، محمـدجامع البيان في تأويل القـرآن،  .13

 -هـــ  1420سســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: مؤ

.م 2000

هـــ(، 671بــن أحمــد ) القرطبــي، أبــو عبــدالله محمــدالجــامع لأحكــا  القــرآن،  .14

ــب المصــرية  ــيش، الناشــر: دار الكت ــراهيم أطف ــبردوني وإب ــق: أحمــد ال  –تحقي

.م 1964 - هـ1384 الثانية، الطبعة القاهرة،

بن محمد أبو الحسن علم الـدين  يالسخاوي، علجمال القراء وكمال الإقراء،  .15

د. محسـن خرابـة، الناشـر: دار المـتمون  -هـ(، تحقيق: د. مروان العطي ة 643)

.م 1997 - هـ1418 الأولى الطبعة بيروت، –دمشق  -للرواث 

بـن  بن محمد الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمنالجواهر الحسان في تفسير القرآن،  .16

ق: الشــيخ محمــد علــي معــوض والشــيخ هـــ(، المحقــ875مخلــوف )المتــو : 

: الطبعة بيروت، –عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار إحياء الرواث العربي 

 .هـ 1418 - الأولى

الدراسة التحليليـة لمقاصـد و أهـدا  الحـزب الحـادي و العشـرين مـن القـرآن  .17

، أسـماء 25 -1، سورة يونس، الآيـات 129 -93الكريم سورة التوبة، الآيات 
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د حسونة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية أصـول الـدين، غـزة، محم

م.2014فلسطين، 

ــا ،  .18 ــل النظ ــة دلائ ــة، المطبع ــدائرة الحميدي ــدي، ال ــي الهن ــد الفراه ــد الحمي عب

 هـ.1388الحميدية، الطبعة: الأولى 

، د. عبداللطيف دكمان، مجلة دلالة الخطاب الإنشائ  والخبري في سورة الطور .19

م. 2015الإسلامية الجامعة، الجامعة الإسلامية، العراق، سنة:  الكلية

الألوسـي، شـهاب الـدين رول المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني،  .20

هـــ(، المحقــق: علــي عبــدالباري عطيــة، 1270بــن عبــدالله الحســيني ) محمــود

 هـ 1415الأولى الطبعة بيروت، –الناشر: دار الكتب العلمية 

بـن  السـهيلي، عبـدالرحمنالأنف في شرل السيرة النبويـة لابـن هشـا ، الروض  .21

ــدالله ) ــاء 581عب ــق: عمــر عبدالســلام الســلامي، الناشــر: دار إحي ـــ(، المحق ه

 .م2000هـ/ 1421الرواث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

هــ(، 728بن عبد الحليم)المتـو :  ابن تيمية، أحمد شرل العقيدة الأصفهانية، .22

ــة العصــرية  محمــد المحقــق: ــن ريــاض الأحمــد، الناشــر: المكتب  بيــروت، –ب

هـ1425 - الأولى: الطبعة

بــن عــلاء الــدين  ابــن أبــي العــز، صــدر الــدين محمــدشــرل العقيــدة الطحاويــة،  .23

 
ّ
هـ(، تحقيق: جماعـة مـن العلمـاء، تخـريج: ناصـر الـدين 792بن محمد ) علي

 .م2005 -هـ 1426ولى الألباني، الناشر: دار السلام، الطبعة المصرية الأ

هـــ(، تحقيــق محمــد 256بـن إســماعيل ) البخــاري، محمــد صـحي  البخــاري، .24

 هـ. 1422زهير الناصر، الناشر: دار طويق، الطبعة الأولى 

هــ(، المحقـق: محمـد فـؤاد 261بن الحجاج القشـيري ) مسلم صحي  مسلم، .25

.بيروت –عبدالباقي، الناشر: دار إحياء الرواث العربي 

هــ(، رقـم 852بـن علـي) ابن حجر، أحمـدي شرل صحي  البخاري، فت  البار .26

كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــدالباقي، قــام بإخراجــه: محــب الــدين 
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بن عبدالله ابن باز، الناشر: دار المعرفـة  الخطيب، علّق عليه العلامة: عبدالعزيز

ـ.ه1379بيروت،  -

جمـع وتحقيـق د. مـرزوق  ثمانيـة،القطو  الدانية فيما انفرد بـه الـدارم  عـن ال .27

 هـ.1428الزهراني، الناشر: بدون ناشر، 

بــن عبــد الحلــيم  ابــن تيميــة، تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــدمجمــوع الفتــاوك،  .28

بن قاسـم، الناشـر: مجمـع الملـك  بن محمد هـ(، المحقق: عبد الرحمن728)

سـعودية، فهد لطباعة المصحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة ال

م.1995هـ/1416عام النشر: 

بـن  ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـدالحق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز، .29

هـ(، المحقق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، الناشر: دار 542غالب الأندلسي )

.هـ1422 الأولى الطبعة بيروت، –الكتب العلمية 

، مجلـة الروتيـل، الرابطـة رشـيد الحمـداوي مسالك القصد عن مقاصـد السـور، .30

م.2013، سنة 1مركز الدراسات القرآنية، العدد -المحمدية للعلماء

هـ(، 241بن محمد ) ابن حنبل، أبو عبدالله أحمدبن حنبل،  مسند الإما  أحمد .31

عـادل مرشـد، وآخـرون، إشـراف:  -المحقق: شعيب الأرنـؤوط )الأرنـاؤوط( 

مؤسســة الرسـالة، الطبعــة الأولــى بــن عبدالمحســن الروكـي، الناشــر:  عبـدالله.د

م. 2001 -هـ 1421

ــى مقاصــد الســور، .32 ــر للإشــرا  عل ــراهيم مصــاعد النظ ــاعي، إب ــر  البق ــن عم ب

 - هــ 1408 الأولـى الطبعـة الريـاض، –هـ(، دار النشر: مكتبة المعارف 885)

 . م 1987

أبـو العـلاء، عـادل ابـن مصابي  الدرر في تناسب آيات القـرآن الكـريم والسـور،  .33

 - 37السـنة  - 129مد، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العددمح

.ــه1425

هـ(، المحقـق: عبدالسـلام محمـد 395بن فارس ) أحمدمعجم مقاييس اللغة،  .34

 م.1979 -هـ 1399هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
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هــ(، 606مـر )بن ع الرازي، أبو عبدالله محمدمفاتي  الغيب = التفسير الكبير،  .35

 .هـ 1420 الثالثة، الطبعة بيروت، –الناشر: دار إحياء الرواث العربي 

بن محمد الأصـفهانى )المتـو :  الراغب، الحسينالمفردات في  ريب القرآن،  .36

 -هـ(، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية 502

هـ. 1412 -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى 

، هدى قنديل، مجلة البحوث الإسلامية مقاصد السور القرآنية وطرق استنباطها .37

 بدون بلد النشر.. م2020، سنة: 58والشرعية، دار الكتب، العدد 

د.محمــد الربيعــة، حوليــة كليــة الدراســات الإســلامية  مقاصــد الســبع الطــوال، .38

م. 2018_ـ ه1440والعربية للبنات بالزقازيق، جامعة الأزهر، العدد الثامن، 

هـــ(، 885بـن عمــر ) البقـاعي، إبــراهيمنظـم الــدرر في تناسـق الآيــات والســور،  .39

الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. 

بـــن عبـــدالله  دراز، محمـــدالنبـــأ العظـــيم نظـــرات جديـــدة في القـــرآن الكـــريم،  .40

م.2005 -هـ1426هـ(، الناشر: دار القلم، الكويت، الطبعة بدون، 1377)

د. سامي العجـلان، الناشـر: دار  سياقية للسورة في الدراسات القرآنية،الوحدة ال .41

م. 2015ـ -ـه1436التفسير، دار التفسير، جدة الطبعة الثانية: 

* * * 
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 البحث ملخص

 عنوان البحث:

 .لة على المباح في القرآن الكريمصي  الدلا

 هد  البحث:

 . جمع صي  وأساليب الدلالة على المباح في آيات القرآن الكريم

 الكلمات المفتاحية:

 المباح، صي ، الدلالة، علوم القرآن، أصول الفقه، آيات الأحكام.

* * * 
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 المقدمة

 ومــن نفســناأ شــرور مــن بــالله ونعــوذ ونســتغفره، ونســتعينه نحمــده لله الحمــد إن

 الـه لا أن وأشـهد لـه هـادي فـلا يضلل ومن له، مضل فلا الله يهده من أعمالنا سيئات

 :وبعد ورسوله عبده محمداا  أن وأشهد له شريك لا وحده الله إلا

فقد بزم نور الرسالة في وقت انتشرت فيه شرائع الجاهلية التى أحلت ما حرم الله، 

وأعظم مقاصد القرآن الكريم بيان الحـلال  وحرمت ما أحل الله، لهذا كان من أسمى

 والحرام وكشف عبث أهل الجاهلية بما يحل وما يحرم على العباد. 

ومن دلائل الإعجاز في القرآن الكريم منهجـه الواضـح في دلالتـه المحكمـة علـى 

المبــاح والمحظــور، بتســاليب وصــي  مختلفــة، تبــين دقــة القــرآن وفصــاحته في هــذا 

ن في جميع مقاصـد الكتـاب الكـريم، وقـد رأيـت أن أكتـب هـذا المقصد كما هو الشت

 البحث، ووسمته بـ )صي  الدلالة على المباح في القرآن الكريم(

 أهميته وأسباب اختياره:

إثراء المكتبة القرآنية بهذا البحث الذي يعتني ببيان يسر الشريعة وتبيينها لما  أولاا:

 والحرام. ارتكبه أهل الجاهلية من عبث بقضية الحلال

شرح ما أجمله العلماء عن أسلوب القرآن في التعبير عن المباح، أو ما جـاء  ثانياً:

 متضمنا في طي كتب التفسير، مبينا لهذا الشرح بالنماذج القرآنية.

بيان الصلة الوثيقة بين علماء التفسير وعلماء الأصـول، وتناسـق جهـودهم  ثالثاً:

 في بيان موضوع البحث.

حدود البحث:

جمع ودراسة أساليب التعبير عن المباح في آيـات القـرآن الكـريم في حـدود عشـر 

صي  في عشرة مباحث مستعينا في الدراسة بنماذج مختارة من القرآن الكريم ه مراعاة 

لطبيعة البحث.
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أهدا  البحث:

دراسة صي  المباح في القرآن الكريم   

اح.بيان تنوع الأسلوب القرآني في الدلالة على المب  

بيان جهود العلماء في استنباط ضوابط المباح في القرآن.  

 الدراسات السابقة في موضوع البحث:

لم أقف على دراسة قرآنية سابقة تتنـاول صـي  المبـاح في القـرآن الكـريم بكاملـه، 

وتوضيح هذه الصي  بالنماذج، وإنما وقفت بعد البحث والتتبع علـى دراسـة بعنـوان 

وهو بحث قيّم في حدود سـبع عشـر ورقـة، للباحـث  ورة البقرة ()أنماط الإباحة في س

قسم اللغة العربية، نشره  –مدرس بجامعة الكوفة  -صادق فوزي النجادي : الدكتور

 م. 2012( لعام 26بمجلة الكلية العدد )

 منهج البحث:

هذا وقد وضعت منهجا واضح المعالم لإتمـام البحـث علـى الصـورة المرجـوة، 

 هذا المنهج فيما يلى:وتتلخص معالم 

ذكر عنوان المبحث مسـتنبطا مـن القاعـدة التـى قـرر العلمـاء أنهـا مـن صـي   أولاا:

 التعبير عن المباح.

الاستدلال على صحة هذه القاعد بذكر النماذج التى تؤكدها، وبيان أقـوال  ثانياً:

ريم في المفسرين فيها، حيث لا يتسع البحث لاستقراء النماذج كاملة من القـرآن الكـ

 كل مبحث.

ذكر المصادر الأصيلة والحديثـة في معالجـة قضـايا البحـث ليجمـع العمـل  ثالثاً:

 بين الأصالة والمعاصرة.

قصدت في البحث إلـى الرجـوع أولا إلـى مصـادر التفسـير وعلـوم القـرآن رابعاً: 

ــك نظــرا لاختصــاص البحــث بتحــد  ــه وذل ــب أصــول الفق مشــفوعة بمــا جــاء في كت
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 الموضوعي. موضوعات التفسير

الاعتناء بكتابـة الآيـات بالرسـم العثمـاني، وتخـريج الأحاديـث تخريجـا  خامساً:

 علميا، وترجمة الأعلام،ونحو ذلك ومن مقتضيات البحث.

 خطة البحث:

 وتتضمن: مقدمة وفصلين وخاتمة 

ــاره، حــدود البحــث،  وتشــمل:المقدمة: ــباب اختي ــه وأس ــوان البحث،وأهميت عن

السابقة التـى تناولـت موضـوع البحـث، مـنهج العمـل في  أهداف البحث، الدراسات

 البحث، وخطة البحث.

 وفيـه، الفصل الأول: الفصل الأول: المبال وعلقتـه بأقسـا  الأحكـا  في القـرآن 

 ثلثة مباحث

 في كتب التفسير وعلوم القرآنمفهوم المباح المبحث الأول: 

ـــاني المبحـــث ـــرآن طريقـــة :الث ـــان في الق   التفســـير أهـــل نهـــابي كمـــا الأحكـــام بي

 .القرآن وعلوم

 عرض موجز لأقسام الأحكام في القرآن المبحث الثالث:

  مباحث: عشرةفي القرآن وفيه  الدلالة على المبالالفصل الثاني: صيغ 

  الإذن والتخييرالمبحث الأول: 

  الأمر بعد الحظرالمبحث الثاني: 

  .والإثم النص على الإحلال ونفي الجناح والحرج :المبحث الثالث

  الإخبار بتن المباح معفو عنه: المبحث الرابع

 .الإنكار على من حرم المباحالمبحث الخامس: 

  الإخبار بخلق المباح للناسالمبحث السادس: 

 . الامتنان بالمباح المبحث السابع:

 إخبار القرآن عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه.المبحث الثامن: 
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 حاب البراءة الأصلية.استص المبحث التاسع:

 الاستثناء من التحريم. :المبحث العاشر

 .وفهرس المراجعوتشمل أهم النتائج والتوصيات  الخاتمة:

* * * 
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 الفصل الأول

 المباح وعلاقته بأقسام الأحكام في القرآن 

 ثلاثة مباحث:وفيه 

 المبحث الأول

 :في كتب التفسير وعلوم القرآن لغة واصطلاحاً مفهوم المباح 

 ضـد المبـاح و ،له أحله الشيء( أباحه)جاء في مختار الصحاح ) الإباحة في اللغة:

 . المحظور(

بتنـه: )الـذي لا يكـون في فعلـه ولا في تركـه ثـواب ولا  اصـطلاحاالعلمـاء  هيعرفو

وهذا ا التعريف نستخرجه مـن  (الذي انحلت عنه عقدة الحظر). أو هو:عقاب(

ب من تعريف الأصوليين حيث يعرفون المباح بتنه: )ما أذن كلام المفسرين وهو قري

 .م فاعلــه وتاركــه ولا مدحــه وهــو مــن الشــرع(ذالله في فعلــه وتركــه غيــر مقــرون بــ

ومن خلال تتبع أقوال المفسرين في تعريف المباح نلاح  أنهم لم يكتفـوا بـالتعريف 

 :فقط، وإنما ناقشوا بعض القضايا التي تتعلق بالمباح، ومنها

  :المسألة الأولى: المبال بين الأمر به والإذن فيه

وهذه مستلة أصـولية تعـرض لهـا مـن العلمـاء المصـنفين في علـوم القـرآن الإمـام 

ٺ  ﴿تعالى: –السيوطي في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل فقال عند شرحه لقوله 

                                                 
هـــ(، المكتبــة 666أبــي بكــر )المتــو : بــن  مختــار الصــحاح، الــرازي زيــن الــدين أبــو عبــد الله محمــد (1)

 .41: ص(.بوح) مادة م1999/  هـ1420، الخامسة: الطبعة، صيدا –ة، بيروت العصري

، الثالثـة الطبعـة، بيـروت –هــ(، دار إحيـاء الـرواث العربـي 606عمر)بن  مفاتيح الغيب، الرازي، محمد (2)

 .7/161. هـ1420

لميـة، بيـروت، هــ (، دار الكتـب الع468أحمـد )بـن  الوسيط في تفسير القرآن المجيد، الواحدي، علـي (3)

.1/252م  1994 -هـ  1415الطبعة الأولى، 

هـ(، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة 1393مذكرة في أصول الفقه، الشنقيطي، محمد الأمين ) (4)

 .21م ص 2001الطبعة: الخامسة، 
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ــه [: )اســتدل3]الأعــراف: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ب

باتباعـه( أمرنـا وقـد الله أنـزل مـا جملـة مـن لأنـه بـه متمور المباح أن على بعضهم

(. ٱتَّبعِوُو    ) -تعـالى–علــى أن المبـاح مـتمور بــه مـن عمـوم قولــه  حيـث اسـتدل 

ولكن من أهل التفسير من لم يسلم للسـيوطي هـذا الاسـتدلال، ومـنهم القاسـمي في 

لإكليل(: استدل به بعضهم علـى أن قال السيوطي في )ا محاسن التتويل حيث قال: )

ــــه ــــتمور ب ــــاح م ــــه المب ــــا الله باتباع ــــد أمرن ــــزل الله، وق ــــا أن ــــة م ــــن جمل ــــه م  لأن

.وأقول: هذا غلو في الاستنباط، وتعمق بـارد. ويـرحم الله القائـل: إذا اشـتد -انتهى -

قلت: الأقـرب في هـذه المسـتلة أن المبـاح لـيس مـتمورا بـه ه  .(البياض صار برصا

يدخل تحت الواجب أو المنـدوب، بـل هـو خـارج التكليـف، قـال في روضـة  لأنه لا

 فيــه مــتذون والمبــاح وطلــب، اســتدعاء: الأمــر بــه ه لأن مــتمور غيــر النـاعر: )المبــاح

ا وتســميته. مطلــوب ولا مســتدعى غيــر لــه، ومطلــق . وتظهــر ثمــرة تجــوّز( مــتمورا

بـاب التطـوع أو النوافـل،  الخلاف في أن المباح لو كان متمورا به، ما وجـد شـيء مـن

ولذلك رجح العلماء وهو الحق أنه غير متمور به. والمستلة لها بحث طويل في كتب 

الأصول،لكني تعرضت لها من باب إتمـام الفائـدة بـذكر مـا قالـه المعنيـون بالتفسـير 

 وعلوم القرآن فيها.

 ترتب الثواب على المبال:المسألة الثانية: 

مفسـرون في المسـائل المتعلقـة بالمبـاح، وفقههـا أن ممـا تعـرض لـه ال هذه أيضاً

                                                 
 –لكتـب العلميـة هــ( ، دار ا911الإكليل في استنباط التنزيل ، السـيوطي ، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر )  (1)

 126م.ص: 1981 -هـ  1401بيروت، 

هــ(، تحقيق:محمـد باسـل عيـون السـود، دار 1332( محاسن التتويل،القاسـمي، محمـد جمـال الـدين )2)

 .5/5هـ.  1418بيروت، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمية 

بـن  بن قدامـة، عبـد اللهبن حنبل، ا روضة الناعر وجنة المناعر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد (3)

م، 2002-هـ1423القاهرة، الطبعة الثانية –هـ(، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع 620أحمد )

1/136. 
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المباح الذي يفعله المكلف هل يؤجر عليه أم لا؟ وقد ذهب أكثـر أهـل التفسـير إلـى 

  ، والقنـوجيوالشـوكاني أن المباح لا يثاب عليه، ذكر ذلك كـل مـن الألوسـي

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿تعـــــالى: –وغيـــــرهم عنـــــد تفســـــيرهم لقولـــــه 

، فـذكروا أن المبـاح حسـن ولكنـه لا يثـاب عليـه. قلـت: القـول بـتن [16الأحقاف:]

المرء لا يثاب على المباح لـيس علـى إطلاقـه لقيـام الـدليل علـى أن فعـل المبـاح إذا 

ــه  ــدليل قول ــي بال ــه المــرء، وأعن ــب علي ــة أثي ــه الطاع ــال  قصــدت ب ــا الأعم : )إنم

 طاعات.  فالمباحات إذا قصدت بها القربة انقلبت إلى بالنيات(

* * * 

                                                 
هـ(، تحقيـق 1270عبدالله )بن  ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، محمود1)

 .13/177،هـ 1415 الأولى الطبعة، بيروت –علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

هــ(، 1250علـى )بـن  ( فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسـير، الشـوكاني، محمـد2)

 .5/23هـ،  1414 -دمشق، بيروت الطبعة: الأولى  دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،

هـ(، المَكتبة العصري ة للطبَاعة 1307صديق حسن خان )فتحُ البيان في مقاصد القرآن، القنوجي، محمد  (3)

 .13/24م. 1992 -هـ  1412،والنّشْر، صَيدَا، بَيروت

ناصـر الناصـر، بـن  هـ (، تحقيق محمد زهيـر256اسماعيل )بن  )صحيح البخاري (، البخاري، محمد (4)

بـدء الـوحي( بـاب كتاب )(.1) رقم حديث.3/179. هـ1422 الأولى، الطبعة جدة–دار طوق النجاة 

  رَسُولِ  إلَِى الوَحْيِ  بَدْءُ  كَانَ  )كَيْفَ 
ِ
 ؟(. الله
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 المبحث الثاني

 طريقة القرآن في بيان الأحكام كما بينها

 أهل التفسير وعلوم القرآن

مـن آيـات القـرآن الكـريم ممـا جعـل العلمـاء  كبيـراا  الأحكام الشرعية جـزءاا تمثل 

يعتنون باستخراج هذه الأحكام وشرحها وتفصيلها في كتب مسـتقلة عرفـت بتفاسـير 

وقد رتبهم صاحب البرهان  فقهية،بإخراجها أعيان المذاهب ال آيات الأحكام، اعتنى

أصحابنا الكيـا الهـراس، ومـن الحنيفـة أبـو بكـر  )أولهم: الشافعي، ثم تلاه من فقال:

 .ومن المالكية القاضي إسماعيل....(، الرازي

ومما تعرض له العلمـاء في دراسـة أحكـام القـرآن، طريقـة عرضـه لهـذه الأحكـام 

الطريقة المجملة وهي تلك الطريقة التي يذكر فيها  الأولى:في طريقتين:  والتي تتمثل

القرآن الحكم مجملا فيحتاج إلى بيـان مـن السـنة النبويـة، وإلـى هـذه الطريقـة أشـار 

)إن الكتـاب  حيث قرر في إطار حديثه عن الأدلة فقـال  الشاطبي في الموافقات

 الاطـلاع رام بـوع الحكمـة وينبغـي لمـنقد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملـة، وين

 سـميره يتخـذه أن بتهلهـا، واللحـاق مقاصدها، إدراك في وطمع الشريعة كليات على

 علـى اقتصـارا لا وعمـلا، نظـرا والليـاليه الأيـام مـر على جليسه يجعله وأن وأنيسه،

 في السـابقين مـن نفسـه ويجـد بالطلبـة، يظفـر وأن بالبغيـة، يفوز أن فيوشك أحدهماه

 علـى يعينـه مـا زاول مـن إلا عليـه يقـدر ولا ذلـك، على قادرا كان فإن الأول، لرعيلا

 المتقـدمين والسـلف السـابقين، الأئمـة فكـلام وإلاه للكتـاب، المبينة السنة من ذلك

قـال وإلى هذا المعنى أشار  ،المنيفة(  والمرتبة الشريف، المقصد هذا في بيده آخذ

                                                 
هـ ( تحقيق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار 794عبدالله )بن  البرهان في علوم القرآن، الزركشي،محمد (1)

. 2/3 1957 -هـ  1376إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

بـن  هــ( تحقيـق أبـو عبيـدة مشـهور790موسـى )بـن  لشريعة، الشـاطبي، إبـراهيمالموافقات في أصول ا (2)

. 4/182م، 1997هـ/ 1417حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة الأولى 
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في الغالــب،  كليــاً القــرآن جميــع الأحكــام جمعــاً الطــاهر ابــن عاشــور: )ولقــد جمــع

ـــــه ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿: وجزئيـــــا في المهـــــم، فقول

المـراد  [3]المائدة: ﴾...چ چ چ ڇ  ...﴿وقوله:    ﴾ ڃ ڃ

هـي طريقـة  الثانيـة:. بهما إكمـال الكليـات التـي منهـا الأمـر بالاسـتنباط والقيـاس(

حكام مفصلة، وهـذا هـو القليـل في تناولـه للأحكـام، التفصيل و هي أن القرآن أتى بت

بن عبد السلام: )معظم آى القرآن لا يخلو عـن أحكـام مشـتملة علـى آداب  قال العز

حسنة، وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق 

الأمــر بإقامــة  ونمــاذج الطريقــة الأولــي كثيــرة في القــرآن الكــريم مثــل .الاســتنباط(

 االسـنة وفصـلته افي القـرآن وبينتهـ تقـد أجملـ ه العباداتالصلاة، وإيتاء الزكاة، فهذ

 لخطت ا دية في قوله في -وتعالى سبحانه–ومن نماذج الطريقة الثانية ما فصله  تفصيلا.

ـــذكر 92]النســـاء: ﴾... الآيـــةٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ﴿ ـــث فصـــل ال [ حي

حـال المقتـول كمـا هـو واضـح في الآيـة الكريمـة، الحكيم جزاء كفارة القتـل حسـب 

 وغيرها من النماذج التي لا يتسع المقام لذكرها.

* * * 
 

                                                 
 -ه(، الــــــدار التونســـــية للنشــــــر 1393التحريـــــر والتنـــــوير، ابــــــن عاشـــــور، محمــــــد الطـــــاهر ) (1)

.1/40مـ(،1984تونس)

هــ( تحقيـق ودراسـة 851عبـد السـلام )بن  أدلة الأحكام، عز الدين الدمشقي، عبدالعزيزالإمام في بيان  (2)

م، 1987 -هــ 1407الدكتور / رضوان مختار.، طبعة دار البشائر الإسـلامية، بيروت،الطبعـة الأولـى 

.284ص:
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 المبحث الثالث:عرض موجز لأقسام الأحكام في القرآن

ذكر علماء التفسير وعلوم القرآن أن مجمل الأحكام في القرآن الكريم تنقسم إلى 

تتعلق بما يجب على المكلف من إيمان بالله  أحكا  اعتقادية:أولها:  :أقسام خمسة

لقيـةثانيهـا: تعالى، وملائكته، وكتبـه، ورسـله، واليـوم الآخـر،  : تتعلـق بمـا أحكـا  خ 

يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل، وما يجب أن يتخلى عنه من الرذائل، 

د تتعلــق بمــا يصــدر عــن المكلــف مــن أقــوال وأفعــال، وعقــو أحكــا  عمليــة: ثالثهــا:

بأريةرابعها: وتصرفات، 
هي الأحكام التي تؤخـذ مـن الآيـات التـي يبحـث و أحكا  ع 

عما فعلته الأمم السابقة قبـل الإسـلام، والحكمـة مـن ذلـكه لتوجيـه الإنسـان لأخـذ 

وهـي التـي تتعلـق بنظـام  الأحكـا  الكونيـةوخامسها:  العبرة بما فعلته الأمم السابقة،

سـبحانه  –وتقوم بها الحجـة علـى منكـري الخـالق  الكون، يتقوى بها إيمان المؤمن،

وهذه الأقسام باعتبـار التقسـيم الموضـوعي لآيـات القـرآن . وهي الأحكام -وتعالى

لأن المباح ينـدرج تحـت وأغراضها، وهناك تقسيم آخر هو المقصود في هذا البحث 

 سـمينق وهـذا وهو أقسام الحكم الشرعي في القرآن الكريم فالحكم الشرعيأقسامه، 

 الله هو)خطــاب :التكليفــي فــالحكم.وضــعي وحكــم تكليفــي، حكــم: قســمين إلــى

 الإيجـاب،: هـي أقسـام خمسـة ( ولـه التخيير أو بالاقتضاء المكلفين بتفعال المتعلق

 الله ) خطـابوالحكم الوضعي هـو: . (.والإباحة والكراهة، والتحريم، والندب،

 .فاسداا( أو يحاًصح أو مانعاً أو شرطاً أو سبباً الشيء بجعل

 

                                                 
دراسـات المجلـة الأردنيـة في ال"منهج القرآن في عرض آيات الأحكـام، خصـاونة، عمـاد عبـد الكـريم،  (1)

 م.2009/  ه1430/أ(، 2، المجلد الخامس، العدد )"الإسلامية

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعـة، الجيـزاني، دار ابـن الجـوزي، القـاهرة، الطبعـة الخامسـة،  (2)

 .290هـ، ص 1427

الطبعـة  -مريـة، الريـاض نـامي، دار التدبـن  أصُولُ الفِقهِ الـذي لا يَسَـعُ الفَقِيـهِ جَهلَـهُ، السـلمي، عيـاض (3)

 .29م، ص 2005 -هـ  1426الأولى، 
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 في القرآن الدلالة على المباحالفصل الثاني: صيغ 

 مباحث: عشرة وفيه

 توطئة: 

تستفاد مادة هذا البحث من عبارة جامعة للعلامة ابن القيم ذكر فيها صي  الدلالـة 

 بدائع الفوائد: في على المباح إجمالا فقال 

 والحـرج الجنـاح ونفـي الحظـر عدب والأمر والتخيير الإذن من الإباحة )وتستفاد 

 الــوحي زمــن في فعلــه علــى وبــالإقرار عنــه معفــو بتنــه والإخبــار والمؤاخــذة والإثــم

 بـه علينا وامتنانه لنا وجعله كذا لنا خلق بتنه والإخبار الشيء حرم من على وبالإنكار

 لـهلأج فاعلـه مـدح بإخبـاره اقرون فإن عليه لهم ذام غير له قبلنا من فعل عن وإخباره

وجوبا( أو استحبابا رجحانه على دل

وقد قدمت بهذه العبارة الجامعة التي أجاد فيها ابن القيم وأفاد هلأنها المـادة التـي 

 توحي بالنقاط الهامة في هذا البحث، وتقوم عليه معظم مباحثه.

 

* * * 
 

                                                 
 .4/4هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، 751أبي بكر )بن  بدائع الفوائد، ابن القيم، محمد (1)



 هـ1443( 42للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
176 

 ذن بفعل المباحالمبحث الأول: الإ

صـريح بـه، جـاء في مقـاييس اللغـة: تدل مـادة )أذن( علـى جـواز فعـل الشـيء والت

)تَقُولُ الْعَرَبُ قَدْ أَذِنْـتُ بهَِـذَا الْأمَْـرِ، أَيْ: عَلمِْـتُ. وآذَنَنـِي فُـلَانٌ أَعْلَمَنـِي. وَالْمَصْـدَرُ 

يذَانُ. وَفَعَلَهُ بإِذِْنيِ، أَيْ: بعِِلْمِي، وَيَجُوزُ بتَِمْرِي، وَهُوَ قَرِيبٌ منِْ ذَلكَِ.  قَـالَ الْأذَْنُ وَالْإِ

وقـد نـص العلمـاء علـى أن هـذه الصـيغة مـن الْخَليِلُ: وَمنِْ ذَلكَِ أُذِنَ ليِ فيِ كَذَا(

 في البرهـان، والسـيوطي في الإتقـان الأساليب الدالة على الإباحة منهم الزركشـي

فوجود الإذن دليـل علـى وجـود مـتذون فيـه قـد يـذكره القـرآن وقـد لا يـذكره لدلالـة 

 السياق عليه:

 ومن النماذج على هذه الصيغة من القرآن الكريم:

 النموذج الأول:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿: عــــــالىت–قولــــــه  

 : تبـــين الآيـــة الكريمـــة أن اللهقلـــت [59]يـــونس: ﴾ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ

يسجل إحدى جرائم وعـادات الجاهليـة بتحـريم مـا أحـل الله أو  -سبحانه وتعالى -

ــة الكريمــة في أســلوب اســتفهام تــوبيخي لهــؤلاء إباحــة مــا حــرم الله،، وجــ اءت الآي

المشركين عما اقروفوه، والسر في سياق الاستفهام كما جـاء في نظـم الـدرر: ) وسـاقه 

ــرار  ــر الإق ــى الجــواب أصــلاا بغي ــدرون عل ــم لا يق ــث إنه ــؤال بحي ــق الس ــى طري عل

ن هذه الفعلة وقد تضمن هذا الاستفهام قسمة جامعة يلزمهم الحجة، بت بالافرواء(

                                                 
فـارس، تحقيـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر، بـن  معجم مقاييس اللغة،أبو الحسين، أحمد (1)

دة )أذن(.ما.1/77م.1979 -هـ 1399دمشق، 

ــد 2/12البرهــان في علــوم القــرآن، الزركشــي،  (2) ــدين عب . الإتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي،جلال ال

 1974أبي بكر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القـاهرة بن  الرحمن

.4/43م

هــ(، دار الكتـاب الإسـلامي، 885مـر )عبـن  نظم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور البقـاعي، إبـراهيم (3)

.9/148القاهرة 
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 والأول، - وتعالى سبحانه –الشنيعة إما أن تكون بإذن من الله، أو محض افرواء عليه 

 .منه إذن دون والتحريم بالتحليل الله على افرواؤهم وهو الثاني فثبت يصح لم

في الآيــة الكريمـة، أنـه عـبر بــالإذن علـى أنـه إحـدى صــي   ومحـل الشـاهد :قلـت 

ــر  ــرازي: الإباحــة وأســاليب التعبي ــال الفخــر ال ــا ق ــا، وهــي كم ــذهعنه  القســمة )وه

 كانـت فـإن الله مـن تكن أولم ،تعالى الله من تكون أن إما الأحكام هذه لأن صحيحةه

 فهـو الله مـن ليسـت كانـت وإن ﴾ہ ہ ھ ھھ  ﴿ :بقولـه المراد فهو تعالى الله من

سـلوب والمعنـى ومن نظائر هذه الآية الكريمة في الأ(﴾ھ ے ے ۓ  ﴿ :بقوله المراد

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ  ﴿الشـورى  سـورة في – تعالى–قوله 

 .  [21]الشورى: ﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 النموذج الثاني:

ٱ  ﴿ من نماذج دلالة مـادة )أذن( علـى جـواز الفعـل والتصـريح بـه قولـه تعـالى:

 .[39]الحج: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

تتتى مبينة مرحلة من مراحل تشريع الجهـاد، وهـي ا في الآية أنه وجه الدلالةقلت:

والحرمات،قال السـعدي: )كـان المسـلمون في  مرحلة الإذن بالقتال دفاعا عن الدين

أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، ومتمورين بالصبر عليهم، لحكمة إلهية، فلما 

تال، وقوله تعالى: هاجروا إلى المدينة، وأوذوا، وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم بالق

يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين، فـتذن الله لهـم بقتـال الـذين  {أُذِنَ للِ ذِينَ يُقَاتَلُونَ }

 يقاتلون، وإنما أذن لهم ه لأنهم علموا، بمنعهم 

وجـاء في أضـواء البيـان: من ديـنهم، وأذيـتهم عليـه، وإخـراجهم مـن ديـارهم(

الجهاد كمـا قـال بـه جماعـات مـن العلمـاء، ولـيس  )وهذه الآية هي أول آية نزلت في

                                                 
. 17/271مفاتيح الغيب،الرازي،  (1)

هـ(، تحقيـق عبـد 1376ناصر )بن  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، عبد الرحمن (2)

 .539م، ص 2000-هـ 1420معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى بن  الرحمن
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وقـد جـاءت هـذه الآيـة الكريمـة فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيـه(

لتبين للمؤمنين مشروعية الدفاع ورد الأذى الذي يتعرضون له، بصيغة الإذن المبنيـة 

ه لدلالـة السـياق للمعلوم أي أذن لهم في القتال، قال الفخر: )وقد حذف المـتذون فيـ

في الآية الكريمة أن القتال كان محظورا على المسلمين  ووجه الدلالة قلت:عليه(

يشرع الجهاد بعد، ثم بعد ذلـك أذن الله لهـم وأجـاز لهـم الـدفاع  افي أول الدعوة ولم

عــن أنفســهم والجهــاد في ســبيل الله تعــالى، فجــاءت مــادة )أذن( لتــدل علــى الإباحــة 

 .وجواز القتال

* * * 
 

                                                 
، بيــروت–هـــ(، دار الفكــر 1393أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بــالقرآن، الشــنقيطي،محمد الأمــين ) (1)

. 5/263مـ.  1995 -هـ  1415

.23/228مفاتيح الغيب، الرازي  (2)
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 المبحث الثاني: من صيغ المباح )الأمر بعد الحظر(

من الصي  التي استنبطها العلماء للدلالة على المباح صيغة ) الأمر بعد الحظر (، 

مـن القـرآن الكـريم، وقـد وردت هـذه القاعـدة في كـلام نبطة وهي قاعدة أصولية مست

ڤ  ﴿ في قولـه تعـالى: لقتادة أنه قـاالمفسر الجليل  عن أثر ما ذلك ومن  السلف

ــةڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ــرة: ﴾... الآي ، مــن الإباحــة بعــد الحظــر ( [187]البق

والعلمــاء وإن أقــروا هــذه الصــيغة، واتخــذوها قاعــدة لفهــم أحكــام القــرآن إلا أنهــم 

وقد حقق  ؟اختلفوا هل الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب أم على الإباحة المطلقة

هم من يرى أن الأمر للوجوب المطلق، فإذا كـان حكمـه المفسرون هذه القضية، فمن

وانتصـر لهـذا الـرأي القرطبـي في تفسـيره قـائلا:  الإباحة فإنها تفهم من قرائن أخـرى،

 كــان مــا رفــع -النــاس بإجمــاع -إباحــة أمــر( فاصــطادوا حللــتم وإذا: )تعــالى قولــه)

الـواردة  "فعلأ "صيغة بل بصحيح، وليس العلماء من كثير حكاه بالإحرام، محظورا

لأن ه وغيـره بعد الحظر على أصلها من الوجوب، وهو مذهب القاضـي أبـي الطيـب

.ومنهم مـن يـرى أن صـيغة المقتضي للوجوب قائم وتقدم الحظر لا يصلح مانعا(

ـالإباحة بعـد الحظـر ل باحـة المطلقـة، ونسـب ذلـك ل مـام الشـافعي  ق ، وقـد وف 

فذكر قانونا لهذه الصيغة قـائلا: )والصـحيح القولين، بين الحاف  ابن كثير في تفسيره 

: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فـإن كـان واجبـا الذي يثبت على السبر

                                                 
 –هــ(،دار الكتـاب العربـي 835عمـر )بـن  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشـري، محمـود (1)

. 1/231، هـ1407 الثةالث الطبعة، بيروت

هـــ ( تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبــراهيم 671أحمــد، )بــن  الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي، محمــد (2)

.6/44م  1964 -هـ 1384أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

. 1/559روضة الناعر وجنة المناعر، ابن قدامة المقدسي،  (3)

ة واستخراج كنه الأمر،متخوذ من مصـدر سـبر الجـرح يسـبره، ويسـبره سـبرا نظـر مقـداره السبر: التجرب (4)

 .4/430وقاسه ليعرف غوره. لسان العرب، ابن منظور، مادة سبر 
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ــه علــى  فمبــاح. ومــن فمســتحب، أو مباحــاً ، وإن كــان مســتحباًرده واجبــاً قــال: إن

عليـه آيـات أخـر، الوجوب، ينتقض عليه ب يات كثيـرة، ومـن قـال: إنـه ل باحـة، يـرد 

 . والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الـذي ذكرنـاه، كمـا اختـاره بعـض علمـاء الأصـول(

قــال في أضــواء البيــان معلقــا علــى كــلام ابــن كثير:)وهــذا هــو الحــق في هــذه المســتلة 

 . ومن النماذج التي تدل على هذه الصيغة: الأصولية(

 النموذج الأول:  

ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻڻ ۀ ﴿: -ىتعال –قال 

 ﴾ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

  .[222]البقرة:

 في النسـاء إتيـان حظـر – تعـالى–في هذه الآيـة الكريمـة أن الله  وجه الدلالةقلت:  

، ثم أباحـه إذا انقطـع الـدم وتطهـرت المـرأة مـن حيضـها، وهـذا معنـى الحيض وقت

ه حيـث جـاءت  يـر عـن المبـاحواضح،ودليل بـين علـى هـذه الصـيغة مـن صـي  التعب

وَلََ  اءَٓ فِووٱ ٱوَحَيِوو ِ  فَووۡتَزلَِوُ    ٱوِّسَِ وو) -الإباحــة بعــد الحظــر الــذي دل عليــه قولــه تعــالى

تُ هُنَّ )) في تفسيره الجـواهر الحسـان:قال الثعالبي  (تقََرَبُ هُنَّ حَزَّىٰ يطََهُورََ    َۡ أمـر بعـد  (فَو

م الله باعتزالهن، وهو الفرج، أو من الحظر يقتضي الإباحة، والمعنى: من حيث أمرك

الركبة على الخلاف في ذلك، وقال ابن عباس: المعنى: من قبل الطهـر، لا  السرة إلى

من قبل الحيض، وقيل: المعنى مـن قبـل حـال الإباحـة، لا صـائمات ولا محرمـات، 

 .ولا غير ذلك(

                                                 
محمـد سـلامة،دار طيبـة، بن  هـ (تحقيق سامي774عمر )بن  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، اسماعيل (1)

. 2/12م  1999 -هـ 1420القاهرة، 

.1/327أضواء البيان، الشنقيطي  (2)

هـ(، تحقيـق الشـيخ محمـد علـي 875مخلوف )بن  الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي، محمد (3)

.1/499، هـ1418 الأولي الطبعة، بيروت –معوض، دار إحياء الرواث العربي 
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 النموذج الثاني: 

الشاهد في الآية الكريمة  قلت: [2]المائدة: ﴾... الآيةۇٴ ۋ ۋۅ  ﴿ قال تعالى:

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴿:  -تعـالى -المحـرم بقولـه  علـى الصيد حظر – تعالى–أن الله 

، ثم بين الحكم بعد انتهاء الإحرام بإباحـة الصـيد [95]المائدة: ﴾... الآيةۋ ۅ ۅۉ 

تصـريح بمـا  ﴾ۇٴ ۋ ۋۅ  ﴿والرجوع إلى ما كان قبل الحظر، قال أبو السـعود: )

من انتهاء حرمة الصيد بانتفاء موجِبهِا والأمـر  ﴾ۅ ۅۉ  ﴿: -تعالى -ه أشير إليه بقول

 .ل باحة بعد الحظر كانه قيل واذا حَلَلْتم فلا جُناح عليكم في الاصطياد(

* * * 
 

                                                 
ه( دار إحيـاء الـرواث 982محمـد )بن  دإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، محم (1)

. 3/4العربي، بيروت،
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 المبحث الثالث: النص على الإحلال ونفي الجناح والحرج والإثم

فــع الحــرج عــن مــن يســر الشــريعة وســماحتها بــل مــن أعظــم مقاصــدها أنهــا تر

ــم عــن المضــطر، قــال تعــالى: ... ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ﴿ المعــذور، وتنفــي الإث

 لـذلك عـد العلمـاء صـيغة )لا حـرج( و)فـلا إثـم ( و)لا جنـاح ( [، 78]الحج: ﴾الآية

 في هـذه الصــيغة كـل هـذا ومـا في معنـاه مـن صـي  الدلالـة علـى المبـاح، ومـن نمـاذج 

 القرآن الكريم:

 :تحليلعلى الالنموذج الأول: الن  

ــــه  ــــك قول ــــن ذل ــــ–وم ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿الى: تع

 . [24]النساء: ﴾... الآيةٹٹ 

عقب الآية المعروفـة الكريمة جاءت الآية  في هذا النموذج أن قلت:محل الشاهد

ب ية المحرمات، والتي بينت المحرمات على التتبيد والتتقيت في النكـاح، وجـاء دور 

موم مـا أباحـه الشـرع في النكـاح، ولكـن لا بـد أن يؤخـذ في هذه الآية الكريمة لتبين ع

الحسبان أن العموم هنا لـيس علـى إطلاقـه بـل هـو مـن بـاب العمـوم الـذي خصـص 

بالسنة النبوية حيث اختصت السنة النبوية بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمـرأة 

اء ذلكـم يقتضـي وخالتها، قال الفخر: )اعلم أن عاهر قوله تعالى: وأحل لكـم مـا ور

حل كل من سوى الأصناف المـذكورة إلا أنـه دل الـدليل علـى تحـريم أصـناف أخـر 

وقـال في أضـواء البيـان: )وجـاءت هـذه سوى هؤلاء المذكورين ونحـن نـذكرها(

كل  ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيـب. فـالحرام  {وَأُحِل  لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ }

ا للعباد(محصور والحلا ا من الله ورحمة وتيسيرا ل ليس له حد ولا حصر لطفا

                                                 
.36/ 10مفاتيح الغيب، الرازي  (1)

.1/174أضواء البيان، الشنقيطي  (2)



 محمد مصطفى منصورد.                                                             صيغ الدلالة على المبال في القرآن الكريم

 
183 

 النموذج الثاني: رفع الحرج:

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿...:  -تعالى–قال 

 [.37]الأحزاب: ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

عن المـؤمنين في  الحرج رفع – تعالى–في الآية الكريمة أن الله  قلت: وجه الدلالة

كـان مـن معتقـدات أهـل الجاهليـة الـذين يعـدون الفعل مدعى بالتبني، وهذا زواج ال

زوجة الدعي في الحرمة كزوجـة الابـن، فجـاء الإسـلام وأحـق الحـق بإبطـال التبنـي، 

وكل ما يروتب عليـه، بمـا في ذلـك تحـريم زوجـة الـدعي بعـد طلاقهـا أو موتـه عنهـا، 

قــال  هــو رســول الله  أن أول مــن يجــري عليــه هــذا الحكــم -تعــالى -وقضــى الله

الشوكاني: )لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي: ضـيق ومشـقة في أزواج أدعيـائهم 

أي: في التزوج بتزواج من يجعلونه ابنا، كما كانت تفعله العرب، فـإنهم كـانوا يتبنـون 

بـن محمـد حتـى  بن حارثة، فكان يقـال زيـد قد تبنى زيد من يريدون، وكان النبي 

نه: ادعوهم لآبـائهم وكانـت العـرب تعتقـد أنـه يحـرم عليـه نسـاء مـن نزل قوله سبحا

 .تبنوه، كما تحرم عليه نساء أبنائهم حقيقة(

 وآيات رفع الحرج كثيرة في القرآن وفي أكثر من باب من أبواب الشريعة.

 النموذج الثالث: رفع الإثم:

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ  ﴿  :-الىتع–ومنه قوله 

 .[173]البقرة: ﴾ ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

بتسـلوب رفـع الإثـم، وقـد أنها عـبرت عـن المبـاح في الآية الكريمة  ووجه الدلالة

ٱ ٻ  ﴿  :تكرر ذكرها في أكثر من موضع في الكتاب الكريم، ومن ذلك قوله تعالى

ومنــــه  [182]البقــــرة: ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ــه تعــالى: پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ  ﴿  قول

                                                 
. 4/328فتح القدير، الشوكاني،  (1)
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ولهذا عدها العلماء من الصي  المفيدة ل باحة، ليس  [203]البقرة: ﴾... الآيةٿ ٿٿ 

هذا وفقط، بل إن من العلماء مـن حمـل آيـة الأكـل عنـد الضـرورة علـى الوجـوب لا 

 ذلـك بـل رخصـة، الضـرورة عنـد الأكـل لـيس: )على الرخصة قال أبو حيـان  

( عاصيا كان الأكل من امتنع ولو واجبة، عزيمة

 النموذج الرابع: نف  الجنال: 

 ﴾... الآيـةڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے  ﴿ومنه قوله تعـالى: 

تستعمل كلمة )جناح( في كل شيء ميل، وتتفي بمعن الإثم لأنـه ميـل  .[236]البقرة:

 الإنسـان جنـاح لأن الميـل معنـى إلـى راجـع عن الحق، جاء في لسان العرب: )وكلـه

والشـاهد  الإثـم( إلـى الميل: بالضم شقيه( إلى أن قال )والجناح، أحد في طائروال

 الأمـر استدعى إذا المسلمين عن الجناح رفع –تعالى  -في الآية محل الدراسة أن الله

 قـد لأنـه ه الناس لأحوال ومراعالآا الشريعة يسر من أيضاً وهذا، الدخول قبل طلاقا

راعـت وقـد فـلا يجـبر الزوجـان علـى إتمامـه،  ،عقـدعارض يمنع من إتمام ال يعرض

الشريعة وضع المرأة ففرضت عليه المتعة جـبرا لخاطرهـا، قـال الخطيـب الشـربيني 

( :الطلاق إيحا  جبر المتعة إيجاب في والحكمة)

* * * 

                                                 
هــ(، تحقيــق صــدقي محمـد جميــل، دار الفكــر، 745محمــد )بـن  البحـر المحــيط، أبـو حيــان، يوســف (1)

. 2/119هـ، 1420بيروت، 

هــ، 1414هــ(، دار صـادر، بيـروت، الطبعـة الثالثـة، 711مكـرم )بـن  لسان العرب، ابن منظور، محمد (2)

2/430. 

السراج المنير في الإعانة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر شـمس الـدين الشـربيني،  (3)

.1/155هـ، 1285هـ(، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة، 977أحمد )بن  محمد
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 المبحث الرابع: الإخبار بأن المباح معفو عنه

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿ :وقد استنبط العلماء هذه الصيغة من قوله تعالى

 ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى

)ذروني مَا تركتكم، :  قال رسول الله   ، فالمسكوت عنه معفو عنه،[101]المائدة:

فَإنِ مَا هلك من كَانَ قبلكُمْ بكَِثْرَة سُؤَالهمْ وَاخْتلَِافهمْ على أَنْبيَِائهمْ، فَإذِا أَمرتكُم بشيءٍ 

ء فَدَعوهُ( فَتتوا منِهُْ 
ْ
مَا اسْتَطَعْتُم، وَإذِا نَهَيْتكُُمْ عَن شَي

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ :–تعـالى  -ومن نماذج هذه الصيغة: قوله 

 .[187]البقرة: ﴾... الآيةٹ ٹ ٹ ٹڤ 

بـن الخطـاب،  فمن الثابت في أسباب النزول أن هذه الآية الكريمة نزلـت في عمـر

بـيح الشـارع ذلـك والـدليل علـى ذلـك مـا حين باشر زوجته في ليل رمضـان قبـل أن ي

: )كـان المسـلمون إذا نـام أحـدهم إذا صـلى العشـاء -قـال -بن جبـل روى عن معاذ

وسهر بعدها لم يتكل ولم يباشر أهله بعد ذلك فجاء عمر يريد امرأته فقالـت: إني قـد 

فنزلت الرخصة المبيحـة للأكـل والشـرب والوقـاع نمت فظن أنها تعتل فباشرها(

والشـاهد  ليل رمضان ونزل معها ما يدل على الإباحة المطلقة، ومحا أثـر الـذنب.في 

                                                 

هـ (، تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار 261الحجاج )بن  صحيح مسلم،أبو الحسن القشيري، مسلم (1)

ةا فـِي الْعُمُـرِة( حـديث 2/9775إحياء الرواث العربي، بيروت،  . كتاب )الحج( باب )فَرْضِ الْحَـجل مَـر 

(.1337رقم ))

حقيـق محيـي الـدين عبدالحميد،المكتبـة العصـرية، هــ(، ت275الأشعث )بن  السنن، أبو داود، سليمان (2)

( كتاب: )الصلاة ( بَابُ ) كَيْـفَ الْأذََانُ(.، والأثـر صـحيح 506. حديث رقم )1/138صيدا، بيروت، 

بشـير، دار المـ ثر للنشـر، بـن  انظر موسوعة الصحيح المسبور من التفسـير بالمـتثور، ياسـين، حكمـت

. 1/293م،  1999 -هـ  1420المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، 
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 معنيـين هنـا العفـو لف  يحتمل حيث ﴾ٹ ٹڤ  ﴿  :-تعالى–قوله  في الآية الكريمة

 الألوسـي إليهمـا أشـار المعنيين وكلا، التحريم إزالة: والثاني الذنب أثر محو: الأول

كم حين تبتم عن المحظور الذي ارتكبتموه، وَعَفا تفسيره فقال: )والمراد قبل توبت في

 .عَنكُْمْ أي محا أثره عنكم وأزال تحريمه(

* * * 

                                                 
.1/462روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي،  (1)
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 المبحث الخامس: الإنكار على من حرم المباح

من الأساليب التي تدل على الإباحة في القرآن الكريم أن ينكر على الذين ابتدعوا 

 لـم يحرمـه الله في شـريعة، ولا كتـاب، في شرع الله ما ليس منه، وحرموا المبـاح الـذي

 قلت: ولنا أن نستنبط ثلاث فوائد من أسلوب الإنكار على من حرم المباح:

الدلالة على أن تحريمهم لا قيمة له وأن المباح علـى أصـله مـالم  الفائدة الأولى:

 .الوحي بطريق – تعالى–يغيره الله 

وصـلت إليـه الجاهليـة، حيـث  أنه يـدل علـى مـدى الابتـداع الـذي الفائدة الثانية:

فقـد جـاء في صـحيح الحـديث القدسـي: .الطيبـات مـن – تعـالى–حرموا ما أحل الله 

ا نَحَلْتُــهُ  مَــالٍ  )...كُــل   ــي حَــلَالٌ، عَبْــدا هُــمْ، حُنَفَــاءَ  عِبَــادِي خَلَقْــتُ  وَإنِل  أَتَــتْهُمُ  وَإنِ هُــمْ  كُل 

يَاطيِنُ  مَتْ  دِينهِِمْ، عَنْ  فَاجْتَالَتْهُمْ  الش  لَهُمْ...الحديث ( أَحْلَلْتُ  مَا عَلَيْهِمْ  وَحَر 

أن الإنكار على من حرم المباح يضع حدا للذين يبالغون في تحريم  الفائدة الثالثة:

 بذلك.  -تعالى  -المباح عنا منهم أنهم يتقربون إلى الله 

 : -الىعت–قلت: والأصل في أن الإنكار على من حرم المباح يفيد الإباحة قوله 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿

حيث جاءت الآية في أسلوب [ 32]الأعراف: ﴾ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

الاستفهام المراد منه التوبيخ والتقرير وقد رأى أهل التفسير أن هذا السؤال لا يحتاج 

إلى جواب ه لأن المراد منه توقيف المشركين على سوء فعلهم وقبيح معتقدهم، 

 أمر: )- –: قال ابن عطية (قلَُ هِٱَ وِلَّذِينَ ءَ مَُِّ    ) ومنهم يرى له جوابا وهو قوله

وليس  ،والتقرير التوبيخ جهة على الله أحل ما حرم عمن يستلهم أن  - نبيه  الله

يقتضي هذا السؤال جوابا، وإنما المراد منه التوقيف على سوء الفعل، وذكر بعض 

                                                 
ــةِ وَصِــفَةِ نَعِيمِهَــا 2865. حــديث رقــم )4/2197الحجــاج بــن  صــحيح مســلم، مســلم (1) (.كتــاب )الْجَن 

نْيَا  تيِ يُعْرَفُ بهَِا فيِ الد  فَاتِ ال   أَهْلُ الْجَن ةِ وَأَهْلُ الن ارِ(.وَأَهْلهَِا( بَابُ )الصل
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 الناس أن السؤال وال
َ
جواب جاء في هذه الآية من جهة واحدة وتخيل قوله: قُلْ هِي

، وهذا نظر فاسد ليس ذلك بجواب السؤال ولا يقتضي هذا النوع للِ ذِينَ آمَنُوا جواباً

گ گ  ﴿ :–لى تعا –. قلت: ويؤصل لهذه الصيغة أيضا قوله (من الأسئلة جواباً

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

حيث ألزمتهم [ 150]الأنعام: ﴾ ھ ھ ھ ے ےہ ہ ہ ھ 

:   الآية إقامة الشهود على ما يدعونه من الحلال والحرام، قال القاسمي

ذِينَ  احضروهم) مَ  اللهَ  أَن   يَشْهَدُونَ  ال  . والحرث الأنعام من تقولون ما يعني هذا حَر 

باستحضارهم  ينصرون قولهم. وإنما أمروا الذين قدولآم( شهدائهم) ـب والمراد

ليلزمهم الحجة، ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم، وأنه لا متمسك لهم، كمن يقلدهم 

فيحق الحق ويبطل الباطل فَإنِْ شَهِدُوا أي: بعد حضورهم بتن الله حرم هذا فَلا تَشْهَدْ 

مَعَهُمْ أي: فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم، لما علمت من افروائهم على الله 

 .أهويتهم( ومشيهم مع

ڎ  ﴿ ام: الأنع سورة في -تعالى –ومن النماذج التي تدل على هذه الصيغة قوله 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 .[140]الأنعام: ﴾ ڱ ڱ

فقد أنكر القرآن على المشركين الذين ارتكبوا هذه المنكـرات، فقتلـوا أولادهـم، 

 الخسـران علـى التتكيـد أسلوب في نكارالإ جاء وقد، لهم -تعالى–وحرموا رزق الله 

 .- تعالى – الله إلى يتقربون التحريم بهذا أنهم يظنون وهم، والخيبة

قلت: وبالتتمل في آيات الإنكار على من حرم المباح يلح  تنـوع الـنص الحكـيم 

 في الإنكار عليهم ما بين الأساليب الآتية:

                                                 
هـ(، تحقيق عبدالسـلام 542غالب، )بن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، عبد الحق (1)

 . 2/393هـ (.1422عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )

 . 4/535محاسن التتويل، القاسمي،  (2)
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ــوبيخي  -1 ــتفهام الت ــلوب الاس ــار في أس ــتفي الإنك ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿... أن ي

.[143]الأنعام: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

أن يتفي إنكـار المبـاح في أسـلوب الخـبر عـن جـرائم أهـل الجاهليـة وعـادالآم -2

ونتائج هذه الجرائم مثل الآية الكريمة محل الدراسة.

أن يــتفي الإنكــار في ســياق أســلوب الطلــب بإقامــة الحجــة والبينــة علــى صــحة -3

... گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ  ﴿:–لى تعـا–ولـه ادعائهم، وذلك مثل ق

[.150]الأنعام: الآية﴾

أن يتفي الإنكار في أسلوب الخبر المجرد من الإنشاء الطلبي والاستفهام -4

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: -لىتعا–وذلك مثل قوله 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

.[138]الأنعام: ﴾ ڤ

لمبـاح أحـد الأسـاليب التـي تفيـد الإباحـة، والخلاصة أن الإنكار على من حـرم ا

وأن القرآن الكريم قد ساق هذا الإنكار بطرق مختلفة تؤكد أن تحـريم الحـلال عـادة 

، كمـا تبــين أيضـا خطــر القــول  جاهليـة، تضــيق دائـرة المبــاح، وتحـرف شــرع الله 

 والفتوى بغير علم كما جاء في سياق الآيات...

* * * 
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 بخلق المباح للناس و الامتنان بهالمبحث السادس: الإخبار 

عد أهل العلم من الصي  الدالة على المباح أيضا أن يتفي الإخبار في أسلوب يبـين 

 -تعـالى–أن الله  الأسـلوبأن الله خلق المباح للناس، ويمـتن بـه علـيهم، وفقـه هـذه 

كـان وأخبر أنه مخلوق لينتفع به الناس، وعليه فيجوز الانتفاع به. سـواء  المباح خلق

التعبير بلف  خلـق أو بلفـ  جعـل الـذي يتضـمن معنـى الخلـق، والنمـاذج علـى هـذا 

 الأسلوب كثيرة في القرآن، ومنها:

 النموذج الأول: 

ـــــه    ﴾ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: -تعـــــالى-قول

اس منفعة للن خلق هذه الأنعام -تعالى–الله  أن والشاهد في الآية الكريمة .[5]النحل:

لهــم، ومــن بلاغــة الآيــة الكريمــة أنهــا ابهم، وأســفارهم، وتجمّ لهــم في طعــامهم وشــر

ــاعي:  ــال البق ــوجز ق ــا الم ــام في لفظه ــن الأنع ــاس م ــه الن ــع ب ــا ينتف ــع م شــملت جمي

غير ناطقـة  {خلقها}أي الأزواج الثمانية: الضتن والمعز والإبل والبقر  {والأنعام})

ول مـا يمكـن أن يلقـى ولا مبينة مع كونهـا أكـبر مـنكم خلقـاً وأشـد قـوة. ولمـا كـان أ

لكـم فيهـا }الإنسان عادة مـن نعمهـا اللبـاس، بـدأ بـه، فقـال علـى طريـق الاسـتئناف: 

أي ما يدفت به فيكون منه حر معتدل من حر البدن الكـائن بالـدثار بمنـع الـبرد،  {دفء

ثم ثلث بالأكل لكونه بعد  {ومنافع}وثنى بما يعم جميع نعمها التي منها اللبن فقال: 

وقـدم الظـرف دلالـة علـى أن الأكـل مـن غيرهـا  {ومنها تـتكلون }تعالى:  ذلك فقال

بالنسبة إلى الأكل منها مما لا يعتد به، ثم تـلاه بالتجمـل لأنـه النهايـة لكونـه للرجـال 

ـــالى:  ـــال تع ـــاس خاصـــة  {ولكـــم}فق ـــا الن ـــا}أي أيه ـــام  {فيه   {جمـــال}أي الأنع

أي عظيم(

                                                 
11/108ناسب الآي والسور، البقاعي، نظم الدرر في ت (1)
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 النموذج الثاني: 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ې  ﴿ : -ىتعــــال–قــــال 

ح اأنـه سـبحانه أبـ والشاهد في هـذه الآيـة الكريمـة .[168]البقرة: ﴾ ئۈ ئې ئې ئې

ــا في الأرض حــلالاا  ــاس م ــاً للن ــاع خطــوات  -تعــالى -مــن الله  طيب ونهــاهم عــن اتب

الشيطان الذي يوسوس لهم بتحريم المباح وتحليل الحرام.قال ابن كثيـر: )لمـا بـين 

لا هو، وأنه المستقل بالخلق، شـرع يبـين أنـه الـرزاق لجميـع خلقـه، تعالى أنه لا إله إ

 فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يتكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاا 

في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهـاهم عـن اتبـاع  من الله طيبا، أي: مستطاباً

يما أضل أتباعـه فيـه مـن تحـريم البحـائر خطوات الشيطان، وهي: طرائقه ومسالكه ف

بـن  والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عيـاض

يقول الله تعالى: إن كـل مـا "أنه قال:  حمار الذي في صحيح مسلم، عن رسول الله 

وإني خلقت عبادي حنفـاء فجـاءلآم الشـياطين "وفيه:  "أمنحه عبادي فهو لهم حلال

("جتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهمفا

 النموذج الثالث: 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ :-تعـــالى -قـــال 

 ووجــه الدلالــة في .[22]البقــرة: ﴾ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

أن الله تعالى امتن على عباده بما هيـته مـن رزق ينـزل مـن السـماء،  هذه الآية الكريمة

: عرفـة ابـن قـال، للنـاس أباحـه بمـا إلا يكـون لا – سبحانه –امتنانه الأرض، و وتنبته

( بالحرام لا) بالحلال يكون إنما والامتنان الامتنان مخرج خرجت الآية)

* * * 

                                                 
. 1/478تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (1)

هـ(، تحقيـق دكتـور حسـن المنـاعي مركـز البحـوث 803محمد، )بن  تفسير ابن عرفة، ابن عرفة محمد (2)

.1/182م،  1986بالكلية الزيتونية، تونس،الطبعة الأولى، 
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 المبحث الثامن: إخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه

مـذكورة في القـرآن من الفوائد التي استنبطها العلمـاء مـن أخبـار الأمـم السـابقة ال

 الإخبــار عــن شــرائعهم التــي كــانوا يتعــاملون بهــا، ومــن هــذه الشــرائع مــا نســخه الله 

منها ما أقره ولم ينكره على هذه الأمم، ومن هنا تكلم  في الرسالة الخاتمة، - تعالى –

الأرجـح  قلـت:الرأيمن قبلنا هل يؤخذ بـه أم لا؟  المفسرون والأصوليون عن شرع

 . هأو يُذم فاعلو خذ به مالم ينسخ،في ذلك أنه يؤ

 ومن النماذج التي توضح هذه الصيغة:

 النموذج الأول:

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿  :-تعالى-قال  

 [.19]الكهف: ﴾ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

أن العلماء جعلوها من الأدلة على جـواز عقـد  ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة

 ه لأنهم خلطوا أموالهم ثم وكلوا أحـدهم بشـراء الطعـام، وعقد الشركة ،الوكالة

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿: تعـالى قوله: )قال الكيا الهراسي  

                                                 
لنا دليلا من الأدلـة التـي تثبـت بهـا الأحكـام فقـال جمهـور الحنفيـة اختلف العلماء في اعتبار شرع من قب (1)

وبعض المالكية والشافعية: أن يكون شرعاً لنا وعلينا اتّباعه وتطبيقه، مادام قد قـص علينـا ولـم يـرد في 

شرعنا ما ينسخه، لأنه من الأحكام الإلهية التـي شـرعها الله علـى ألسـنة رسـله، وقصـه علينـا ولـم يـدل 

لى نسخها، فيجب على المكلفين اتّباعها. وقال بعض العلمـاء: إنـه لا يكـون شـرعاً لنـا ه لأن الدليل ع

شــريعتنا ناســخة للشــرائع الســابقة، إلا إذا ورد في شــرعنا مــا يقــرره. انظــر علــم أصــول الفقــه، خــلاف 

. 94هـ(، مكتبة الدعوة، القاهرة، ص1375)

الحف ، ومنه الوكيل، في أسماء الله تعالى بمعنى الحاف ، ومنه الوكالة: الوكالة بالفتح والكسر في اللغة:  (2)

التوكــل، يقــال: علــى الله توكلنــا، أي فوضــنا أمورنــا. والتوكيــل: تفــويض التصــرف إلــى الغيــر، وســمي 

الوكيل وكيلاه لأن موكله قد فوض إليه القيام بـتمره فهـو موكـول إليـه الأمـر. ينظـر الموسـوعة الفقهيـة 

 5/45الكويتية 

الشــركة: هــي اجتمــاع في اســتحقاق، أو تصــرف بــين اثنــين فــتكثر كــتن يشــروك اثنــان في اســتحقاق مــالي  (3)

كالإرث والعطية، أو تصرف كالبيع والشراء. ينظر موسوعة الفقه الإسلامي، التويجري،محمد إبراهيم 

 .3/558م. 2009 -هـ  1430عبد الله، بيت الأفكار الدولية الطبعة: الأولى، 
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يدل ذلك على جواز خلط دراهـم الجماعـة والشـراء بهـا، والأكـل مـن الطعـام الـذي 

بينهم بالشركة، وإن كان فيهم من يتكل أكثر ومن يتكل أقل، وهو الذي يسميه النـاس 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ة، ويفعلونــه في الأســفار، وذلــك أنــه قــال: المناهــد

 ﴾ٺ ٺ ٺٺ  ﴿ فتضاف الـورق إلـى الجميـع. ومثلـه قولـه تعـالى:  ﴾ۉ 

 .(وفي الآية دليل على جواز الوكالة بالشراء، لأن الذي بعثوا به كان وكيلاا 

 النموذج الثاني: 

 [.72]يوسف: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿...: -لىتعا–قال 

 منهــا واســتنبط  جــاءت في قصــة يوســفأنهــا  دلالــة في الآيــة الكريمــةووجــه ال

، واسـتنبط قالـه السـيوطي في الإكليـل والكفالـة الضـمان في أصـل أنهـا العلماء

ما أن لف  الآية نص في كالعربي أيضا أنها نص في جواز عقد الجعالة فقال: ) منها ابن

 ، لكن الفرق بين الجعالةمن الإجارةفمعناها نص في الجعالة، وهي نوع  الزعامة

والإجارة أن الإجارة يتقدر فيها العـوض والمعـوض مـن الجهتـين، والجعالـة يتقـدر 

 .فيها الجعل والعمل غير مقدر(

قلت: وهناك مواضع كثيرة من الأحكام مستفادة من قصص الأمم السابقة وشرع 

 من قبلنا، وأجريت فيها دراسات متعددة.

                                                 
هـــ(، تحقيــق موســى محمــد علــي، دار الكتــب 504محمــد )بــن  القــرآن، الكيــا الهراســي، علــي أحكــام (1)

.4/265هـ( 1405العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، )

 .3/509الضمان: التزام المكلف بتداء ما وجب على غيره من مال. موسوعة الفقه الإسلامي.  (2)

في التزام الحـق أي في الـدين، فيثبـت الـدين في ذمتهمـا  الكفالة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه (3)

 4/2924.دمشق –سوري ة  -مصطفى، دار الفكر بن  معاً. الفقه الإسلامي وأدلته،الزحيلي، وهبة

. 156الإكليل في استنباط التنزيل، السيوطي ص:  (4)

 .1/252كويتية الإجارة: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. ينظر الموسوعة الفقهية ال (5)

 .3/544الجعالة: جَعْل مال معلوم لمن يعمل له عملاا مباحاً. موسوعة الفقه الإسلامي، التويجري،  (6)

. دار 65،/3هـ(، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا، 543عبدالله )بن  أحكام القرآن، ابن العربي، محمد (7)

.3/65م،  2003 -هـ  1424الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
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قول العلماء أن )إخبار القرآن عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه(يخرج  فائدة:

 به ثلاثة أحكام لا تثبت بشرع من قبلنا:

ــا،  الأول: ــل قتــل الأنبياء،وأكــل الرب مــا ذمــه القــرآن مــن جــرائمهم وقبــائحهم مث

 وتطاول على الذات الإلهية. فهذا خارج باتفاق، ولا يقول به مسلم.

 هـذا في يـدخل لا  القرآن الكريم مـن قصصـهم خاصـا بالأنبيـاءما ذكره  الثاني:

. قـال [141]الصـافات: ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: -تعـالى  -لـه قو مثل، الباب

الجصاص في أحكام القرآن: )لا يجوز عند أحد من الفقهاء كمـا لا تجـوز القرعـة في 

ل ابن قا دون غيره( قتل من خرجت عليه وفي أخذ ماله فدل على أنه خاص فيه 

الاقرواع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز فكيـف المسـلم فإنـه لا يجـوز )العربي: 

أن يقتل ولا أن يرمى به في النار والبحر. وإنما تجري عليه الحـدود  فيمن كان عاصياً

ــه ــدار جنايت ــى مق ــر عل ــوم  ،والتعزي ــى الق ــاس أن البحــر إذا هــال عل وعــن بعــض الن

أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفا، وهذا فاضطروا إلى تخفيف السفينة 

في الأمـوال وإنمـا يصـبرون علـى  ذلـك وإنمـا، الرجال فلا تخفف برمي بعض فاسد،

  .قضاء الله(

أن يكون المباح من شرع من قبلنا متخوذا من حكاية القـرآن عـنهم وغيـر  الثالث:

لضـعف المسـتند الـذي ة نظـرا ولا من الأحاديث الضعيف المحرفة الكتب متخوذ من

 يدل عليه.

* * * 

                                                 
هــ(، تحقيـق محمـد صـادق القمحـاوي، دار إحيـاء 370علـي )بـن  أحكـام القـرآن، الجصـاص، أحمـد (1)

. 5/253هـ  1405الرواث العربي،بيروت، 

 .باختصار.438/ 4ابن العربي  ,( أحكام القرآن2)
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 استصحاب الإباحة الأصلية للأشياءالمبحث التاسع: 

من الصي  التي ذكرها العلماء للدلالة على المباح الأخـذ بـالبراءة الأصـلية وهـي 

ــبراءة ــان: )ال ــاء في أضــواء البي ــا ج ــة الأصــلية كم ــة المعروف ــة، بالإباح ــي العقلي  وه

 .عنه( ناقل دليل يرد حتى الأصلي العدم استصحاب

مما أجمعت عليه الشرائع، واعروفت بـه   وهذا الأصل كما يقول ابن القيم 

 . أهل الملل فلم ينكره أحد

ئە ئە ئو  : ﴿-تعالى–قوله ومن أدلة الأخذ بالبراءة الأصلية في القرآن الكريم 

 في ما لكم خلق الذي [ قال ابن عاشور: )هو29]البقرة: ... الآية﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 الإباحة هو الاستعمال أنواع من له يراد فيما الأشياء استعمال أصل أن جميعاً الأرض

 علينا بذلك وامتن لأجلنا مخلوقا الأرض في ما جعل لأنه عدمها على دليل يدل حتى

ومن أدلة الأخذ بالبراءة . الكشاف( وصاحب والبيضاوي الرازي الإمام قال وبذلك

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  : ﴿-لى قوله تعا –الأصلية أيضا 

 ) ومن قال الشنقيطي في أضواء البيان:[. 115]التوبة: ﴾ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  تعالى: ﴿ قوله - ذلك على الدالة الآيات أصرح

 استغفر لما    النبي ه لأن[115التوبة:]﴾  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 عاتبهم المشركين لموتاهم المسلمون واستغفرالشرك،  على موته بعد طالب أبي لعمه

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿ :قوله في الله

 الله فبين لهم، الاستغفار على [ ندموا113]التوبة: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .منعه( بيان قبل وقع لأنه به، مؤاخذة لا لهم استغفارهم أن لهم

                                                 
 .7/497أضواء البيان، الشنقيطي  (1)

أويـس النـدوي، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، دار بـن  محمـدهـ(، جمـع 751التفسير القيم، ابن القيم ) (2)

 .214الكتب العلمية، بيروت،ص

 .1/381التحرير والتنوير، ابن عاشور، (3)

 .7/498أضواء البيان، الشنقيطي،  (4)
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 لية من صيغ المبال:ومن النماذج الت  تبين أن الأخذ بالبراءة الأص

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿: -تعـالى –قوله 

  .[91]التوبة: ﴾ ہ ھ ھ ھ ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻڱ ں ں ڻ ڻ

علـى أنـه قـد يجتمـع في الآيـة الواحـدة صـيغتان مـن صـي   قلت: دلـت هـذه الآيـة

المبـاح، مثــل هـذه الآيــة الكريمـة اجتمــع فيهــا رفـع الحــرج وقـد تقــدم أنـه مــن صــي  

وهبــة الزحيلــي في التفســير : لصــيغة الثانيــة الــبراءة الأصــلية قــال الــدكتوروا المبــاح،

 معـاتبتهم إلـى ولا مؤاخـذة، ولا جنـاح عليهم ليس أي ﴾ڻ ۀ ۀ ﴿المنير: )

 أحسن من كل يشمل عام نص وهذا .الجهاد عن القعود بسبب عليهم إثم ولا طريق،

 بـراءة الأصـل أن تقرير في الشريعة، في معتبر أصل وهو والخير، البر أعمال من عملا

 نفسـه في فالأصـل ومالـه، نفسـه في لـه الغيـر مطالبـة وعـدم الأصـلية، الـبراءة أو الذمة

 مطالبتـه عـدم والأصـل ثابـت، لـدليل إلا الأخـذ حرمة ماله في والأصل القتل، حرمة

 . مستقل( بدليل إلا التكاليف من بشيء

* * * 

                                                 
هـــ(، دار الفكــر 1436مصــطفى )بــن  التفســير المنيــر في العقيــدة والشــريعة والمــنهج، الزحيلــي، وهبــة (1)

 .10/350هـ، 1418لطبعة الثانية، المعاصر، دمشق، ا
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 تثتاء من التحريمالمبحث العاشر: الاس

من أساليب التعبيـر عـن المبـاح في القـرآن الكـريم أن يـذكر القـرآن الكـريم الأمـر 

المحرم ثم يستثني من ذلك أمرا مباحـا مـن هـذه المحرمـات، وأرى أن الحكمـة مـن 

حيـث لـم يضـيق  -تعـالى –التعبير عن المباح بهـذا الأسـلوب، يـدل علـى رحمـة الله 

ليه أمـر دينـه، ومـن النمـاذج الدالـة دائرة المباح، وإنما جعل للمضطر رخصة تيسر ع

 على هذه الصيغة:

 النموذج الأول: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿:  -تعالى –قال 

 .[3]المائدة: ... الآية﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

بـيّن وفصـل مـا  -سبحانه وتعالى-أن الله  قلت: وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة

ومـا أهـل  -4لحـم الخنزيـر  -3الـدم  -2تة المي -1يحرم أكله فذكر عشر محرمات 

ومـا أكـل السـبع  -9النطيحة  -8المرودية  -7الموقوذة  -6المنخنقة  -5لغير الله به 

وما ذبح على النصب. وفقه الآية الكريمـة في التعبيـر عـن المبـاح أن الاسـتثناء  – 10

اة قبـل جاء متوسطا هذه المحرمات ليعطي الرخصة ويبـيح مـا أدركـه الإنسـان بالـذك

خروج روحه، فجاء التعبير بهذا المباح بتسلوب الاسـتثناء مـن المحـرم، قـد اختلـف 

أن الاسـتثناء  القـول الأول:أهل التفسير في قوله )إلا ما ذكيـتم( فـذكروا أقـوالا منهـا: 

يعود إلى كل ما يحل بالذكاة وهو قوله المنخنقة و ما بعده، وقد حـرر هـذا المـذهب 

بـــن عاشـــور في تفســـيره فقـــال:  عليـــه بالنواجـــذ الطـــاهروبينـــه وأوصـــى أن نعـــضّ 

)والمذكورات قبل بعضها محرمات لذالآا وبعضها محرمات لصـفالآا. وحيـث كـان 

لأن الذكاة حالة، تعين رجوع الاستثناء لما عدا لحم الخنزير، ه  المستثنى حالا لا ذاتا

كم جميع الحيوان لأن هذا حه إذ لا معنى لتحريم لحمه إذا لم يذك وتحليله إذا ذكي

عند قصد أكله. ثم إن الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فـلا تتعلـق بـالحيوان الميـت، 
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فعلم عدم رجوع الاستثناء إلى الميتة لأنه عبث، وكـذلك إنمـا تتعلـق الـذكاة بمـا فيـه 

لأنهـم يهلـون بـه عنـد الـذكاة،  ه حياة فلا معنى لتعلقها بالدم، وكذا ما أهل لغير الله به

معنى لتعلق الذكاة بتحليله، فتعين أن المقصود بالاستثناء: المنخنقة، والموقوذة، فلا 

والمرودية، والنطيحة، وما أكل السبع، فإن هذه المذكورات تعلقت بها أحوال تفضي 

بهــا إلــى الهــلاك، فــإذا هلكــت بتلــك الأحــوال لــم يــبح أكلهــا لأنهــا حينئــذ ميتــة، وإذا 

بـيح أكلهـا. والمقصـود أنهـا إذا ألحقـت الـذكاة بهـا في تداركوها بالذكاة قبل الفوات أ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿حالة هي فيها حية. وهذا البيان ينبه إلى وجه الحصـر في قولـه تعـالى: 

كر أربعة لا تعمل الذكاة فيهـا شـيئا ولـم يـذكر فذ. [145]الأنعام: ﴾... الآية ں ں ڻ

ل اتصال الموت بالسبب المنخنقة والموقوذة وما عطف عليها هنا، لأنها تحرم في حا

وقد نقلت هذا النص بطوله لما له مـن فائـدة .لا مطلقا. فعضوا على هذا بالنواجذ(

قوية في تحديد ما يعود إليه الاستثناء وهو كل ما تصح فيه الذكاة، وهو مـا ذهـب إليـه 

 القـول الثـاني:. وغيرهمـا ، والسـعديجمع من المفسرين منهم الكيا الهراسي

الاستثناء يعود على ما أدركه المذكي قبل أن يقضي عليه السبع وهذا القول ذكـره أن 

أنـه اسـتثناء منقطـع كتنـه القول الثالـث: . الرازي في مفاتيح الغيب،ولم ينسبه لأحد

ــر هــذا فهــو حــلال ــتم مــن غي ــا ذكي ــل: لكــن م ــى قي ــول نســبه الطــبري إل  ، وهــذا الق

 .الإمام مالك

الكريمـة دليـل واضـح  الآية جح فإن الاستثناء من المحرم فيوأيما كان القول الرا

على أن هذا الأسلوب من الأساليب القرآنية في التعبير عن المباح، ومثلهـا كـذلك في 

                                                 
 .6/93( التحرير والتنوير، ابن عاشور 1)

 .3/19أحكام القرآن، الكيا الهراسي  (2)

 .219تيسير الكريم المنان، السعدي، ص (3)

 .9/305أبي طالب،وقتادة، جامع البيان، الطبري بن  وقد أخرجه الطبري عن ابن عباس، وعلي (4)

 .11/284،مفاتيح الغيب، الرازي (5)

 .9/305جامع البيان، الطبري،  (6)



 محمد مصطفى منصورد.                                                             صيغ الدلالة على المبال في القرآن الكريم

 
199 

ــه  ــة قول ــاب الأطعم ــالى –ب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :-تع

 .[119]الأنعام: ... الآية﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

 النموذج الثاني:

 ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: -تعـــــالى–قـــــال 

 [.148]النساء:

أنهـا حرمـت الجهـر بالسـوء مـن القـول، ولكنهـا  ومحل الشـاهد في الآيـة الكريمـة

استثنت مـن ذلـك مـن وقـع عليـه الظلـم، فتباحـت لـه أن يـرد الظلـم عـن نفسـه، قـال 

 ويتشـكى علمـه مـن علـى يدعو أن له يجوز فإنه: أي ﴾پ ڀ ڀڀ  ﴿: السعدي: )وقوله

 مظلمتـه، علـى يزيـد ولا عليـه يكذب أن غير من به، له جهر لمن بالسوء ويجهر منه،

 :تعـالى قـال كمـا أولى، مقابلته وعدم فعفوه ذلك ومع عالمه، غير بشتمه يتعدى ولا

 .[(40]الشورى: ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴿

وهناك نماذج أخرى في القرآن الكريم مما يندرج تحت هـذه الصـيغة أكتفـي بمـا  

 رته نظرا لطبيعة البحث.ذك

 

* * * 

                                                 
 .212تيسير الكريم المنان، السعدي، ص (1)
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 الخاتمة 

 وتشمل: النتائج والتوصيات:

 أولا: النتائج:

به، وأعانني عليـه مـن جمـع مـادة هـذا البحـث، ورزقنـي  -تعالى–بعد ما يسر الله 

فقـد  ،اسـتطاعتي قـدر أغـواره وسبر التوفيق لاختيار نماذج الدراسة لمباحثه العشرة،

 ض النتائج والتوصيات، والتي أجملها فيما يلي:إلى بع-تعالى–توصلت بفضل منه 

بيان يسر الشريعة وسماحتها بتوسيع دائرة المباح، والإنكار على مـن ضـيق  أولا:

 هذه الدائرة بالتلاعب بقضية الحلال والحرام.

الدور الأصـيل لعلـم أصـول الفقـه في فهـم الـنص الـوحي الشـريف، و لهـذا  ثانيا:

 ا أصولية هامة في تناولهم لتفسير القرآن الكريم. تناول كثير من المفسرين قضاي

قد تجتمع صيغتان من صي  التعبير عن المباح في آية واحدة،وهذا يدل على  ثالثا:

 ثراء الفوائد التي تستنبط من الآية الواحدة 

: من خلال النظر في أسلوب الصي  التي تدل على المبـاح في القـرآن الكـريم رابعا

ة في أسلوب بياني يقيم الحجة علـى المشـركين الـذين اسـتباحوا يظهر أنها جاءت عاد

 الحرام أو حرموا الحلال. 

 أما التوصيات فمنها:

اهتمام الباحثين بمزيد من الأبحاث الموضوعية التي تستخرج فوائد القرآن  أولا:

 في باب السماحة والتيسير على العباد.

سـرين في شـرح المصــطلحات : الاهتمـام بالدراسـات التـي تبـين جهـود المفثانيـا

الأصولية والفقهية، ومدى اعتنائهم في هذا الشتن وذلك لبيان الرحم الموصـولة بـين 

 العلوم الشرعية، وأن بعضها يخدم بعضاً.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* * * 
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 المصادر والمراجع

هــ(، تحقيـق محمـد صـادق 370بـن علـي ) ، الجصـاص، أحمـدأحكا  القرآن -1

 هـ. 1405القمحاوي، دار إحياء الرواث العربي،بيروت، 

هـ(، تحقيق موسى محمـد 504بن محمد ) ، الكيا الهراسي، عليأحكا  القرآن -2

 هـ(.1405علي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، )

هــ(، تحقيـق محمـد عبـد 543بـن عبـدالله ) ، ابن العربـي، محمـدأحكا  القرآن -3

 -هـــ 1424الكتـب العلميــة، بيـروت، لبنــان، الطبعـة الثالثــة، دار ، القـادر عطــا،

 م. 2003

بـن محمـد  ، أبـو السـعود، محمـدإرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم -4

 ( دار إحياء الرواث العربي، بيروت.ـه982)

ه ، -5 هلأ  جأ
يه  ق  ع  الفأ  الذي لا يأسأ

ول  ال فقه  بن نامي، دار التدمرية،  السلمي، عياض أص 

 م. 2005 -هـ  1426الطبعة الأولى،  -الرياض 

هــ(، 1393، الشـنقيطي،محمد الأمـين )أضواء البيان في إيضال القـرآن بـالقرآن -6

 .م 1995 -هـ  1415، بيروت–دار الفكر 

بــن أبــي بكــر،  الســيوطي،جلال الــدين عبــد الــرحمن الإتقــان في علــو  القــرآن، -7

ة العامــة للكتاب،القــاهرة تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، الهيئــة المصــري

 م.1974

هــ(، دار 911بن أبي بكر ) السيوطي، عبد الرحمن الإكليل في استنباط التنزيل، -8

 .م 1981 - هـ 1401، بيروت –الكتب العلمية 

بـن عبـد السـلام  ، عـز الـدين الدمشـقي، عبـدالعزيزالإما  في بيان أدلـة الأحكـا  -9

ـــار: هــــ( تحقيـــق ودراســـة الـــدكتور851) .، طبعـــة دار البشـــائر رضـــوان مخت

 م.1987 -هـ 1407الإسلامية، بيروت،الطبعة الأولى، 

هــ(، دار الكتـاب العربـي، 751بـن أبـي بكـر ) ، ابن القـيم، محمـدبدائع الفوائد -10

بيروت.
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هــ ( تحقيـق محمـد 794بن عبـدالله ) ، الزركشي،محمدالبرهان في علو  القرآن -11

هـ 1376القاهرة، الطبعة الأولى،  أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية،

- 1957. 

هـ(، تحقيـق صـدقي محمـد 745بن محمد ) ، أبو حيان، يوسفالبحر المحيط -12

 هـ.1420جميل، دار الفكر، بيروت، 

، )تحريــر المعنــى الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير التحريــر والتنــوير -13

 -لتونسية للنشر (، الدار اـه1393الكتاب المجيد(ابن عاشور، محمد الطاهر )

 (.م1984تونس) 

هــ(، تحقيـق دكتـور حسـن 803بن محمـد، ) ، ابن عرفة محمدتفسير ابن عرفة -14

 .م1986المناعي مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس،الطبعة الأولى، 

ــا  -15 ــات الأحك ــير آي ــي، )تفس ــد عل ــاجي 1396، الســايس، محم ــق ن ـــ(، تحقي ه

 .م2002 بيروت–سويدان، المكتبة العصرية 

بـن  هــ (تحقيـق سـامي774بن عمر ) ، ابن كثير، اسماعيلتفسير القرآن العظيم -16

 .م 1999 -هـ 1420محمد سلامة،دار طيبة، القاهرة، 

بـن أويـس النـدوي، تحقيـق  هــ(، جمـع محمـد751، ابـن القـيم )التفسير القيم -17

 محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت .

بــن مصــطفى  ، الزحيلــي، وهبــةيعة والمــنهجالتفســير المنيــر في العقيــدة والشــر -18

 هـ.1418هـ(، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانية، 1436)

بـن ناصـر  ، السعدي، عبـد الـرحمنتيسير الكريم الرحمن في تفسير كل  المنان -19

بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،  هـ(، تحقيق عبد الرحمن1376)

 م. 2000-هـ 1420الطبعة الأولى 

ــ(، تحقيـق 875بـن مخلـوف ) ، الثعـالبي، محمـدالجواهر الحسان في تفسير القرآن -20 ه

الشيخ محمد علي معوض، الشـيخ محمـد علـي معـوض والشـيخ عـادل أحمـد عبـد 

 .هـ1418 - الأولى: الطبعة، بيروت –الموجود، طبعة دار إحياء الرواث العربي 
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ــور رســول الله  -21 ــن أم ــه  الجــامع المســند الصــحي  المختصــر م ــننه وأيام وس

هــ (، تحقيـق محمـد 256بـن اسـماعيل ) البخاري، محمـد )صحي  البخاري(

 .هـ1422 الأولى، الطبعة جدة–بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة  زهير

هــ ( تحقيـق: أحمـد 671بن أحمـد، ) ، القرطبي، محمدالجامع لأحكا  القرآن -22

ــاهر ــب المصــرية، الق ــيش، دار الكت ــراهيم أطف ــبردوني وإب ــة، ال ــة الثاني ة، الطبع

 م.1964 -هـ 1384

بــن  ، الألوســي، محمـودرول المعـاني في تفسـير القــرآن العظـيم والســبع المثـاني -23

ــدالله ) ــة 1270عب ــب العلمي ــة، دار الكت ــاري عطي ــد الب ــي عب ــق عل  –هـــ(، تحقي

 .ـه1415 الأولى الطبعة، بيروت

، بن حنبـل دروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإما  أحم -24

ــد الله ــة، عب ــن قدام ــد ) اب ــن أحم ــة والنشــر 620ب ــان للطباع ـــ(، مؤسســة الريّ ه

 .م2002-هـ1423 الثانية الطبعة، القاهرة–والتوزيع 

 ،السراج المنير في الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـل  ربنـا الحكـيم الخبيـر -25

ة، هــ(، مطبعـة بـولاق الأميريـ977بـن أحمـد ) شمس الدين الشـربيني، محمـد

 هـ.1285القاهرة، 

هـــ(، تحقيـــق محيــي الـــدين 275بــن الأشـــعث ) ، أبــو داود، ســـليمانالســنن -26

 .عبدالحميد،المكتبة العصرية، صيدا، بيروت

هــ (، تحقيـق 261بـن الحجـاج ) ،أبـو الحسـن القشـيري، مسـلمصحي  مسلم -27

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرواث العربي، بيروت.

هـ( تحقيـق الـدكتور 851بن محمد ) ضي شهبة، أحمد، ابن قاطبقات الشافعية -28

 .(ـه1407/ الحاف  عبدالعليم خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، )

أحمد عمـر .هـ ( تحقيق د774بن عمر ) ، ابن كثير، اسماعيلطبقات الشافعيين -29

 م.1993 -هـ  1413هاشم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

ــات المفســرين -30 ــدين، محمــد، شــمس اطبق ــي ) ل ــن عل ــب 945ب ـــ(، دار الكت ه

 العلمية، بيروت.



 هـ1443( 42للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
204 

 هـ(، مكتبة الدعوة، القاهرة.1375خلاف، عبد الوهاب، ) علم أصول الفقه، -31

هــ(، 1307القنوجي، محمد صديق حسـن خـان )فت  البيان في مقاصد القرآن،  -32

 م.1992 -هـ  1412المَكتبة العصري ة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا، بَيروت،

الشــوكاني،  ت  القــدير الجــامع بــين فنــ  الدرايــة والروايــة مــن علــم التفســير،فــ -33

هـ(، دار ابـن كثيـر، دار الكلـم الطيـب، دمشـق، بيـروت 1250على )بن  محمد

 .ـه 1414 -الطبعة: الأولى 

 هــ(،835بن عمر ) ، الزمخشري، محمودالكشا  عن حقائق  وامض التنزيل -34

 .هـ1407 الثالثة الطبعة، بيروت –دار الكتاب العربي 

هـــ(، دار صــادر، بيــروت، 711بــن مكــرم ) ابــن منظــور، محمــد لســان العــرب، -35

 هـ..1414الطبعة الثالثة، 

هـــ(، تحقيق:محمــد 1332،القاســمي، محمــد جمــال الــدين )محاســن التأويــل -36

 هـ. 1418، الأولى الطبعة، بيروت –باسل عيون السود، دار الكتب العلمية 

بــن غالــب،  ابــن عطيــة، عبــد الحــق كتــاب العزيــز،المحــرر الــوجيز في تفســير ال -37

هـ(، تحقيق عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة 542)

هـ (.1422الأولى )

 عبـدبـن  بكـر أبـيبـن  محمـد الله عبـد أبـو الـدين زين الرازي،مختار الصحال،  -38

 - لعصـريةا المكتبـة، الشيخ يوسف: ه(ـ المحقق666: المتو ) الحنفي القادر

 م(.1999/  هـ1420) الخامسة: صيدا. الطبعة – بيروت النموذجية، الدار

هــ(، مكتبـة العلـوم 1393، الشـنقيطي، محمـد الأمـين )مذكرة في أصـول الفقـه -39

 م. 2001والحكم، المدينة المنورة الطبعة: الخامسة، 

، الجيــزاني، دار ابــن الجــوزي، معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة -40

 هـ. 1427القاهرة، الطبعة الخامسة، 

بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد  ،أبو الحسين، أحمدمعجم مقاييس اللغة -41

 م..1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر، دمشق، 
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 –هــ(، دار إحيـاء الـرواث العربـي 606بن عمر) ، الرازي، محمدمفاتي  الغيب -42

 .هـ1420، الثالثة الطبعة، بيروت

المجلـة "، خصـاونة، عمـاد عبـد الكـريم، عرض آيات الأحكـا منهج القرآن في  -43

/  ه1430/أ(، 2، المجلد الخامس، العـدد )"الأردنية في الدراسات الإسلامية

م.2009

بن بشير، دار  ، ياسين، حكمتموسوعة الصحي  المسبور من التفسير بالمأثور -44

 .م 1999 -هـ  1420الم ثر للنشر، المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، 

هــ( تحقيـق 790بـن موسـى ) ، الشاطبي، إبـراهيمالموافقات في أصول الشريعة -45

أبو عبيدة مشهور حسـن آل سـلمان، دار ابـن عفـان، السـعودية، الطبعـة الأولـى 

 م.1997هـ/ 1417

هــ(، دار 885بن عمر ) البقاعي، إبراهيم ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -46

الكتاب الإسلامي، القاهرة.

هــ (، دار 468بـن أحمـد ) ، الواحـدي، علـيفي تفسـير القـرآن المجيـد الوسيط -47

 م. 1994 -هـ  1415الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

* * * 
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 إعداد

 ميةأستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلا

 كلية الروبية الأساسية

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 دولة الكويت
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 ملخص البحث

 .المنهج القرآني في الرد على المخالفين من خلال سورة )ق(يُعنى هذا البحث بدراسة 

موقد   .فهرس للمراجع والمصادرووخاتمة  ومبحثينإلى مقدمة وتمهيد  قُسل

، والأسباب الباعثة على اختياره، وأهدافه الموضوعأهمية  يانتتضمن بالمقدمة: 

 سـورة )ق(،مختصـر عـن  حـديثفيه وأسئلته، وحدوده وخطته ومنهجه، والتمهيد: 

الآداب ، والمبحث الثاني: طرق الاستدلال في الرد على المخالفينوالمبحث الأول: 

 تائج والتوصيات.، ثم الخاتمة: وفيها أهم النالشرعية في الرد على المخالفين

 أبرز نتائج البحث:كان من و

 .أهمية الرد على المخالفين ودعولآم وبيان الحق لهمه فالقرآن الكريم مليء بذلك.1

الاهتمـام بجانـب العقيـدة وتصـحيحها عنــد هــو  .أبـرز مـا عنيـت بـه سـورة )ق(2

 في موضوع البعث بعد الموت.، خاصة المخالفين

رد علـى المخـالفين في سـورة )ق(: الاسـتدلال .من أبرز طرق الاسـتدلال في الـ3

بالقيـاس، والإلــزام بمــا يعرفـه الخصــم، والاســتدلال بـاختلال الخصــم، والتــدلي في 

 الاستدلال من الأعلى إلى الأدنى، والاستدلال بالم لات وبيان العاقبة.

.من الآداب الشرعية في الرد على المخالفين التي تناولتها سورة )ق(: المجادلة 4

لعلم، والصبر على الأذى، والاستعانة بتداء العبـادات، واستحضـار أن الهدايـة بيـد با

 الله تعالى، والاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى.

ومن أبرز ما يوصي به الباحث: البحـث في طـرق الاسـتدلال القـرآني، وكـذلك في 

 منهج الأنبياء الكرام في ردودهم على أقوامهم.

 .ق -استدلال  –مخالف  –رد  – لقرآنا الكلمات الدلالية:

* * * 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

وإخراج  فإن القرآن الكريم نزل لهداية الناس أجمعين، وبيان الطريق القويم،

الناس من علمات الجهل والشرك والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة، قال 

خص الله تعالى المتقين و"، [2]البقرة:   ﴾ ڀ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ﴿الله تعالى: 

لأنهم آمنوا وصدقوا بما  هلهم تشريفاً -للخلق أجمعين وإن كان هدىا -بهدايته 

ڌ ڎ ڎ  ڍ ڍ ڌچ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿، وقال تعالى: "فيه

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[16 -15]المائدة: ﴾ گ گ گ ڳ ڳ

وإن من طرق هدايات القرآن الكريم: مجادلتـه للمخـالفين وتنـوع اسـتدلالاته في 

الرد عليهمه رغبة في إخراجهم من الباطل إلى الحق، ومن الظلمات إلى النور، ومـن 

غاية الإبداع في إفحام المخالفين، الجهل إلى العلم، وإقامة للحجة عليهم، وقد أبدع 

وإبطـــال دعـــاواهم، ودحـــض شـــبههم، وإلـــزامهم بقبـــول الحـــق، فاســـتخدم طـــرق 

الاستدلال العقلي الذي لا يمكن للمخالف دفعه، مـع روعـة أسـلوب، ودقـة معنـى، 

 وسهولة مبنى، فكان في غاية الإحكام والإبداع.

آني العظيم في الـرد علـى وستحاول في هذا البحث تسليط الضوء على المنهج القر

المخالفين عن طريق بيان طرق استدلاله في الرد على المخـالفين، واسـتنباط الآداب 

 الشرعية في هذا الجانب، من خلال سورة )ق(.

ــى المخــالفين في موضــوع البعــث  ــرد عل واخــروت ســورة )ق(ه لأنهــا جــاءت لل

                                                 
 .1/248الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 1)
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وآداب شــرعية والجــزاء، واشــتملت علــى طــرق متنوعــة في الاســتدلال والمحاجــة، 

عديــدة في الــرد علــى المخــالف، فــتردت اســتخلاص المــنهج القــرآني في الــرد علــى 

 المخالفين كما تصوره هذه السورة الكريمة.

 أهمية الموضوع:

 من معالم أهمية هذا الموضوع ما يتفي:

إن العالم الداعية إلى الله تعالى يحتاج إلى معرفة المنهج القرآني في الـرد علـى -1

، من خلال معرفة تنوع طرق استدلالاته، وآدابه الشـرعية المرعيـة في هـذا المخالفين

ــرآن الكــريم وســنة الرســول  ــنهج الق ــق م ــى بصــيرة وف ــى الله عل ــدعو إل ــبه لي  الجان

، فإن مراعاة هذه الجوانب أدعـى لقبـول المخـالفين -عليه أفضل الصلاة والتسليم-

 الحق وعدم قبولهم له.للحق وإذعانهم له، وعدم مراعالآا أدعى لبعدهم عن 

ما يواجهه العالم الإسلامي اليوم من موجات عديدة مـن الإلحـاد والتشـكيك -2

بريء كالإرهـاب وغيـره، ومحاولـة غـزو أفكـار الشـباب  منه والطعن، وربطه بما هو

وزعزعة عقيدلآم وهدم الثوابت الدينيـة في نفوسـهمه يوجـب علـى العلمـاء والـدعاة 

زيز العقيدة والدين في نفوس أبناء هذه الأمة، والـرد علـى بذل المزيد من الجهد في تع

عليـه أزكـى -المخالفين بالحجج القوية وفق منهج القرآن العظـيم ورسـولنا الكـريم 

 .-الصلاة وأتم التسليم

 الأسباب الباعثة على اختيار هذا الموضوع: أهم ومن

 .أهمية هذا الموضوع كما سلف ذكره.1

 .الرد على المخالفين من خلال بيان طرق استدلاله وآدابه المنهج القرآني في.إبراز 2

فائــدة هــذا الموضــوع في احتــواء المخــالفين إفهامــاً أو إفحامــاً، عــن طريــق  -3

 المجادلة الحسنى التي لا تخلو من مجالدة فكرية تقمع المخالف وترد غوايته.
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 :وأسئلته أهدا  البحث

د على المخالفين عـن طريـق دراسـة يهدف البحث إلى بيان المنهج القرآني في الر

طرق الاستدلال وكذلك الآداب الشرعية في الرد علـى المخـالفين مـن خـلال سـورة 

 )ق(ه للاستهداء به في الواقع العلمي والدعوي المعاصر.

 فهو يسعى ل جابة عن الأسئلة الآتية:

 ؟طرق الاستدلال في الرد على المخالفين في سورة )ق(.ما 1

 ؟شرعية في الرد على المخالفين في سورة )ق(ال.ما الآداب 2

 حدود البحث:

طـرق الاسـتدلال الحـديث عـن للبحث حدود موضوعية لا يتعـداها، وتتمثـل في 

والآداب الشرعية في الرد على المخالفين من خلال سورة )ق(، دون غيرها مـن بقيـة 

 السور القرآنية.

 الدراسات السابقة: 

ة ه وجـدت دراسـة للـدكتورهـذا الموضـوع بعد البحث عن دراسات سابقة حـول

ردود القـرآن علـى منكـري البعـث دراسـة تطبيقيـة علـى بعنـوان: مريم نافـل الدويلـة 

ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية ، وهــو بحــث ســورة ق محكــم ومنشــور في مجل

 .2017ديسمبر  111بجامعة الكويت العدد 

أنهـا قسـمتها فيهـا وجـدت  ، وعند النظر-هاتبارك الله في مؤلف-وهي دراسة جيدة 

إلـى مبحثـين، الأول: مفـاهيم البحـث ومصـطلحاته، والثـاني: دراسـة تطبيقيـة لــردود 

القرآن على منكري البعث كما تحدثت عنها سورة )ق(، وقسمته إلى أربعة مطالب: 

، والثـاني: دلائـل 5إلـى  1الأول: إنكار المشـركين البعـث والـرد علـيهم الآيـات مـن 

، والثالث: دلائـل كمـال 15إلى  6وعلمه تعالى في الآفاق الآيات من كمال قدرة الله 

، والرابــع: 38إلــى  16قــدرة الله تعــالى وعلمــه في الأنفــس خلقــاً ومــ لاا الآيــات مــن 
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 .45إلى  39بما يعينه على أداء الرسالة الآيات من  تسلية الرسول 

ركـز علـى أدلـة فهي تفسـر الآيـات وتـذكر مناسـبالآا وبعـض الأسـرار البلاغيـة وت

 البعث في السورة كنموذج تطبيقي كما ذكرت الباحثة الكريمة.

تختلف عن دراستيه حيث إني لم أقصـد بدراسـتي تفسـير وتنـاول  وهذه الدراسة

اسـتخلاص المـنهج القـرآني في الـرد علـى المخـالفين مـن السورة كاملة، وإنمـا فقـط 

المخــالفين، واســتنباط  خــلال ســورة )ق( عــبر بيــان طــرق الاســتدلال في الــرد علــى

 ، وهذا ما خلت منه الدراسة سالفة الذكر.الآداب الشرعية في الرد على المخالفين

 خطة البحث:

 تناولت موضوع هذا البحث من خلال الخطة الآتية:

ه، وحـدودوأهدافه، وأسئلته،  ،وأسباب اختياره ،مقدمة: وفيها أهمية الموضوعال

 .، ومنهجهوخطتهودراساته السابقة، 

وعـدد آيالآـا  ومكيتهـا سـورة )ق( ببيـان سـبب تسـميتهافيه الحديث عن  تمهيد:ال

 .وفضلها ومقصدها وأغراضها

 .طرق الاستدلال في الرد على المخالفين من خلل سورة )ق(المبحث الأول: 

 المطلب الأول: الاستدلال بالقياس.

 المطلب الثاني: الإلزام بما يعرفه الخصم.

 تدلال باختلال الخصم.المطلب الثالث: الاس

 المطلب الرابع: التدلي في الاستدلال من الأعظم للأدنى.

 المطلب الخامس: الاستدلال بالم لات وبيان العاقبة ترغيباا وترهيباا.

 .الآداب الشرعية في الرد على المخالفين من خلل سورة )ق(المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: المجادلة بالعلم.

 الصبر على الأذى.المطلب الثاني: 
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 المطلب الثالث: الاستعانة بتداء العبادات.

 المطلب الرابع: استحضار أن الهداية بيد الله تعالى.

 المطلب الخامس: الاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى.

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 وأخيراا فهرس المصادر والمراجع

 منهج البحث:

 بـهلتفسير الموضوعي، ومنهجي في تفسير الآيـات المتعلقـة يتخذ البحث منحى ا

 هو المنهج التحليلي والاستنباطي.

 وأستل الله تعالى التوفيق والسداد، والهدى والرشاد.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد،،،

 

* * * 
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 التمهيد

 .سميت السورة بقاف لافتتاح السورة بها

وذكر ، طية والفيروزأبادي الإجماع على ذلكحكى ابن ع ،مكيةسورة وهي 

، وهي قوله تعالى: واحدة إلا آيةأنها كلها مكية ابن عباس وقتادة: عن  القرطبي

 [38]ق: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

 فإنها نزلت في اليهود.

ها لهذا القول:   ،ا في الآيةوهذا المعنى وإن كان معنى دقيقا "وقال ابن عاشور موجل

فإن الله علم ذلك فتوحى به إلى  هفليس بالذي يقتضي أن يكون نزول الآية في المدينة

 ،على أن بعـض آراء اليهـود كـان ممـا يتحـدث بـه أهـل مكـة قبـل الإسـلام رسوله 

وكـانوا بعـد البعثـة يسـتلون اليهـود عـن أمـر النبـوءة  ،يتلقونه تلقي القصص والأخبار

ــاء، علــى أن إرادة الله إب ــى والأنبي طــال أوهــام اليهــود لا تقتضــي أن يــؤخر إبطالهــا إل

 ."بل قد يجيء ما يبطلها قبل فشوها في الناس ،سماعها

 .آية اتفاقاً خمس وأربعونوعدد آيالآا 

، وسمي مفصلاا لكثرة الفصل بـين وهي أول سور المفصل على القول الراجح

                                                 
 .26/273، والتحرير والتنوير 1/437انظر بصائر ذوي التمييز ( 1)

 لأحكـام القـرآن الجـامعو، 8/29 لابـن عطيـة ، والمحرر الـوجيز4/215 للبغوي ( انظر: معالم التنزيل2)

ــي ــرآن العظــيم لاوتفســير  ،19/424 للقرطب ــر الق ــن كثي ــز في لطــائف و، 7/392ب بصــائر ذوي التميي

 .26/274 لابن عاشور التحرير والتنويرو، 1/437الكتاب العزيز للفيروزآبادي 

بـادي آزبصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز للفيرو، و8/29 لابن عطية ( انظر: المحرر الوجيز3)

1/437. 

 .19/424 ( انظر: الجامع لأحكام القرآن4)

 .26/274التحرير والتنوير ( 5)

 الجـامع لأحكـام القـرآنو، 8/29 لابـن عطيـة ، والمحرر الـوجيز4/215 للبغوي ( انظر: معالم التنزيل6)

ــي ــرآن العظــيم لاوتفســير  ،19/424 للقرطب ــر الق ــن كثي ــز في لطــائف و، 7/392ب بصــائر ذوي التميي

 .26/274 لابن عاشور التحرير والتنويرو، 1/437بادي آلكتاب العزيز للفيروزا

وقيل في أول المفصل أقوال أخرى تصل بمجموعها إلـى اثنـي عشـر قـولاا، وأشـهرها: ق والحجـرات،  (7)

= 



 د. عبدالرحمن عبدالله الجرمان                              من خلل سورة )ق( المنهج القرآني في الرد على المخالفين

 

 
 

215 

 .سوره بالبسملة

قـال:  أن النبـي  بـن الأسـقع  اه واثلـةوقد ثبت في فضل سور المفصل مـا رو

نْجِيلِ ) بُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطيِتُ مَكَانَ الْإِ بْعَ، وَأُعْطيِتُ مَكَانَ الز  أُعْطيِتُ مَكَانَ الت وْرَاةِ الس 

لِ  لْتُ باِلْمُفَص  ، وَفُضل َ
 .(الْمَثَانيِ

 البعث والرد على منكريه.إثبات النبوة وبيان حتمية هو  )ق(سورة ل الأعظم مقصودالو

 :فهي الكريمةوأما أهم أغراض هذه السورة 

 .التنويه بشتن القرآن العظيم .1

 وصدقه فيما بلغه عن ربه تعالى. إثبات نبوة محمد  .2

 .الاستدلال على إثبات البعث وحتميته .3

 .بيان عقوبة الله تعالى للمكذبين في الدنيا والآخرة .4

 .الآخرةوعد الله للمؤمنين بنعيم بيان  .5

، وأمره بالصبر، والاستعانة بالطاعـات، والاسـتمرار في الـدعوة تسلية النبي  .6

 إلى الله تعالى.

علـى قـراءة سـورة )ق( لاسـيما  وقد جاءت عدة أحاديث في بيان حرص النبـي 

 في المجامع العامة:

 قـال: ) بـن سـمرة  فعن جابر
 
ٻ  ٻٱ ﴿  ـكَـانَ يَقْـرَأُ فـِي الْفَجْـرِ بـِ إنِ  الن بـِي

ا ،﴾ ٻٻ   .(وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفا

                                                 
= 

، والإتقـان في علـوم 2/259، وفـتح البـاري لابـن حجـر 7/392انظر تفسير القرآن العظيم لابـن كثيـر 

 .1/180وطي القرآن للسي

 .2/259، وفتح الباري لابن حجر 7/392انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1)

ــم )( 2) ــث الصــحيحة 188 /28(، )16982أخرجــه أحمــد: رق ــاني في سلســلة الأحادي (، وصــححه الألب

(1480.) 

 .26/275، التحرير والتنوير 1/437( انظر: بصائر ذوي التمييز 3)

 (.458الصبح، رقم ) في القراءة ه: كتاب الصلاة، بابأخرجه مسلم في صحيح( 4)
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 قالت:  بن النعمان  وعن أم هشام بنت حارثة
ِ
ورُ رَسُـولِ الله لَقَدْ كَانَ تَن ورُنَا وَتَن ـ

  ُا سَنَتَيْنِ أَوْ سَـنَةا وَبَعْـضَ سَـنَةٍ، وَمَـا أَخَـذْت إلِا  عَـنْ  ﴾ ٻٻ ٻ  ٻٱ ﴿وَاحِدا

 لسَِانِ رَسُولِ ا
ِ
 .(يَقْرَؤُهَا كُل  يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إذَِا خَطَبَ الن اسَ )، لله

 بن الخطاب أبا واقد الليثي  وقد ستل عمرُ 
ِ
فـِي  : مَا كَـانَ يَقْـرَأُ بـِهِ رَسُـولُ الله

ھ  ﴿ ، وَ ﴾ ٻٻ ٻ  ٻٱ ﴿ ــــكَــانَ يَقْــرَأُ فيِهِمَــا بِ )وَالْفِطْــرِ؟ فَقَــالَ:  ىالْأضَْــحَ 

 .(﴾ ھ ے ے ۓ

ــاض:  ــول القاضــي عي ــال"وعــن ســبب تخصــيص هــاتين الســورتين يق  بعــض ق

 فيهمـا لمـا العيـد في السـورتين هـاتين بقراءة  النبي واختصاص: المعاني أصحاب

ره كذلك للعيد وحشرهم الناس ببروز وتشبيهه والحشر النشور ذكر من  ."به وتذكل

كــان يقــرأ بهــذه الســورة في المجــامع   والقصــد أن رســول الله"وقــال ابــن كثيــر: 

لاشـتمالها علـى ابتـداء الخلـق والبعـث والنشـور، والمعـاد  هالكبار، كالعيد والجمـع

 ."والقيام والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والروغيب والروهيب

* * * 
 

                                                 
(، قـال ابـن 873والخطبة، رقـم ) الصلاة تخفيف أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة الجمعة، باب( 1)

النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر  "يقـال إنـه في جميـع اللغـات كـذلك ،التنور الذي يخبز فيـه"الأثير: 

1/199. 

 (.891العيدين، رقم ) صلاة في به يقرأ ما حه: كتاب صلاة العيدين، بابأخرجه مسلم في صحي( 2)

 .304 /3إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 3)

 .7/393تفسير القرآن العظيم ( 4)
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 المبحث الأول

 في الرد على المخالفين من خلال سورة )ق(الاستدلال طرق 

ــة  ــرة للاســتدلال والاحتجــاج والمجادل ــى طــرق كثي ــرآن الكــريم عل اشــتمل الق

للمخالفين، وقد تنوعت طرق وأساليب براهينه العقلية، فلا يملـك المخـالف إلا أن 

يقر بها ويذعن لهاه لما تتميز به من وضوح المعنى، وحسن العرض، وبلاغة اللفـ ، 

 في هذا الباب.وتحريك العقل، وتنوع الحجج، فهو المثل الأعلى 

، أحـدهما: أن يكـون علـى وقد ذكـر الشـاطبي أن الأدلـة الشـرعية علـى نـوعين

ــدَتَا﴾ كقــول الله تعــالى طريقــة البرهــان العقلــي، ــةٌ إلِا  الُله لَفَسَ ــا آلهَِ ــانَ فيِهِمَ ــوْ كَ : ﴿لَ

ـذِي يُلْحِـدُونَ إلَِيْـهِ أَعْجَ ، وقوله تعالى[22]الْأنَْبيَِاءِ:   : ﴿لسَِانُ ال 
 
 وَهَـذَا لسَِـانٌ عَرَبـِي

 
مِـي

ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقَِـادِرٍ ، وقوله تعالى: [103]الن حْلِ: مُبيِنٌ﴾  ذِي خَلَقَ الس  ﴿أَوَلَيْسَ ال 

ــثْلَهُمْ﴾  ــقَ مِ ــى أَنْ يَخْلُ ــق [81]يــس: عَلَ ــه علــى المواف ــوع يســتدل ب ــيّن أن هــذا الن ، وب

 ، فلا يقتصر به على الموافق في الدينوالمخالفه لأنه أمر معلوم عند من له عقل

الثاني: الأدلة الشرعية النقلية ودلالالآا على الأحكام التكليفية، كقول الله تعـالى: 

﴿كُتـِبَ عَلَـيْكُمُ  وقولـه تعـالى: ،[178]الْبَقَـرَةِ: ﴿كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَـاصُ فـِي الْقَتْلَـى﴾ 

يَام﴾  لـم توضـع وضـع ذا النوع مـن النصـوص الشـرعية ، وبيّن أن ه[183]الْبَقَرَةِ: الصل

في بها في محل استدلال، بل جيء بهـا قضـايا يعمـل بمقتضـاها مسـلمة البراهين، ولا أُ 

 .متلقاة بالقبول

ومــنهج القــرآن الكــريم في الاســتدلال والاحتجــاج يجــري علــى عــادة العــرب في 

ريعة الإسلامية مخاطبالآا ومعهود كلامهاه لأنه الأقرب إلى حصول المقصود، والش

لــم توضــع إلا علــى شــرط الأميــة، فــالتزام الاصــطلاحات والطــرق المنطقيــة منــاف 

 .لذلك، ومبعد عن الوصول إلى المطلوب في الغالب

                                                 
 .3/248الموافقات للشاطبي  :انظر( 1)

 .5/413المصدر السابق  :انظر( 2)
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وسورة )ق( ليست عن هذا ببعيد، فقد تناولت عدة قضـايا أبرزهـا قضـية البعـث، والتـي 

ضـوع البعـث بعـد المـوت، فقـالوا: في مو ناقشتها مع المشركين الذين كـذبوا رسـولَ الله 

ــاً ﴾ ڤٹ ٹ ٹ  ٹٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ــاً عظيم ــرآن الكــريم مســلكاً عقلي ــد ســلك الق ، وق

 ومنهجاً بديعاً في تقرير عقيدة البعث ودحض شبه المشركين حولها.

وكــان مــن أبــرز طــرق الاســتدلال القــرآني التــي اشــتملت عليهــا ســورة )ق(: 

لخصم، والتدلي في الاسـتدلال مـن الأعلـى الاستدلال بالقياس، والإلزام بما يعرفه ا

إلى الأدنى، والاستدلال باختلال الخصم، وكذلك بالم لات وبيان العاقبـة، وأيضـاً 

 بالأساليب التتكيدية.

 وتفصيلها في المطالب الآتية:

 الاستدلال بالقياس :المطلب الأول

لقيـاس، إن من طـرق الاسـتدلال القـرآني في هـذه السـورة العظيمـة: الاسـتدلال با

 .وهو حمل حكم فرع على أصل لعلة جامعة بينهما

، جاء منها في هذه السورة: قياس الأولى، وقيـاس العلـة، والقياس له عدة أنواع

 وقياس الدلالة، وفيما يتفي بيان ذلك:

 :  :لىوْ قياس الأأ أولاا

 .قياس الأولى هو الذي تكون فيه العلة في الفرع أولى منها في الأصل

ــورة )ق( قــول الله تعــالى: وم  ــال ذلــك في س ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ﴿ث

 .[15]ق:   ﴾ی

في هذه الآية الكريمة يقرر الله تعالى أنه خلق الإنسان أولاا على غير مثال سابقه 

                                                 
 .3/218شرح مختصر الروضة  :انظر( 1)

 .3/223، وشرح مختصر الروضة 5/36للزركشي  البحر المحيط :انظر( 2)

 .5/50 المصدر السابق :انظر( 3)
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فهو على إعادة بعثه بعد موته أقدر وأولىه لأن الإعادة أسهل وأهون كما قال تعالى: 

گ گ  ﴿ ، وقال تعالى: [27 ]الروم: ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ﴿

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى  ﴿، وقال تعالى: [79-78]يس: ﴾ ھ ھ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ثي

 .[51-49]الإسراء: ﴾ ٹ ٹٹ

فقياس الأوَْلى في الآية عـاهر لا لـبس فيـهه فمـن قـدر علـى البـدء كـان أقـدر علـى 

إن إيجاد المبادئ أصعب في مطرد العرف وحكم العقـل "دة، قال ابن الحنبلي: الإعا

 ."من ردل شيء كان إلى ما كان على ما لا يخفى

 علـى وذكر الرازي هذه الآية الكريمـة في معـرض إيـراده للشـواهد القرآنيـة الدالـة

 غيـر مـن ابتـداء يخلقنـا أن علـى قادراا  كان لما تعالى أنه"والنشر قائلاا:  الحشر إمكان

 كـان الأول الإيجـاد سـبق مـع أخـرى مـرة إيجادنـا علـى قادراا  يكون فلأن سبق، مثال

 . وهذا هو قياس الأوَْلى المراد هنا."أولى

بَنيِ )قـال:  النبـي  أن عن أبي هريـرة ويؤكد هذا المعنى ما ثبت  قَـالَ الُله: كَـذ 

ـايَ فَقَوْلُـهُ: لَـنْ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ، وَشَ  ـا تَكْذِيبُـهُ إيِ  تَمَنيِ وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ ذَلـِكَ، فَتَم 

ا شَتْمُهُ إيِ ايَ فَقَوْ    منِْ إعَِادَتهِِ، وَأَم 
لُ الخَلْقِ بتَِهْوَنَ عَلَي لُهُ: يُعِيدَنيِ، كَمَا بَدَأَنيِ، وَلَيْسَ أَو 

ا وَأَنَا الأحََدُ ا مَدُ، لَمْ أَلدِْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ ليِ كُفْئاا أَحَدٌ ات خَذَ الُله وَلَدا  .(لص 

فكيف نعجـز عـن  هأي أنا لم نعجز عن الخلق الأول" في تفسير الآية: قال النسفي

قـد  ،في خلـط وشـبهة {لَـبْسٍ  يبَلْ هُـمْ فـِ}والاعرواف بذلك اعرواف بالإعادة،  ،الثاني

وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خـارج عـن  ،رهملبس عليهم الشيطان وحي  

                                                 
 .92استخراج الجدل من القرآن الكريم ص( 1)

 .17/195مفاتيح الغيب للرازي ( 2)

 (.4974، رقم )(الحطب حمالة وامرأته: )قوله أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب( 3)
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وهـو أن مـن قـدر علـى الإنشـاء كـان علـى  هالعادة فروكوا لذلك الاستدلال الصـحيح

 ."الإعادة أقدر

لتعظــيم شــتنه والِإشــعار بتنــه علــى وجــه غيــر  هتنكيــر الخلــق الجديــد"وفي الآيــة 

 ."متعارف ولا معتاد

 :قياس العلةثانياا: 

 ة هو الذي يتم فيه التصريح بالعلة.قياس العل

ى  ې ې ې ې ى ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿قال الله تعالى: 

 .[14-12]ق: ﴾ ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

وقياس العلة في هذه الآيـات واضـح وجلـي، وهـو أن الله تعـالى أهلـك قـوم نـوح 

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع بسـبب 

م لرسلهم، فالعلـة المنصـوص عليهـا أن الإهـلاك كـان سـببه التكـذيب، ففيـه تكذيبه

ــابهم بســبب  تحــذير للمشــركين المكــذبين لرســول الله  ــم وعق ــن إهــلاك الله له م

تكذيبهم مثل ما أهلك هؤلاء الأقوام، فهؤلاء الأقوام هم الأصل، والمشركون الذين 

كـذيب الرسـل، والحكـم هـو هـم الفـرع، والعلـة الجامعـة هـي ت كذبوا رسول الله 

 .الإهلاك والعقوبة

يقول تعالى ذكره: كل هؤلاء الذين ذكرناهم كذبوا رسل الله الذين ": الطبري قال

يقـول: فوجـب لهـم الوعيـد الـذي وعـدناهم علـى  [14]ق:  {فحـق وعيـد} ،أرسلهم

هذه وإنما وصف ربنا جل ثناؤه ما وصف في  ،بهم العذاب والنقمة كفرهم بالله، وحل  

                                                 
تفسـير القـرآن و، 7/383درء تعـارض العقـل والنقـل ، وانظـر 3/364تتويـل مدارك التنزيل وحقائق ال( 1)

 .7/397العظيم لابن كثير 

 .5/140أنوار التنزيل للبيضاوي ( 2)

 .182، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص3/223شرح مختصر الروضة  :انظر( 3)

 .2/252إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  :انظر( 4)
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 ،منـه بـذلك مشـركي قـريش الآية من إحلاله عقوبته بهؤلاء المكذبين الرسل ترهيبـاً

حـل بهـم مـن أنـه مُ   منه لهم أنهم إن لم ينيبوا من تكذيبهم رسوله محمـداا  وإعلاماً

 ."لذي أحل  بهمالعذاب مثل ا

 :قياس الدلالةثالثاا: 

مـا يـذكر لازم مـن لوازمهـا، قياس الدلالة هو الـذي لا تـذكر فيـه العلـة نصـاً، وإن

 .فيكون الجامع هو دليل العلة

ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿قـــــــال الله تعـــــــالى: 

 .[11-9]ق: ﴾ ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ھ ھ ھ ے ے

ــاده مــؤمنهم وكــافرهم بمــا هــو  ــة الكريمــة يخاطــب الله تعــالى عب ففــي هــذه الآي

لقيامـة مـن أذهـانهم، محسوس لديهم ومشاهد أمـام أعيـنهم مـرات ومـرات ليقـرب ا

ويسهل تصور البعث لديهم، وقياس الدلالة في هذه الآية أيضاً واضح، حيث يقـيس 

رب العزة والجلال إحياء النـاس للبعـث علـى إحيـاء الأرض بالنبـات، فالأصـل هـو 

إحياء الأرض بالنبات والزرع، والفرع هو إحياء الناس للبعث، والعلـة الموجبـة هـي 

وكمال حكمته، ودليل العلة هـو إحيـاء الأرض الميتـة بالنبـات  عموم قدرة الله تعالى

اه لصحة مقدماته، ووضـوح "والزرع،  ر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا وقد كَر 

، وبُعْده من كل معارضة وشُبْهة، وجَعَلَه تبصرةا وذكرى كما قال تناولهدَلَالته، وقُرْب 

ڱ ڱ  ڳ ڱ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿تعــــــالى: 

 ."[8، 7]ق: ﴾ ڱ ں

يقول تعالى ذكره: كما أنبتنا بهذا الماء هذه الأرض الميتة فتحييناها ": الطبري قال

                                                 
 .21/419جامع البيان ( 1)

 .182، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص3/223شرح مختصر الروضة  :انظر( 2)

 .2/264إعلام الموقعين عن رب العالمين ( 3)
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به، فتخرجنا نبالآا وزرعها، كذلك نخرجكم يوم القيامة أحيـاء مـن قبـوركم مـن بعـد 

 ."بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء

لنبات من الأرض بالإحياء، وعـن إحيـاء و  التعبير عن إخراج ا": المراغي وقال

وتحقيق للمماثلة بـين  ،ولآوين لأمر البعث ،تفخيم لشتن الإنبات :الموتى بالخروج

 ."لتوضيح منهاج القياس وتقريبه لأفهام الناس هإخراج النبات وإحياء الموتى

                                                 
ــان ( 1) ــل للنســفي 21/414جــامع البي ــدارك التنزي ــن عاشــور 3/363، وانظــر م ــوير لاب ــر والتن ، والتحري

 .7/684ن للشنقيطي ، وأضواء البيا26/294

 .26/156تفسير المراغي ( 2)
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 بما يعرفه الخصم الإلزام :المطلب الثاني

ى المخالفين: إلزامهم بما يعرفونه ويقرون بهه من منهج القرآن الكريم في الرد عل

 ليتخذ بتيديهم إلى الصواب والحق.

والإلزام: هو جعل الخصم يذعن بقبول كلام خصمه لعجزه عـن الاعـرواض، أو 

بتعبير آخر: هو دفع كلام الخصم بتسليمه أن لكلامه لازماً يوافق على عدم صـحته، 

 .بنتيجة لا يريدهافإلزام الإنسان بقول لا يسلمه إفحامٌ له 

وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصـم "قال الشاطبي: 

لا يفيـد فائــدة ولا يحصــل  فيــه، فلـيس عنــده بـدليله فصــار الإتيــان بـه عبثــاً متنازعـاً

الخصم إلى الصواب بطريق يعرفهه لأن رده بغيـر مـا  اعرة رد  ن، ومقصود الممقصوداا 

ب تكليف مـا لا يطـاقه فـلا بـد مـن رجوعهمـا إلـى دليـل يعرفـه الخصـم يعرفه من با

وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآنه فلا يؤتى ، السائل معرفة الخصم المستدل

 ."فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أم أبى

في موضوع البعث بعد الموت للحساب، فقالوا:  ولمّا كذب الكفارُ رسولَ الله 

ه رد الله تعـالى علـيهم وألـزمهم بمـا يعرفونـه في {ا متِْناَ وَكُن ا تُرَاباا ذَلكَِ رَجْعٌ بَعِيدٌ أَإذَِ }

ثلاثة أمور: بما يعرفونه من آيات الله الكونية وبديع خلقـه، وإحيـاء الأرض بالنبـات، 

 وخلقه ل نسان ابتداء على غير مثال سابق.

 وتفصيلها كالآفي:

 وبديع خلقه.الخصم من آيات الله الكونية  بما يعرفه الإلزا  :أولاا 

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿قـــــــال الله تعـــــــالى: 

 .[8-6]ق: ﴾ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
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علــى هــؤلاء المكــذبين للمعــاد  -ســبحانه وتعــالى-ففــي هــذه الآيــات الكريمــة رد  الله 

ظـيم خلقـه وبـديع صـنعه، بتوجيههم إلى التفكر والتتمل والنظر في آياتـه الكونيـة البـاهرة وع

وأن هذه الآيات أعظم من خلق الإنسان نفسه فضلاا عن إعادة بعثـه بعـد موتـه، وهـذا الأمـر 

وكـل الأمـور -معروف لديهم، فيكـون إعـادة بعـث الإنسـان أيسـر وأسـهل علـى الله تعـالى 

 ، فهذا الأمر يُلزمهم بالإيمان بالبعث بعد الموت للحساب.-على الله يسيرة

العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم  هومن المستقر في بدائ"يمية: قال ابن ت

من خلق الآدميين، فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بهر 

لا يعي بذلك كما لـم  ؟!العقل، أفلا يكون ذلك دالاا على أنه قادر على إحياء الموتى

 ."يعي بالأول بطريق الأولى والأخرى

للعباد على قدرته العظيمة التي أعهر بها ما هو  يقول تعالى منبهاً" وقال ابن كثير:

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿أعظم مما تعجبـوا مسـتبعدين لوقوعـه: 

وات والأرض ومــا جعــل الله فيهمــا مــن الآيــات اومشــاهدة خلــق الســمالآيــات،  ...

وجـل رجـاع إلـى العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي: خاضع خائف 

 ."الله 

الأفهام، وفيها نفع عظيم في  من فهذه الدلالات الظاهرة والمشاهدة بالحس قريبة

الجازمـة في القلـوب، وفيهـا  الاعتقـادات وغـرس تسكين النفـوس الثـائرة والحـائرة،

 إفحام وإلزام لكل عنيد لا يذعن للحق.

بالكواكب  وتزيينها لق السماوات الفسيحة بلا عمد ولا تفطر ولا شقوق،فخ 

على ما هو مشاهد لكل  وما فيها من جبال رواسي العظيمة،الأرض وبسط البديعة، 

ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿ذي عين: أعظم من خلق الإنسان كما قال الله تعالى: 

فلا يعجزه إعادة بعث الإنسان بعد الموت كما قال ، [57غافر:] ﴾ ۇ ۆ ۆ

                                                 
 .7/381درء تعارض العقل والنقل ( 1)
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ھ ے ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ﴿: تعالى

[، فيلزم أن يؤمن المكذب بالبعث بما أنه يؤمن 33]الأحقاف: ﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 بتن الله هو خالق السماوات والأرض وما فيهما.

 إحياء الأرض بالنبات.بما يعرفه الخصم من الإلزا  : ثانياا

ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿قـــــــال الله تعـــــــالى: 

 .[11-9]ق: ﴾ ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ھ ھ ھ ے ے

 هذه الآيات يحتج الله تعالى على الإنسان المكذب ويستدل عليه بما يعرفه من في

عظمــة الخــالق وإحيائــه الأرض بالنبــات بعــد مولآــا، وهــو مــا يعرفــه ويســلم بــه هــذا 

المكذب، ويقيس عليه إحياء الإنسان بعد موته للبعث، فكما أنـه يحيـي الأرض بعـد 

بعد موته وبعثه للحساب، فيلزمـه الإيمـان  مولآاه فهو تعالى قادر على إحياء الإنسان

بالبعث كما أنه مؤمن بتن الله يحيي الأرض بالنبـات، وقـد وضـحت هـذه المسـتلة في 

 قياس الدلالة.

أي كما أحيينا الأرض بعد مولآا كذلك نحيي الناس بعد مولآم "قال ابن عاشور: 

 ."وبلاهم

 ابتداءثالثاا: الإلزا  بما يعرفه من خلق الله للإنسان 

 .[15]ق: ﴾ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴿قال الله تعالى:  

في هذه الآية الكريمة يلزم الله تعالى المكذب بالبعث بالإيمان بـه لمـا يَعـرِف مـن 

قــدرة الله العظيمــة وخلــق الإنســان الأول ابتــداء علــى غيــر مثــال ســابق، فمــن خلــق 

وكل الأمور على -و عليه أهون الإنسان أولاا فهو على إعادة خلقه بعد موته أقدر وه

، [27]الـروم: ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ﴿كما قال تعالى:  -الله هينة

 وقد وضحت هذا الدليل في قياس الأولى.

                                                 
 .26/294التحرير والتنوير ( 1)
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 .الاستدلال باختلال الخصم :المطلب الثالث

مــن طــرق الاســتدلال القــرآن في هــذه الســورة الكريمــة في رده علــى المخــالفين: 

ڃ ڃ  ﴿واخــتلاف أقوالــه في المســتلة، قــال الله تعــالى:  اســتدلاله بــاختلال الخصــم

 .[5]ق: ﴾ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى تكذيب المشركين للقرآن الكريم وما فيه مـن 

، ويقرر اضطرابهم وعدم ثبالآم علـى دعـوى محـددة بينات لما جاءهم به الرسول 

، ومرة يقولون: شعر، ومـرة يقولـون: مفـروى، بشتنه، فمرة يقولون عن القرآن: سحر

: ساحر، ومرة يقولون: شاعر، ومرة يقولون: معلـم، وهـذا ومرة يقولون عن النبي 

اختلال والتباس واشتباه عندهم، فتكذيبهم لا يرتكز على بينـة واضـحة، وهـذا دليـل 

 على بطلان قولهمه لأن الباطل يتشعب، والحق واحد.

أي مضــطرب جــداا مخــتلط، مــن المــرج وهــو : {فـِـي أَمْــرٍ مَــرِيجٍ فَهُــمْ "}قــال البقــاعي: 

اختلاط النبت بالأنواع المختلفة، فهم تارة يقولون: سحر، وتارة كهانة، وتـارة شـعر، وتـارة 

 ،كذب، وتارة غير ذلك، والاضطراب موجب للاختلاف، وذلـك أدل دليـل علـى الإبطـال

 ."ةقدليل على الحقيكما أن الثبات والخلوص موجب للاتفاق، وذلك أدل 

، أي أقوال متناقضة، فتارة [8]الذاريات: ﴾ ٻ پ پ پ پ ﴿ومثله قوله تعالى:  

تقولون ساحر، وتارة تقولون شاعر، وتـارة تقولـون مجنـون، وتـارة تقولـون كـاذب، 

 ونحوها من الأقوال.

وهذا الاضطراب والاختلاف يـدل علـى بطـلان مـا هـم عليـه مـن الاعتقـاد، قـال 

مــنكم مــن  : ﴾ ٻ پ پ پ پ ﴿ أيهــا المكــذبون لمحمــد  ﴾ٻ  ﴿" الســعدي:

كاهن، ومنكم من يقول: مجنون، إلى غير ذلـك مـن  :ساحر، ومنكم من يقول :يقول

                                                 
 .18/407نظم الدرر ( 1)
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 ."الأقوال المختلفة، الدالة على حيرلآم وشكهم، وأن ما هم عليه باطل

الكنايـة عـن لازم : ﴾ ٻ پ پ پ پ ﴿والمقصـود بقولـه: "وقال ابن عاشور: 

وذلــك مصــب التتكيــد  هالاخــتلاف وهــو الــرودد في الاعتقــاد، ويلزمــه بطــلان قــولهم

 ."( واللامبالقسم وحرف )إنّ 

                                                 
 .808تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( 1)
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 في الاستدلال من الأعظم للأدنى التدلي :المطلب الرابع

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿قال الله تعالى: 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ۓ  ھ ھ ھ ے ے ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .[11-6]ق: ﴾ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ

هذه الآيات القرآنية فيها تدلي في الاستدلال من الأعظم إلـى الأدنـى، وهـذا أحـد 

، فابتـدأ أولاا عنـد ذكـر الـردود العقليـة علـى أساليب القـرآن الكـريم في الاسـتدلال

والأرض البعـث بـذكر الســماء ثـم الأرض ثــم النبـاته فالســماء أعظـم مــن الأرض، 

 أعظم من النبات.

فعند المحاجة والمجادلة يُقدم مـن الأدلـة الأقـوى فـالقوي ثـم الأدنـى، وأحيانـاً 

 العكس وهو الروقي إذا اقتضى المقام ذلك.

الإلزام بمـا عند الحديث عن  وقد قدمت توضيح ما يتعلق بهذه الآيات فيما سبق 

 .يعرفه الخصم من آيات الله الكونية وبديع خلقه

                                                 
 .3/46الاتقان في علوم القرآن للسيوطي  :انظر( 1)
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 طلب الخامسالم

 ترغيباً وترهيباً عاقبةبالمآلات وبيان ال الاستدلال

من أساليب القرآن الكريم في مجادلة المخالفين والرد عليهم: تـذكيرهم بمـ لات 

مـن الاسـتمرار  لهـم وعواقب المكذبين في الدنيا والآخـرة، وفي هـذا لآديـد وترهيـب

 الدنيا والآخرة، وفي هـذا على التكذيب، وكذلك من أساليبه بيان جزاء المصدقين في

الروغيـب والروهيـب يفـيض بهمـا بحـر و"ترغيب لهم بتصديق الرسل واتبـاع الحـق، 

ولا ريب أن غريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحقـق لهـا كـل  ،الكتاب والسنة

 ."سواء ما كان فيهما من عاجل وما كان من آجل ،وأن يحميها من كل شر ،خير

لروهيب قـد يكـون عـن طريـق الوعـد والوعيـد، وقـد يكـون عـن وهذا الروغيب وا

طريق القصص القرآني ببيان ما أعده الله للمصدقين وما أعده للمكذبين، وقد بيّن ابن 

القصــص وأخبــار الأمــم الســالفة للتتســي "عاشــور أن مــن مقاصــد القــرآن الكــريم: 

ــــال:  هبصــــالح أحــــوالهم ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ق

 ﴾ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ﴿ ،[3يوسف:] ﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

ـــام:   ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿قـــال:  هوللتحـــذير مـــن مســـاويهم ،[90]الأنع

 ."وفي خلالها تعليم ،[45]إبراهيم:

فتـارة ، كثيراا ما يقرن الله تعالى بـين الروغيـب والروهيـب في القـرآن": ابن كثيرقال 

يدعوهم إليه بالرهبة  يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والروغيب فيما لديه، وتارة

وذكــر النــار وأنكالهــا وعــذابها والقيامــة وأهوالهــا، وتــارة بهــذا وبهــذاه لينجــع في كــل 

 ."بحسبه

عادة هذا الكتـاب المجيـد مـداواة النفـوس " الأمر فيقول:ويؤكد ابن عاشور هذا 

                                                 
 .1/308مناهل العرفان للزرقاني ( 1)

 .1/41التحرير والتنوير، المقدمة الرابعة ( 2)
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 ."بمزيج الروغيب والروهيب

قبـة التكـذيب والمكـذبين في وفي هذه السورة الكريم ذكّـر الله تعـالى بمـ لات وعا

الدنيا، وعاقبتهم في الآخرة، وبيان جزاء المصدقين المطيعين في الآخـرة، وفيمـا يـتفي 

 تفصيل ذلك:

: بيان عاقبة المكذبين في الدنيا. أولاا

ى  ې ې ې ې ى ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿قال الله تعالى: 

 .[14-[12]ق: ﴾ ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

لآيــات ســوء العاقبــة لمــن كــذب الرســل، وأن الله تعــالى بــيّن الله تعــالى في هــذه ا

استتصلهم وعاقبهم في الـدنيا والآخـرة بسـبب كفـرهم وتكـذيبهم لرسـلهم، وفي هـذا 

 .لآديد للمشركين في حال استمرارهم على تكذيب نبينا محمد 

علـى تكـذيبهم  وهذه الأمم أصابها عذاب شديد في الدنيا عقاباً"قال ابن عاشور: 

، والتعــريض بالتهديــد لقومــه المكــذبين أن المقصــود تســلية رســول الله و ،الرســل

 ."يحل بهم ما حل بتولئك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿وقال الله تعالى في نهاية السورة مؤكداا على هذا الأمر: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 [.37-36]ق: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ

ــذكره إهلا ــالى المشــركين ب ــدد الله تع ــا ه ــم بســبب تكــذيبهم لم ــبعض الأم ــه ل ك

لرســلهمه بــيّن تعــالى أن إهــلاك المكــذبين للرســل لا يخــتص بمــن ذكــر مــن الأمــم 

 السابقة، وإنما يعم جميع الأزمان وجمع الأمم.

 ."المراد تعميم الإهلاك في جميع الأزمان لجميع الأمم"قال البقاعي: 

                                                 
 .24/39التحرير والتنوير ( 1)
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 ،وهو معطوف على ما قبله ،انتقال من الاستدلال إلى التهديد"وقال ابن عاشور: 

وهذا العطف انتقال إلى الموعظة بما حل بالأمم المكذبة بعد الاستدلال على إمكان 

ڤ ڤ ڤ  ﴿وما فرع عليه من قولـه:  ،[4]ق:   ﴾ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ البعث بقوله:

ۈ ۇٴ  ﴿وفي هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله: ، [15]ق:  ﴾ ڦڦ ڦ ڦ

فالوعيـد الـذي حــق  ،[14-12: ]ق ﴾ئۇ ئۆ  ﴿ إلـى قولـه: ﴾ ۉۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿وهو مضمون قولـه:  ،عليهم هو الاستئصال في الدنيا

 ."﴾پ پ 

ثانياا: بيان عاقبة المكذبين في الآخرة.

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿قال الله تعالى: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ

ھ ے ے  ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ

ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ى ى ئا ئا ئە ئە

 .[30-19]ق: ﴾ ی ی ئج

الله تعالى في هذه الآيـات مـا أعـده تعـالى للمكـذبين مـن العـذاب الشـديد في  يبيّن

وما جاء به من العقائد والشـرائع  وعدم إيمانهم به الآخرة بسبب تكذيبهم الرسول 

 ومعصيته. لاسيما الإيمان بالبعث والحسابه لروهيبهم وتنفيرهم من تكذيبه 

 .وقدّم الله تعالى ذكر العقاب قبل الثوابه لأن المقام مقام إنذار وترهيب

وأزيـح ذلـك بتحقيـق  ،بعدما ذكـر اسـتبعادهم للبعـث والجـزاء"قال أبو السعود: 

أتبـع ذلـك  هن أن جميـع أعمـالهم محفوعـة مكتوبـة علـيهموبـي   ،وعلمـهقدرته تعالى 

ــث ــن المــوت والبع ــة م ــه لا محال ــا يلاقون ــان م ــن الأحــوال  ،ببي ــه م ــرع علي ــا يتف وم

                                                 
 .26/322التحرير والتنوير ( 1)
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ــ ،والأهــوال بتحقيقهــا وغايــة  إيــذاناً ير عــن وقــوع كــل منهــا بصــيغة الماضــوقــد عب 

 ."اقروابها

المصدقين في الآخرة. جزاءبيان ثالثاا: 

تم تى  بخ بم بى بي تج تح تخ ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿الله تعالى:  قال

 ﴾ سح سخ سم صح صم ضج ضح جم حجحم خج خح خم سج تي ثج ثم ثى ثي جح

 .[35-31]ق:

يبينّ الله تعالى في هذه الآيات ما أعده تعالى للمؤمنين من نعيم مقـيم يـوم القيامـة بسـبب 

 وطاعته. والتصديق بكل ما جاء بهه لروغيبهم بتصديقه  إيمانهم برسوله محمد 

حال المتقين، فذكر أن الجنة تكون قريبة مـنهم بحيـث تعالى ذكر "ل المراغي: قا

هـذا  :يرونها رأى العين، فتطمئن إليها نفوسهم وتثلج لمرآها صـدورهم، ويقـال لهـم

عـدتم بـه علـى ألسـنة الأنبيـاء والرسـل، وهـو دائـم لا نفـاد لـه ولا هو الثواب الذي وُ 

  ،حاضر، ولهم فوق هذا رضوان مـن ربهـمحصر، فكل ما يريدون من لذة ونعيم فهو 

 ."[72]التوبة: ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ﴿

وما سـبق إيـراده مـن ترغيـب وترهيـب هـو لبعـث الـنفس علـى التفكـر والاتعـاظ 

ٺ ٿ ٿ  ﴿والاهتداء، فهو أمر مقصود لغيره لا لذاتهه ولذا قال ربنـا تبـارك وتعـالى: 

  .﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                                 
 .8/129إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( 1)
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 في الرد على المخالفين.شرعية الالآداب الثاني: المبحث 

بجملة مـن الآداب الشـرعية أثنـاء رده أن يتحلى على الداعية إلى الله تعالى  يجب

 هـذه الآداب، مـن بعضـاً سـورة )ق(قـد تضـمنت على المخالفين ومجادلتـه لهـم، و

وهي: المجادلة بالعلم، والصبر على الأذى، والاستعانة بتداء العبادات، واستحضار 

 ة بيد الله تعالى، والاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى.أن الهداي

 وتفصيلها في المطالب الآتية:

 المجادلة بالعلمالمطلب الأول: 

في عقيــدة البعــث  في هــذه الســورة الكريمــة كــل الــردود الربانيــة علــى المخــالفين

العلم مبنية على علم الله الذي وسع كل شيء، وقد أكّد الله تعالى على قضية  والجزاء

 أثناء الرد على المخالفين.

 .[4]ق:   ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ﴿قال الله تعالى:  -

ففي هذه الآية الكريمة يؤكد الله تعالى على قضية العلم أثناء مجادلته للمشـركين 

 لأنه هفتساس مبنى الرد هو عموم علم الله تعالى"المنكرين للبعث، قال ابن عاشور: 

نحن قادرون على إرجـاع  :فلو قال ،التي تنشت عن شبهتهم يجمع إبطال الاحتمالات

لخطر في وساوس نفوسهم شبهة أن الله وإن سلمنا أنـه قـادر  هما تنقص الأرض منهم

فكـان  ،فإن أجزاء الأجساد إذا تفرقت لا يعلمها الله حتى تتسلط علـى جمعهـا قدرتـه

 ."البناء على عموم العلم أقطع لاحتمالالآم

  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿تعـــالى: وقـــال الله  -

 .[16]ق: 

 ذلـك أردف  ه﴾ ئۈ ئۈ ئېئې ﴿: بقولـه البعـث إمكـان سبحانه على استدل   لما

 أمـرهم مـن شـيء خفـاء وعـدم صـدورهم، في بمـا علمه وهو إمكانه، على آخر دليلاا 

                                                 
 .26/281التنوير التحرير و( 1)
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 بعد ونسيعلم بتنهم أخبر أخرى، ثم كرةا  يعيدهم أن يبعد لا كذلك كان من فإن   عليه،

 . فيه شكّ  لا حقّ  الدين به جاء ما أنّ  الموت

 .[45]ق:   ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿وقال الله تعالى:  -

وفي هذه الآية الكريمة يؤكد الله تعالى على علمه بكل ما يقوله هؤلاء المكذبون، 

وكل مـا يحـتج بـه أولئـك مـن حجـج واهيـة، فلـذلك كانـت الـردود القرآنيـة مفحمـة 

أي: نحن علمنـا محـيط "ممن وسع علمه كل شيء، قال ابن كثير: ودامغة لهمه لأنها 

 ."ك ذلكن  ولبما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يه

ل نسان إذا أراد أن يرد على المخالفين أن يكون عالماً بما يـتكلم بـه، قـال  فلابد

ــــــــــــالى:   ﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴿ الله تع

سان منهـي عـن القـول في ديـن الله تعـالى بـلا علـم، وسيُسـتل عـن ، فالإن[36]الإسراء: 

 ذلك يوم القيامة.

ڇ  ﴿القول عليه بلا علم من أشد المحرماته فقال تعـالى:  أن الله تعالى بيّنوقد 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .[33]الأعراف:   ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

مراتب، وبدأ بتسـهلها وهـو الفـواحش، ثـم ثنـى  فرتب المحرمات أربع"قال ابن القيم: 

ـا منهمـا وهـو  ـا منـه وهـو الإثـم والظلـم، ثـم ثلـث بمـا هـو أعظـم تحريما بما هو أشد تحريما

ا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علـم، وهـذا  الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما

 ."وفي دينه وشرعه يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے  ﴿ : وقــال الله تعــالى لرســوله 

 .[125]النحل:   ﴾ ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ

فيتمر الله تعالى رسوله بدعوة الخلق إلى الحـق بالحكمـة، ومـن الحكمـة الـدعوة 

                                                 
 .420 /27القرآن  علوم روابي في والريحان الروح تفسير حدائق( 1)

 .7/412تفسير القرآن العظيم ( 2)
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م بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فـالمهم، وبالأسـلوب الأمثـل، وكـذلك يـدعوه

ــة بالروغيــب والروهيــب، وكــذلك مجادلــة  بالموعظــة الحســنة وهــي الــدعوة المقرون

المعانــدين بالحســنى، ومــن الجــدال بالحســـنى الجــدال بــالعلم والرفــق واللـــين، 

والاحتجاج بالأدلـة التـي يعتقـدهاه فـإن ذلـك أقـرب لحصـول المقصـود واسـتجابته 

 .عقلاا ونقلاا 

ڱ ڱ ں  ﴿بلا علـمه فقـال تعـالى: وقد أنكر الله تعالى على من يجادل 

 .[66]آل عمران: ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

وقـد نطـق الكتـاب بـالمنع مـن الجـدل لمـن لا علـم لـه، "قال أبو الوليد البـاجي: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿ والحظر على من لا تحقيق عنـدهه فقـال تعـالى:

بــه لمــن علــم وأتقــنه ، وقــد ورد الأمــر [66]آل عمــران:   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 

 ." [125]النحل:   ﴾ ڭے ے ۓ ۓ ﴿ فقال تعالى:

فالمجادلة بعلم من أهم أركان الرد على المخـالفين، والـرد علـى المخـالفين مـن 

مقامــات الــدعوة الشــريفة التــي تتطلــب العلــم الشــرعي، ولا يمكــن أن تــؤفي ثمارهــا 

 ويحصل نفعها بلا علم.

ــيم:  ــن الق ــال اب ــدع"ق ــىوة وإذا كانــت ال ــد وأجلهــا  الله إل ــات العب أشــرف مقام

كمال الدعوة من ن بد م ولابالعلم الذي يدعو به وإليه،  إلا تحصل لاوأفضلها، فهي 

 ."ييصل إليه السع العلم على حد فيالبلوم 

                                                 
، وتفسـير القـرآن العظـيم لابـن 3/245، وأنوار التنزيل للبيضاوي 2/644الكشاف للزمخشري  :انظر( 1)

 .452ص، وتيسير الكريم الرحمن 4/613كثير 

 .8المنهاج في ترتيب الحجاج ص( 2)

 .1/154مفتاح دار السعادة ( 3)
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 الصبر على الأذىالمطلب الثاني: 

نالـه أذى أثناء مجادلة العالم الداعية المسلم للمخـالفين والـرد علـيهم، لابـد أن ي

منهم، أو ضيق من عدم قبولهم الحـق، أو سـ مة وملـل لطـول فـروة إعراضـهم وعـدم 

 قبولهم للحق، فلا بد أن يتسـلح الداعيـة بالصـبر، فقـد أمـر الله تعـالى نبيـه محمـداا 

في آيات عديدة من القرآن الكريم، ومن ذلك ما جاء في هذه السورة الكريمـة،  بالصبر

، أي اصـبر علـى أذى المشـركين [39]ق:   ﴾ڎ ڈ ڈ  ڎ ﴿وهو قول الله تعـالى: 

 وتكذيبهم.

ن هـوّ  :ه بالصبر على ما يقوله المشركون، أيأمرَ  خطاب للنبي "قال القرطبي: 

 ."أمرهم عليك

]ق:   ﴾پ پ پ پ ڀ  ﴿تفريع على ما تقدم كله من قوله: "وقال ابن عاشور: 

: ق]  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿ه: الآيات، ومناسبة وقعه هذا الموقع مـا تضـمنه قولـ [2

فاصـبر علـى مـا يقـول المشـركون مـن  :، أيالآية من التعريض بتسلية النبيء  [36

ڈ  ﴿وقد جمع ذلك كله الموصول وهـو  ،التكذيب بما أخبرلآم من البعث وبالرسالة

عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواع   ﴾ڈ  ﴿وضمير ، ﴾ڈ 

 . "﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿والنذر ابتداء من قوله: 

قدوتنا في هذا الأمر، فقد رد على المخالفين من الكفـار ونالـه  ورسولنا محمد 

مـن الأذى الكثيـر مــا نالـه، وصــبر واسـتمر في دعوتــه صـابراا محتســباً حتـى مكّنــه الله 

تعالى، ومكّن دينه الـذي كـان ينـافح عنـه ويجاهـد في نشـره، وجـاءت آيـات كثيـره في 

الـذين صـبروا فكانـت  م تسليه وتتمره بالصبر اقتداء بالأنبيـاء الكـرام القرآن الكري

]الأحقـاف:   ﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿العاقبة لهم، ومن ذلك قـول الله تعـالى: 
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، فيتمره تعـالى بالاقتـداء بـتولي العـزم مـن الرسـل في صـبرهم علـى الأذى الـذي [35

ــالهم بســبب ردودهــم ودعــولآم للمخــالفين مــن الكفــار، فهــم  ــة ن صــبروا علــى أذي

أقوامهم، واستمروا في دعولآم رغم عظم الأذى والتكذيب، فلم يثنهم أذى أقـوامهم 

عن دعولآم إلى الله تعالى والاستمرار عليها والرد على باطلهم، فكانت العاقبة لهم، 

ــى  ــرد عل ــالى وال ــى الله تع ــدعوة إل ــتمرار في ال ــع الاس ــى أن الصــبر م ــدل عل ــذا ي وه

حق لهم هو من صميم صفات الأنبياء والمرسلين، وكذلك يجب المخالفين وبيان ال

في واجب الدعوة والإنذار من العلمـاء والـدعاة  أن يكون كل من قام مقام الأنبياء 

 إلى الله تعالى.

الله مـن  أي فاصبر أيها الرسول علـى مـا أصـابك في"قال المراغي في تفسير الآية: 

ا، كما صبر أولو العزم من الرسل هم منذرا أذى مكذبيك من قومك الذين أرسلناك إلي

اصـبر علـى الـدعوة إلـى الحـق  :والخلاصـة، على القيام بتمر الله والانتهاء إلى طاعته

 ."ومكابدة الشدائد كما صبر إخوانك الرسل من قبلك

                                                 
 .26/40تفسير المراغي ( 1)
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 الاستعانة بأداء العبادات :المطلب الثالث

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿قال الله تعالى: 

 .[40-39]ق: ﴾ ڑ ک ک ژ ژ ڑ

بالاستعانة في دعوته للحق المبين بالصـبر علـى أذى الكفـار  يتمر الله تعالى نبيه 

وأداء العبادات التي من أجلها الصلاة، فإن هذين الأمرين من أعظم الوسائل المعينة 

 على الدعوة إلى الله تعالى.

ميـد، أو هـو الصـلاة، والمراد بالتسبيح إما عاهره وهو قرين التح"قال القاسمي: 

، الصـبح :فالصـلاة قبـل الطلـوع، من إطلاق الجزء أو اللازم علـى الكـل أو الملـزوم

 :وأدبـار السـجود ،ن والتهجـدءاالعشـا :ومـن الليـل ،الظهـر والعصـر :وقبل الغروب

 ."النوافل بعد المكتوبات

والتسـبيح  ،بالصبر علـى مـا يقولـه الكفـار تعالى نبيه  الله أمر"وقال الشنقيطي: 

أطراف النهار، وأمره له بالتسبيح بعد أمره له بالصـبر علـى أذى  -جل وعلا-بحمده 

فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المتمور به، والصلاة داخلـة  :الكفار

 ."في التسبيح المذكور

ى، فهو من أهم فالزاد الإيماني من أعظم ما يستعين به العالم والداعية إلى الله تعال

مقومــات نجــاح الداعيــة إلــى الله تعــالى في دعوتــه، فهــو يــدعو النــاس إلــى عبــادة الله 

 وطاعته والتقرب إليه، فلأن يلتزم هو بذلك أولى وأحرى.

ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿قال الله تعالى: 

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے

 .[45 -43]البقرة: ﴾ ۆ ۆ

 الصـلاة والزكـاةهذه الآيات بـتداء العبـادات التـي مـن أعظمهـا فيتمر الله تعالى في 

                                                 
 .9/31محاسن التتويل ( 1)
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بعد توحيده تعالى والإيمان به، ويذم تعـالى ويـوبّخ الـذين يـدلون النـاس إلـى الخيـر 

ويتمرونهم به وهم لا يطبقون ما يدعون إليه ناسـين أنفسـهم مـن هـذه الأوامـر، وبـيّن 

هم إلـى الخيـر ولا يتخــذون تعـالى أن هـؤلاء لا ينتفعـون بعقـولهم، فهـم يـدلون غيـر

أنفسهم إليـه، وأمـر الله سـبحانه وتعـالى بالاسـتعانة بالصـبر والصـلاة في أمـور الـدين 

والدنيا، فالصـلاة والصـبر همـا كجنـاحي الطـائر بالنسـبة إلـى العـالم الداعيـة إلـى الله 

 تعالىه ولذلك كثيراا ما يقرن الله بينهما.

ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى  ئۇ ئۇ ئۆ ﴿وقال الله تعالى في آية أخرى: 

 .[153]البقرة: ﴾ ئى

أمـرهم الله أن يسـتعينوا في أمـورهم كلهـا بالصـبر بجميـع أنواعـه، "قال السعدي: 

وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يروكهـا، والصـبر 

صـبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمـر الله بال

عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصـبره الله، وكـذلك الصـلاة 

 التي هـي ميـزان الإيمـان، وتنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر، يسـتعان بهـا علـى كـل أمـر 

 ."من الأمور
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 تعالى أن الهداية بيد اللهاستحضار  :المطلب الرابع

 .[45: ]ق  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ  ﴿ قال الله تعالى:

يقرّر الله تعالى علمه الواسع بكل ما يقولـه هـؤلاء المكـذبون مـن إنكـارهم لنبـوة 

غير مسـؤول  وتكذيبهم بالبعث والجزاء، ويؤكد تعالى على أن الرسول  محمد 

عن هدايتهمه لأنه لا يملـك إجبـار النـاس علـى الهدايـة، فهـي بيـد الله تعـالى وحـده، 

والتذكير فحسب، وغيرهم مـن العلمـاء والـدعاة إلـى  وإنما وعيفة الأنبياء هي البلام

 الله من باب أولى.

أي: نحن أعلم يا محمـد بمـا يقـول هـؤلاء المشـركون "بن أبي طالب:  قال مكي

من كذبهم على الله سبحانه، وتكـذيبهم ب ياتـه، وإنكـارهم للبعـث، ولسـت يـا محمـد 

 ."ط على أن تجبرهم على الإيمان، إنما أنت منذربمسل  

لأنـه  هبتنه غير مسؤول عن عـدم اهتـدائهم تطمين للرسول "وقال ابن عاشور: 

لإرغامهم على الإيمـان، والجبـار مشـتق مـن  ، وليس مبعوثاًوهادياً إنما بعث داعياً

 . "جبره على الأمر بمعنى أكرهه

فعلى العلماء والدعاة إلى الله تعالى أن يستحضروا هذا المعنى جيداا بـتن الهدايـة 

بيد الله وحده، فمن لم يهده الله فلا هادي له، ولا يمكن لأحد أن يجبره على الإيمان 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ﴿ : أو قبول الحق، قال الله تعال لنبيـه 

رسول رب العالمين، وأحب خلق الله تعالى  ، فهو [56]القصص:   ﴾ڱ ڱ 

إليـهه لأن الهدايـة بيـد الله  إلى الله، ومـع ذلـك لا يملـك هدايـة أحـب النـاس وأقـربهم

وحده يرزقها من يشاء، ووعيفـة المرسـلين إنمـا هـي الـبلام والبيـان فقـط، والعلمـاء 

والدعاة إلى الله تعالى من باب أولـى لا يملكـون هدايـة النـاس، وإنمـا فقـط يقومـون 

                                                 
 .11/7066الهداية إلى بلوم النهاية ( 1)
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 بوعيفة الأنبياء وهي الدعوة والبلام والبيان.

لا تقـدر علـى  -وغيرك من باب أولى- يخبر تعالى أنك يا محمد"قال السعدي: 

هدايـة  ههداية أحد، ولو كان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غيـر مقـدور للخلـق

لتوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله سبحانه تعالى، يهدي مـن يشـاء، ا

 وأمـا، وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ممـن لا يصـلح لهـا فيبقيـه علـى ضـلاله

فتلـك هدايـة   ه﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿إثبات الهدايـة للرسـول في قولـه تعـالى: 

ـ ب فيـه، ويبـذل جهـده في البيان والإرشاد، فالرسـول يبـين الصـراط المسـتقيم، ويرغل

ـــل،  ـــوفقهم بالفع ـــان، وي ـــوبهم الإيم ـــق في قل ـــه يخل ـــا كون ـــه، وأم ـــق ل  ســـلوك الخل

 ."فحاشا وكلا

ۋ ۅ ۅ  ﴿ات كثيـرة، منهـا قولـه تعـالى: وقد أكّد الله تعـالى هـذا المعنـى في آيـ

ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿وقال تعـالى:  ،[22-21]الغاشية: ﴾ ې ې ې ې ۉ ۉ

، والآيــات في [99]يــونس:   ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 هذا المعنى كثيرة.

 ،إنما بعثت للتذكير فحسب وليس من الواجـب عليـك أن يؤمنـوا"قال المراغي: 

ــم ــك إلا التبشــير والتحــذير، ث ــا علي ــه: فم ــرره بقول ــذار وق ــد الإن ــيْهِمْ } أك ــتَ عَلَ لَسْ

أي لست عليهم بمسلط تجبرهم على ما تريد، وتتعهد أحوالهم، وتكتـب  {بمُِصَيْطرٍِ 

أعمالهم، فلم نؤت قوة الإكراه على الإيمان، والإلجاء إلى ما تدعوهم إليه كما قال: 

  ."﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿

                                                 
 .620تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( 1)
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 تعالى ة إلى اللهالدعوفي الاستمرار  المطلب الخامس: 

 .[45]ق:   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله: 

، بعــد مجادلــة عقليــة بالاســتمرار في دعوتــه وتــذكيره رســوله  الله تعــالى تمرفيــ

محكمة مع المشركين في موضوع البعث واستمرار تكذيبهمه لأن وعيفة الداعية إلى 

ــذكير  ــدعوة والت ــي ال ــالى ه ــي بتكــذيب الله تع ــه لا تنته ــي مســتمرة مع والنصــح، فه

 المكذبين، ولا عناد المخالفين.

، فـذكر بمـا أنـزل إليـك مـن يخـاف ومبلغـاً إنما بعثت مذكراا : أي"قال القاسمي: 

 ."الوعيد الذي أوعد به من عصى وطغى، فإنه ينتفع به

ت وعيفـة وقد خصص الله تعالى التذكير هنا بمن يخاف وعيد الله تعالى، وإن كان

تذكير جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهمه لأنه أراد التذكير  النبي 

فكتنه لم يخـوف  ونهإلا المؤمن الكريم لما لم ينتفع بالقرآنالذي ينفع المتذكر، وأنه 

 هــم، وأمــا المكــذب فهــذا فائــدة تــذكيره إقامــة الحجــة عليــه لــئلا يقــول: بــالقرآن إلا 

 .[19]المائدة:   ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ﴿

أي: عـــ  بـــالقرآن مـــن  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿وقولـــه: ": الســـمعاني قـــال

ـ ،يخافني ا، فكيـف معنـى قولـه: فإن قيل: أليس يوع  بالقرآن الكافر والمؤمن جميعا

والكافر لا يخاف وعيد الله؟ والجواب: أنه لما لـم ينتفـع بـالقرآن  ،﴾ۅ ۅ ۉ ﴿

 ."لمؤمنون، والله أعلمفكتنه لم يخوف بالقرآن إلا ا هإلا المؤمن

لأنـه أراد التـذكير الـذي ينفـع  هخـص التـذكير هنـا بـالمؤمنين"وقال ابن عاشـور: 

 ."فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد فالمعنى:، المذكر

                                                 
 .9/32محاسن التتويل ( 1)

، 960، وتيســير الكــريم الــرحمن للســعدي ص5/248تفســير القــرآن لأبــي المظفــر الســمعاني  :انظــر( 2)

 .26/333والتحرير والتنوير لابن عاشور 

 .5/248تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني  (3)
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فينبغــي علــى العــالم والداعيــة إلــى الله تعــالى الــذي يرشــد وينصــح أو يــرد علــى 

في دعوتـه، ولا يكـل ولا يمـل أثنـاء دعوتـه المخالفين ويدعوهم إلى الحق أن يستمر 

بســبب إعــراض المخــالفين أو مجــادلتهم لــه أو نيلــه الأذى مــنهم أو لغيرهــا مــن 

الأسباب، وإنما يستمر في تذكيره ونصحه وإرشاده، فهذا إمام الدعاة إلـى الله رسـولنا 

  إلـى لقى الأذى الكثير من المشركين والكفار والمنافقين فصبر واستمر في دعوتـه

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ﴿قدوة حسنةه قال الله تعالى:  آخر حياته، ولنا فيه 

 .[21]الأحزاب:   ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

فالأذى الذي يصيب العالم والداعية إلى الله تعالى بسبب دعوته إلـى الحـق ورده 

 على المخالفين والمعاندين لا ينبغي أن يكون سبباً للتوقف عن الدعوة إلى الحق أو

الملل أو الكسل، بل ينبغي أن يكون دافعـاً لبـذل المزيـد مـن الجهـد في الـدعوة إلـى 

 الحق والاستمرار في ذلك.

* * * 
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 الخاتمة

علــى إتمــام هــذا البحــث، وقــد حاولــت اســتخلاص مــنهج القــرآن   أحمــد الله

الكريم في الرد على المخالفين من خلال سـورة )ق( مسـتعيناً بـالله تعـالى ثـم بكـلام 

 لعلماء والمفسرين، ولا أدعي الكمال فيه، فالكمال لكتاب الله وحده.ا

 من نتائج:البحث وأبرز ما توصل إليه 

 .أهمية الرد على المخالفين ودعولآم وبيان الحق لهمه فالقرآن الكريم مليء بذلك.1

الاهتمـام بجانـب العقيـدة وتصـحيحها عنــد هــو  أبـرز مـا عنيـت بـه سـورة )ق(.2

 .في موضوع البعث بعد الموتة ، خاصالمخالفين

من أبرز طرق الاسـتدلال في الـرد علـى المخـالفين في سـورة )ق(: الاسـتدلال .3

بالقيـاس، والإلــزام بمــا يعرفـه الخصــم، والاســتدلال بـاختلال الخصــم، والتــدلي في 

 .الاستدلال من الأعلى إلى الأدنى، والاستدلال بالم لات وبيان العاقبة

في الرد على المخالفين التي تناولتها سورة )ق(: المجادلة من الآداب الشرعية .4

بالعلم، والصبر على الأذى، والاستعانة بتداء العبـادات، واستحضـار أن الهدايـة بيـد 

 .الله تعالى، والاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى

 به الباحث: يوص ومن أبرز ما 

الأنبياء الكـرام في ردودهـم منهج في  في طرق الاستدلال القرآني، وكذلك البحث 

 .على أقوامهم

 .وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

* * * 
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 المصادر والمراجع 

الإتقان في علوم القرآن، لجلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي، تحقيـق: محمـد  .1

ــاب ــة المصــرية العامــة للكت ــراهيم، الهيئ ــو الفضــل إب -هـــ1394القــاهرة،  -أب

م.1974

ــدالرحمن .2 بــن نجــم ابــن الحنبلــي،  اســتخراج الجــدل مــن القــرآن الكــريم، لعب

هـ.1401، 2الرياض، ط -تحقيق: د. زاهر الألمعي، مطابع الفرزدق التجارية

أصول الجدل والمناعرة في الكتـاب والسـنة، د. حمـد إبـراهيم العثمـان، مكتبـة  .3

م.2001-هـ1422، 1الكويت، ط -ابن القيم

في إيضـاح القـرآن بـالقرآن، لمحمـد الأمـين الشـنقيطي، دار عـالم  أضواء البيـان .4

 هـ.1426، 1مكة المكرمة، ط -الفوائد

إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد ابن قـيم الجوزيـة، تحقيـق: مشـهور  .5

 هـ.1423، 1الدمام، ط -حسن سلمان، دار ابن الجوزي

ضــاوي، تحقيــق: محمــد بــن عمــر البي أنــوار التنزيــل وأســرار التتويــل، لعبــدالله .6

هـ.1418، 1بيروت، ط -المرعشلي، دار إحياء الرواث العربي

بـن بهـادر الزركشـي، وزارة الأوقـاف  البحر المحـيط في أصـول الفقـه، لمحمـد .7

م.1992-هـ1413، 2والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ط

بــن يعقــوب الفيــروز  بصــائر ذوي التمييــز في لطــائف الكتــاب العزيــز، لمحمــد .8

بيروت. -دي، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلميةآبا

 تونس.-التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون .9

بـن محمـد  بن عمر ابن كثيـر، تحقيـق: سـامي تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل .10

 م. 2002، 1الرياض، الإصدار الثاني، ط-السلامة، دار طيبة

 -صــطفى المراغــي، دار إحيــاء الــرواث ا لعربــيبــن م تفســير المراغــي، لأحمــد .11

 م.1985، 2بيروت، ط
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بـن ناصـر السـعدي،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبدالرحمن .12

 هـ.1422، 1الدمام، ط-دار ابن الجوزي

بن جرير الطبري، تحقيق: د. عبدالله  جامع البيان عن تتويل آي القرآن، لمحمد .13

 م 2003، 1بيروت، ط-الروكي، دار عالم الكتب

ــي، مؤسســة الرســالة .14 ــدالله محمــد القرطب ــي عب ــرآن، لأب  -الجــامع لأحكــام الق

 م.2006، 1بيروت، ط

درء تعــارض العقــل والنقــل، لأحمــد ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم،  .15

م.1991-هـ1411، 2الرياض، ط -بن سعود الإسلامية جامعة الإمام محمد

من فقهها وفوائـدها، لمحمـد ناصـر الـدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء  .16

 م.1995-هـ1415الرياض،  -الألباني، مكتبة المعارف

شرح مختصر الروضة، لسليمان الطـوفي، تحقيـق: د. عبـدالله الروكـي، مؤسسـة  .17

م.1987-هـ1407، 1بيروت، ط -الرسالة

بيـروت -بـن إسـماعيل البخـاري، دار طـوق النجـاة صحيح البخـاري، لمحمـد .18

 هـ.1422، 1جدة، ط-ودار المنهاج

بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمـد فـؤاد  صحيح مسلم، لمسلم .19

 .بيروت –عبد الباقي، دار إحياء الرواث العربي 

بـن حمـزة  الطراز المتضـمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، ليحيـى .20

الرياض. -العلوي، مكتبة المعارف

الريـاض،  -ر الشـثري، دار كنـوز إشـبيلياعلم الجدل والمناعرة، أ.د. سعد ناص .21

م.2016-هـ1437، 1ط

ــد .22 ــام البخــاري، لأحم ــرح صــحيح الإم ــاري بش ــتح الب ــر  ف ــن حج ــي اب ــن عل ب

 القاهرة. -العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية

محاسن التتويـل، لمحمـد القاسـمي، تحقيـق: محمـد باسـل عيـون السـود، دار  .23

هـ.1418، 1ت، طبيرو -الكتب العلمية
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ــة الأندلســي،  .24 ــن عطي ــدالحق اب ــز، لعب ــاب العزي ــوجيز في تفســير الكت المحــرر ال

تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرون، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية بدولـة 

 م.2007، 2الدوحة، ط -قطر

بـن أحمـد النسـفي، تحقيـق: يوسـف  مدارك التنزيل وحقـائق التتويـل، لعبـدالله .25

م.1998-هـ1419، 1بيروت، ط -م الطيببديوي، دار الكل

بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون،  بـن محمـد المسند، لأحمـد .26

 م.2001-هـ1421، 1بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

معالم أصول الفقه عند أهل السـنة والجماعـة، د. محمـد حسـين الجيـزاني، دار  .27

هـ.1427، 5الدمام، ط -ابن الجوزي

بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر  معــالم التنزيــل، للحســين .28

م.2006، 2الرياض، الإصدار الثاني، ط-وآخرون، دار طيبة

المنهاج في ترتيب الحجاج، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: عبدالمجيد تركي، دار  .29

.1بيروت، ط -الغرب الإسلامي

دار  بن موسى الشاطبي، تحقيق: مشـهور حسـن سـلمان، الموافقات، لإبراهيم .30

م.1997-هـ1417، 1القاهرة، ط -ابن عفان

بـن عمـر البقـاعي، دار الكتـاب  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لإبراهيم .31

القاهرة. -الإسلامي

* * * 
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 ملخص البحث

آيات الفضل من خلال سـورة النسـاء وارتباطهـا بمقاصـد السـورة  عنوان البحث:

ا ودارسة.  جمعا

اختصت هذه الدراسة بموضوع آيات الفضل مـن خـلال سـورة  موضوع البحث:

 النساء وارتباطها بمقاصد السورة.

 أهدافه:

 اء.التعرف على مدلول كلمة الفضل في القرآن من خلال سورة النس -1

 .محددةتحت سورة  محددالعناية بالآيات القرآنية التي تجمع موضوعا  -2

ـــف عـــن أوجـــه  -3 ـــداخل بـــين موضـــوع محـــدد داخـــل  التكامـــلالكش  والت

 الواحدة. السورة

جمع بين الصي  المتشابهة في القرآن.للفتح بوابة جديدة  علىإعانة القارئ  -4

 ليلي في تدوين البحث، ويشمل:اعتمدت على المنهج الإستقرائي والتح المنهج:

 تتبع الألفاظ الظاهرة في كلمة الفضل من خلال سورة النساء. -1

 الرجوع إلى كتب التفاسير المعتبرة من أجل بيان المعنى الإجمالي.-2

التنصيص على المراد بمعنـى الفضـل في الآيـة ومحاولـة بيـان الآثـر والصـبغة -3

 ة.التي تبقيها هذه اللفظة على معنى الآي

 بيان ارتباط الآية بمقاصد السورة وهما: العدل والضعف. -4

 ذكر أهم نتائج البحث التي توصل إليها الباحث في نهاية البحث.-5

* * * 
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 المقدمـــــة

ن فجعله حجـة آالحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل على عبده القر

 :أما بعد، ومحجة للأنس والجان

ــة و لمآنيــة في الســاحات العفالدراســات القر ــة أصــحبت تتخــذ مســارات متفاوت ي

متنوعة مابين بحوث مطولة و قصيرة تكشف بـدورها مضـامين وموضـوعات قرآنيـة 

 متجددة في النظرة و حسن الروتيب وبراعة الجمع بين الآيات القرآنية.

الموضــوعية في الدراســات وأصــبح مــن المهــم الوقــوف علــى بعــض الجزئيــات 

الموضـوع و يـره بشـكل لعامة كالفضل في القران مثلاا، فإن تناول هـذا الموضوعية ا

عا  في القران يرسم أبعاد وملم  الدراسة بالصورة الإجمالية و القواعد العامة، وأمـا 

هذا الموضوع بالطريقة التفصيلية سواء داخل سورة محددة مكية كانت أو  تناول مثل

ن تجدد للفهم والإعجاز العلمـي، وهـذا مدنية سوف يجلي للباحث نتائج متكاملة م

 مسلك من مسالك البحث الموضوعي.

فالحديث عن الفضل في القرآن من الموضوعات التي أخذت حجمها في أكثر من 

تسعين آية، وحديثنا سوف يقتصر على آيات الفضل من سورة النساء ومحاولة ربطها 

آيــات الفضــل مــن  "نبــتغراض الســورة ومقاصــدها، فوقــع الاختيــار للدراســة بعنــوا

 ."خلال سورة النساء وارتباطها بمقاصد السورة

ونستل الله العون والثبات والسداد في القول والعمل والخروج بهذا البحـث علـى 

 صورة متكاملة تجسم لنا أهمية مثل هذا الموضوع المفضال.

 أهدا  الدراسة:

 رة محددة.العناية بالآيات القرآنية التي تجمع موضوعا محدد تحت سو -1

 والتداخل بين موضوع محدد داخل السورة الواحدة. تكاملالكشف عن أوجه ال -2

 إعانة القارئ على فتح بوابة جديدة للجمع بين الصي  المتشابهة في القرآن. -3
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 الدراسات السابقة: 

عـن  مباشر رسالتين تتحدثان بشكل عاهر وبعد البحث و التتبع لم أقف إلا على 

حول ن مرادفات الفضل، ومما وقفت عليه عون الرسائل التي تتحدث دهذا العنوان 

 هذا الموضوع:

عـدني عـدنان  للباحث: دراسة موضوعية، –الفضل في القرآن الكريم  رسالة: -1

وهـذه الدراسـة .،م2017كميل، رسالة ماجستير من جامعة النجاح الوطنيـة بنـابلس 

عات الفضـل في القـرآن دون تعتني بالجوانب الموضـوعية العامـة مـن خـلال موضـو

 التعرض للجانب التحليلي أو الربط بمقاصد السورة.

دراسة بعنوان: الفضل في القرآن الكريم دراسة موضـوعية.د. مشـاعل بنـت سـعد  -2

هــ، 1441( لعـام 36الحقابي، بحـث منشـور في مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة العـدد)

موضــوع الفضــل بشــكل إجمــالي دون وهــذه الدراســة تعتــبر دراســة موضــوعية تتنــاول 

 الوقوف على الدراسة التحليلية والسياقية التي نتعرض لها من خلال البحث.

فالجديد في الدراسة هو تناول موضوع الفضل من خلال الآيـات التـي جـاءت في 

سورة النساء وبيان سبب ارتباطها بمقاصد السورة، ومثل هـذه الدراسـة لـم أجـد لهـا 

 مثيل حسب عملي.

 جراءات البحث:إ 

الدراسة تقوم على الطريقة الإستقرائية والتحليليـة لييـات القرآنيـة التـي تشـتمل 

على كلمة الفضل ومشتقالآا، فضل، فضله، ونحوها، ومن ثم تتفي الدراسة التطبيقيـة 

 على النحو التالي:

 ترتيب الآيات حسب موقعها من السورة، مع وضع عنوان مناسب لكل آية. -1

المعنى الإجمالي وذلك بـالرجوع إلـى كتـب التفسـير مـع محاولـة إبـراز بيان  -2

 معنى الفضل بشكل واضح.
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 تدوين أهم الملامح المهمة في معنى الفضل من خلال الآية القرآنية. -3

بيـان ارتبـاط الآيـة بمقاصـد وموضـوعات السـورة مـن خـلال إبـرز مقصــدين  -4

 عامين للسورة وهما: الضعف والعدل.

لأحاديـث مـن مصـادرها الأصـلية والحكـم عليهـا، مـع الحـرص أن تخريج ا -5

 تكون من الصحيحين أو أحدهما.

 خطـــــــة البحـــــــث: 

وهـي أحـد  آيات الفضل من خلال سورة النسـاءوتشتمل على مقدمة، وتمهيد، و

 عشر مبحثاً.

ـــة:  ــمل المقدمـــــــ ــة،وتش ــداف الدراس ــابقة أه ــات الس ــة البحــث، الدراس ، خط

 ءات البحث.إجرا

 ويشتمل على مطلبان: التهميد:

 الأول: التعريف بخصائص سورة النساء ومقاصدها العامة. المطلب

  :مستلتانالثاني: مفهوم الفضل ومعانيه في القرآن، وتحته  المطلب

 : مفهوم الفضل في القرآن.المستلة الأولى

 : معاني الفضل في القرآن.المستلة الثانية

 ، وهي أحد عشر مبحثاً:سورة النساء آيات الفضل من خلل

 .النساء والفضل المروتب لكل من الرجال  المبحث الأول:

 المبحث الثاني: الفضل المروتب على قوامة الرجال على النساء.

 الفضل المروتب على العلم والمال. كتمانالمبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: الفضل المروتب على عطاء الله لأنبيائه.

 الخامس: الفضل المروتب على طاعة الله ورسوله. المبحث

 المبحث السادس: الفضل المروتب على الغنائم والأعطيات.
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 عباده.بلطف الله على المبحث السابع: الفضل المروتب 

 المبحث الثامن: الفضل المروتب على الجهاد في سبيل الله بالنفس والبدن.

 عن الحق.  لرسوله من الزي المبحث التاسع: الفضل المروتب على حف  الله

 ة أهل الإيمان.االمبحث العاشر: الفضل المروتب على مجاز

 المبحث الحادي عشر: الفضل المروتب على لزوم طاعة الرحمن.

 ت. أهم النتائج والتوصياوفيها  الخاتمة:

 .المصادر والمراجع

* * * 
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 التمهيد

يع سياقات الفضـل الكلام عن جم شملالفضل في القرآن يالحديث عن موضوع 

 ،اشتقاقالآا الواردة في القـرآن جميعفي القرآن، وذلك من خلال التتبع لكلمة الفضل ب

كمـا في سـورة البقـرة وآل عمـران والنسـاء والأنفـال والنـور والنمـل فـاطر والشــورى 

  .والحديد والجمعة

 إن القرآن في سياقاته العامة يستحضر مستلة الفضل بجميع دلالالآا سواء كان

 نى نن ُّٱقال تعالى: ذلك في حق نبي من أنبياء الله تعالى كما في قصة سليمان 

 تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
، أو في حق أحد من الصحابة ومن سائر على [40]النمل: َّ ثم ته تم تخ تح

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱمنهجهم، كقوله تعالى: 

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 .[54]المائدة: َّ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

والقرآن يعرض علينا جملة من الأحداث والمواقف كحادثة الأفـك التـي حصـل 

 لم كي كى كم كل كا قي ُّٱحولها جـدل وتظهـر العنايـة الربانيـة بقولـه: 

 .[14]النور: َّ نن نم نز نر مم ما لي لى

وتقرأ جملة من التقررات للعقيـدة الصـحيحة التـي تخـتم حـديثها بالحـديث عـن 

 خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱالربــاني قــال تعــالى: الفضــل 

 .[60]يونس: َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 ،ولا شك أن مثل هذا الجمع يجلـي لنـا هـذا الموضـوع بكـل جزئياتـه وتفاصـليه

وهي الصورة الكاملة، وأما مـا دونهـا في الكمـال فدراسـة الموضـوع القـرآني في إطـار 

والفضـل في القـرآن لـه قاصـد السـورة، سورة محـددة، والاجتهـاد في بيـان ارتباطـه بم

  والرزق. الرحمة والهدى وضوعخرى مثل مأارتباط وثيق بموضوعات 
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، وهذا باب يطول قروانلاضافي عند اإوهذا التداخل يكسب كل واحد منها معنى 

وسـوف نتوسـع في ذكـر بعـض الخصـائص المتعلقـة بالسـورة ذكره والوقـوف عليـه، 

في كتـب  ةالفضـل الـوارد انيبالدراسة، مـع بيـان لمعـ ومقاصدها مما له علاقة مباشرة

 اللغة ومعانيه في القرآن.

 للتوضيح والاختصار: طلباً مطلبينوجعلته في 

 المطلب الأول

 التعريف بخصائص سورة النساء ومقاصدها العامة

حــديث يأخــذ بلبــاب العقــول  - كســورة النســاء -الحــديث عــن ســورة مدنيــة 

ا يكون الحديث عن موضوع متجسد في ثناياها من خـلل والأفها ، وخصوصاً عندم

الكــل  عــن الفضــل ومعانيــه، ســواء كــان في اللفــ  أو في المعنــى، والفضــل في معــاني 

 إبـراهيم الخليـل  السورة يدور فلكه حول عدة أمور منهـا: الحـديث عـن نبـ  الله

 ،[125]النسـاء: ( ں ں ڻ ڻ) :كما في قولـه تعـالى عـن إبـراهيم الخليـل 

ه حيث نزلت السورة حـال  الأجيال من الصحابة، كفضيلة عائشةوكذلك في خير 

، وآية التيمم كانت من بركات وفضائل آل أبي بكر الصـديق، زواجها برسول 

 حتى بلـ  قولـه تعـالى: الذي قرأ على معلمه الأول محمد  وفضيلة ابن مسعود 

                                                 
(، المحقـق: 817يعقـوب )ت بـن  ، الفيروزآبـادي، محمـدفي لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز (1)

مد علي النجار، المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية، لجنـة إحيـاء الـرواث الإسـلامي، القـاهرة، مح

بـن  عمـربـن  ، البقـاعي، إبـراهيمللإشـرا  علـى مقاصـد السـورومصاعد النظر ( 169/1) هـ،1416

(.86/2)هـ، 1408، 1(، مكتبة المعارف، الرياض، ط885حسين )ت 

خرجه البخاري في صحيحه أ ."لبقرة والنساء إلا وأنا عنده في البيتوما نزلت سورة ا": قالت عائشة  (2)

(. وهذا من أعهر الأدلة على أن السورة مدنية.4993)( باب تتليف القرآن 6/185)

(، دار الكتاب 538أحمد )ت بن  عمروبن  ، الزمخشري، محمودالكشا  عن حقائق  وامض التنزيل (3)

(.455/ 3) هـ،1407، 3العربي، بيروت، ط
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،  كى ، فب[41]النساء:( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)

ۆ ۆ ۈ ) بن أبي طلحة حال تقليده مفاتيح الكعبة عند قوله تعالى: ومنقبة لعثمان

  (ئۆ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

بـن العـيص عنـد قولـه  ، وفضيلة لكل مهاجر في سبيل الله كحال ضـمرة[58]النساء:

ئو ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ) تعالى:

 .[100 ]النساء:( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

فالسورة جمعت تحتها عدة أغراض ومقاصد كلية، يمكـن إجمالهـا في مقصـدين 

 شريفين كليين، وهما:

وهــذا المقصــد عنــوان عــاهر لمســمى الســورة  المقصــد الأول: مســألة الضــعف:

بـذات الإنسـان )النساء(، وهذا المقصد يتفرع عليه مسائل كثيرة، سواء كانت متعلقة 

الداخلية، وما يتعرض له من فتنة النساء ومقدمات الفاحشة، ووجود السبل الشرعية 

للنكاح واحدة أو أكثـر، وكـذلك المحافظـة علـى بنـاء الأسـرة مـن الشـقاق والفرقـة، 

ومعرفة حقوق الزوج والزوجة، وكذلك الضعف الذي يحجم الإنسـان عـن الجهـاد 

يدفع بالنفس إلى الحسـد، والضـعف الـذي يـدفع  بالنفس أو بالمال، والضعف الذي

 بالمرء إلى تمني ما يعجز عن نواله، أو ما يمنع الشرع من طلبه أو تمنيه.

ومن الضعف الخارجي الذي يتزعمه دعاة النفاق لزراعة الشقاق ونشـر الفاحشـة 

في المجتمعات الإسلامية، والضعف الذي تخفف أحكام الصلاة من أجلـه رخصـة، 

                                                 
 (1/551)ومسـلم  (،5055)( بـاب البكـاء عنـد قـراءة القـرآن 8/197)خرجه البخـاري في صـحيحه أ (1)

( واللف  له.800)باب فضل استماع القرآن 

(، 671فـرح )ت بـن  أبي بكـربن  أحمدبن  ، القرطبي، محمدتفسير القرطب الجامع لأحكا  القرآن =  (2)

(.256/ 5) هـ،1384، 2دار الكتب المصرية، القاهرة، ط تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش،

ن في جـامع البيـا انظـر: ."بمكة ثم خرج منهـا اًنزلت في كل مهاجر كان مقيم وقيل: ،غيره :وقيل"تتمه:  (3)

(، المحقـق: أحمـد محمـد 310زيـد )ت بـن  جريربن  تتويل القرآن = تفسير الطبري، الطبري، محمد

(.9/114) هـ،1420 ،1شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
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ذي يدفع العبـد بهجـرة الأوطـان تعبـداا، أو التـيمم أو تـرك المسـكر حـال والضعف ال

قربان الصلاة تمهيداا لتحريمه، والضعف إمـا أن يكـون تكونيـاً أو طارئـاً، فالضـعف 

 بكل مجالاته وأنواعه داخل ومتشعب في ثنايا هذه السورة. 

رأة استوصــوا بالنســاء، فــإن المــ»: وأشــرف مــا يؤكــد هــذا المقصــد قــول النبــي 

خلقت من ضلع، وإن أعوج شـيء في الضـلع أعـلاه، فـإن ذهبـت تقيمـه كسـرته، وإن 

 .«تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

الـذي يجلـى طبيعـة النفـوس بتصـل تكونيهـا ومعـدنها،  والمقصـد الثـاني: العـدل:

ويحاف  على لحمة المجتمع من التفرق والتقاطع ويقيم العدل بكل صـوره الكاملـة 

القريب والغريب والحميم والعدو، العدل في القضاء والدماء، والعدل في مسـائل مع 

المورايــث، ومنــع اتبــاع الهــوى، والعــدل مــع الله بلــزوم الإيمــان وتوابعــه مــن أركــان 

 وواجبات، والعدل مع النفس بتخذ الأمانة بكل معانيها ومتمالآا.

ــق ــاط وثي ــا ارتب ــورة له ــذه الس ــواردة في ه ــاني الفضــل ال ــذين المقصــدين  فمع به

 الشريفين، وما يندرج تحتهما من أغراض.

فالعدل له امتداد واسع في هذه السورةه ولذا جعل الشارع تقسيم الميـراث راجـع 

 إلى حكمه وعدله سبحانه دون أحد من خلقه.

فالضعف البشري يحتاج إلى تقويم وتصحيح، وهذا في مقابل القوة التي يتفاضل 

لرقي بتنفسهم بحسـب الجبلـة التـي خلقـوا عليـه ونصـبوا مـن فيها العباد، من خلال ا

 أجلها، فمعاني الفضل تتخذ لبسوها في هذا المقصد.

وأما العدل فيحتاج إلى تصـور وتطبيـق في كـل مجالاتـه، وهـذا يتوافـق مـع معـاني 

الفضــل، التــي تراعــي مصــدر القــدرات والإمكانــات، والتــي يتفضــل عليهــا البشــر، 

الذي يعطي الأشياء والأشخاص أماكنها الصحيحة بحسب  فالشريعة جاءت بالعدل

 درجات التفضل بينهم، وأما المساواة فليس إلا عنصراا من عناصر العدل.

                                                 
وذريته. باب خلق آده  (133/ 4خرجه البخاري في صحيحه )أ (1)
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الشرائع ثلاثة: شريعة عدل فقـط، وشـريعة فضـل "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

فقط، وشريعة تجمع العدل والفضـل، فتوجـب العـدل، وتنـدب إلـى الفضـل، وهـذه 

 ."جمع فيه بين العدل والفضل وهي شريعة القرآن الذي ،الشرائع الثلاثأكمل 

ـــتلخص لنـــا  ـــاني الفضـــل ف ـــورة النســـاء أن مع ـــرتبط بكـــلا المقصـــدينفي س   ت

 .ارتباطاً وثيقاً

 ،وهذا يدل علـى عمـق التـداخل بـين مقاصـد السـورة وموضـوع الفضـل ومعانيـه

عـدد ورد  ثريات قرآنية، وهو أكوالذي ورد في هذه السورة ثلاث عشرة مرة في عشر آ

 سور.ال عن بقيةذكره 

 ،فالذي يظهر أن نزول سورة النسـاء كـان في حـدود سـنة سـبع" عاشور: ابن يقول

مــن الأحكــام التــي جــاءت فيهــا مفصــلة  وطالــت مــدة نزولهــا، ويؤيــد ذلــك أن كثيــراا 

مـا في  تقدمت مجملة في سورة البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريـث، فمعظـم

سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نـواحي حيـاة المسـلمين الاجتماعيـة مـن نظـم 

 ."الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك

مـن الفضـائل جـاء الحـديث عنهـا في سـياقات  سورة جمعت في آيالآـا عـدداا إذاا فال

س متنوعة، فمن ذلك: الحديث عن الفضل الـذي ينالـه ذو القربـى وغيـرهم ممـن لـي

، [8]النســــاء:( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) قــــال تعــــالى: ،نصــــيب في الميــــراث

وكذلك التتكيد على الوصية في ثنايا الحديث عن آيـات الميـراث، والتـذكير بالتوبـة، 

وهـذا مـن الفضـل الإلهـي، وكـذلك الإبقـاء علـى الزوجـة حـال بغضـها،كما في قولـه 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ) تعـــــــــــــــــالى:

                                                 
عبدالسـلام الحـراني )ت بـن  عبـدالحليمبن  ابن تيمية، أحمد ،الجواب الصحي  لمن بدل دين المسي  (1)

(.58/ 5) هـ،1419، 2حسن، وآخرون، دار العاصمة، السعودية، طبن  (، تحقيق: علي728

رير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسـير الكتـاب المجيـد = التحريـر والتنـوير، ابـن تح انظر: (2)

/ 4) م،1984محمــد الطــاهر، الــدار التونســية للنشــر، تــونس، بــن  محمــدبــن  عاشــور: محــد الطــاهر

212.)
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فيف علـى العبـاد في أحكامـه، وأن مجانبـة الكبـائر يكفـر والتخ [19 ]النساء:( ئو

الصغائر، والسبيل الذي جعله الله لمن زنا من الرجال والنساء غيـر المحصـنين بـدلاا 

مــن الحــبس حتــى المــوت، وهــذا الحكــم الشــرعي رحمــة لعبــاده متضــمن للفضــل، 

چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) والمجازاة على جميع الأعمال دقيقهـا وجليلهـا، قـال تعـالى:

وغيرهــا كثيــر مــن الآيــات  [40 ]النســاء:( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

مما لو تتعبها القارئ لظفر بها، فالسورة تضمنت الحديث عن بعض معاني الفضل في 

 ألفاعها وفي معانيها العامة أو الخاصة بالأشخاص أو بالأعمال.

 جـاءت تـيال القرآنيـة الآيات عن بالكلام مختص هو إنما الإطلالة هذه في وحديثنا

 النساء. سورة خلال من صراحة فيها )الفضل( كلمة بذكر

* * * 
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 مفهوم الفضل ومعانيه في القرآنالمطلب الثاني: 

 :مستلتانوتحته 

 : مفهو  الفضل في القرآن.المسألة الأولى

عن مفهوم الفضـل في القـرآن لا بـد أن يلقـي الضـوء علـى بيـان  للحديثالمتطلع 

 للغة ونحوها.مادة الفضل في قواميس ا

 فالفضل في اللغة يدور معناه حول الزيادة والإحسان عن أصل الشيء.

يـدل علـى  ،الفاء والضاد واللام أصل صـحيح"يقول ابن فارس في مادة )فضل(: 

ورجــل  ،والإفضــال: الإحســان ،مــن ذلــك الفضــل: الزيــادة والخيــر ،زيــادة في شــيء

وأمـا  ،يفضـل، وهـي نـادرةويقال: فضل الشـيء يفضـل، وربمـا قـالوا فضـل  ،مفضل

  قولـه:قـال الله تعـالى في ذكـر مـن  ،المتفضل فالمدعي للفضـل علـى أضـرابه وأقرانـه

ــون:( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) ــال المتفضــل: المتوشــح  ،[24 ]المؤمن ويق

 ،ويقولون: الفضل: الـذي عليـه قمـيص ورداء، ولـيس عليـه إزار ولا سـراويل ،بثوبه

  قول امرئ القيس: منهو

 ." تيت المسك فوق فراشها... نئوم الضحى لم تنتطق عن تفضلوتضحي ف

وأصـل الفضـل الزيـادة علـى الاقتصـاد، وذلـك ضـربان: "يقول السمين الحلبي: 

 ،محمود كفضل العلم والحلـم، ومـذموم كفضـل الغضـب علـى مـا يجـب أن يكـون

، والفضـول في المـذموم سـتعمل والفضـل إذا ا ،والفضل في المحمود أكثـر اسـتعمالاا

                                                 
وإنــه لحسـن الفضــلة، بالكســر، مــن  ،أي ليســت بخــادم تنتطـق، وهــي فضــل تجـيء وتــذهبوالمعنـى:  (1)

بـن  محمـدبـن  من جـواهر القـاموس، الزبيـدي، محمـدتاج العروس  . انظر:لتفضل في الثوب الواحدا

ـــيني )ت  ـــدالرزاق الحس ـــين، دار الهدايـــة، د.ط، د.ت 1205عب ـــن المحقق ـــق: مجموعـــة م (، تحقي

(30/178).

لام (، تحقيـق: عبدالسـ395زكريـا القزوينـي )ت بن  فارسبن  ، ابن فارس، أحمدمقاييس اللغةمعجم  (2)

(.508/ 4) هـ،1399محمد هارون، دار الفكر، 
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 ،لزيادة حسنة أحد الشيئين على الآخر على ثلاثة أضـرب: فضـلٍ مـن حيـث الجـنس

كفضـل الإنسـان  ،كفضل جنس الحيوان على جنس النبات، وفضل من حيـث النـوع

كفضل رجـلٍ علـى آخـره فـالأولان  ،على غيره من الحيوان، وفضلٍ من حيث الذات

ــل نقصــه وأن ي ــاقص فيهمــا أن يزي ــان لا ســبيل للن ســتفيد الفضــل، كــالفرس جوهري

والفضـل الثالـث قـد  ،والحمار لا يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي خص بها الإنسان

ومن هذا النحو التفضيل المـذكور في قولـه  ،يكون عرضياا فيوجد السبيل إلى اكتسابه

 ."[71]النحل: َّغم غج عم عج ظم طح ضمُّٱتعالى: 

."الفضل: ابتداء إحسان بلا علة"ويقول الجرجاني: 

كــل خيــر نالــه عبــاده في ديــنهم  هأنــ"وأمــا الفضــل في الاصــطلاح: يقــول الطــبري: 

منــه علــيهم مــن غيــر اســتحقاق مــنهم ذلــك  فإنــه مــن عنــده ابتــداء وتفضــلاا  ،ودنيــاهم

 ، وهذا التعريف من التعاريف الجامعة لهذا المصطلح."عليه

 المسألة الثانية: معاني الفضل في القرآن.

ــول الفيرزو ــآيق ــاً " ادي:ب ــى عشــرين وجه ــه عل ــا يشــتق من ــد ورد الفضــل وم  وق

   القرآن:

ــة. -1 ــة -2 فضــل الصّــورة والخِلْق ــة والرّتب ــوم علــى آخــرين   المنزل   .فضــل ق

فضـل الأنَبيـاءِ بعضـهم علـى  -5. فضل معجزة وكرامة -4. فضل بالنبوّة والعلم -3

على نـوعين:  وهذا التفضيل فيهم ،[55 ]الإسراء:( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)بعض: 

 خِلْقــ
ّ
 فــالخِلْقي، وخُلُقــ ي

ّ
نــوح بالصّــلابة، وأَمّــا التفضــيل  كمــا   آدم بالصــفوة، وفي ي

                                                 
عبدالـدائم، تحقيـق: بـن  يوسـفبـن  ، السـمين الحلبـي، أحمـدعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفـاظ (1)

(.237/ 3) هـ،1417، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

حقيـق: جماعـة مـن العلمـاء، دار (، ت816علـي الـزين )ت بـن  محمـدبـن  ، الجرجاني، عليالتعريفات (2)

(.167)ص:  هـ،1403، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

(.388/ 2) ، للطبريجامع البيان (3)
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 . إبِـراهيم بالـذبيح والفـداءِ  نـوح بإجِابـة الـدعاءِ، وفي آدم بالأسَـماءِ، وفي يففـ يالخُلُق

ـــــــذاب -6 ـــــــتْخير الع ـــــــة -7. فضـــــــل ت ـــــــواب والكرام ـــــــادة الث   . فضـــــــل زي

فضـل الرّجـال علـى النسـاءِ  -10 .فضل البرل والصّـدقة -9. فضل المال والنعّمة -8

بالعقل والعلـم والـدّين والشـجاعة والِإمامـة والكتابـة والفروسـيّة والشـهادة وقسـمة 

 ، فضــل الظفــر والغنيمــة -12فضــل النبــوّة والرّســالة:  -11. الميــراث والخطابــة

الكســب فضــل  -15. فضــل الغنــى والنعمــة -14. فضــل الغــزو والمجاهــدة -13

فضل  -18 .فضل قبول الت وبة والِإنابة -17. فضل الاختيار وَالمزية -16.والتلجارة

فضل الِإسلام  -20. فضل القُرْبة واللقاء والرُؤْية -19. إجِابة الدّعاءِ وقضاءِ الحاجة

 ."والسن ة والتوحيد والمعرفة

 ، وهـــو فعلـــم ممـــا ســـبق أن للفضـــل معـــاني متعـــددة يجمعهـــا المعنـــى اللغـــوي

 الفضل والزيادة.

وهذ دليل على سعة الدلالة في اللفظة القرآنية، وأن للفظة الواحـدة أشـباه ونظـائر 

 متعددة يجمعها أصل واحد.

* * * 
 

                                                 
بتصرف. (196-199/ 4) ، للفيروزآباديبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (1)
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 آيات الفضل من خلال سورة النساء

 وتشتمل على أحد عشر مبحثاً: 

ل سورة النساء من أوسع السور التي تحدثت عن الفضل في القرآن وذلك من خلا

تتبع المفردة لكلمة الفضل، ومن خلال الدراسة التطبيقية سوف يتبين للناعر التعـدد 

في الموضوعات القرآنية التي اشمتلت عليها آيات الفضل، وذلك من خلال العناوين 

 التي وضعتها على رأس كل مطلب، والتي جاءت في أحد عشر مبحثاً:

 النساء.لكل من الرجال والفضل المترتب  المبحث الأول:

ـــــالى: ـــــال تع ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) ق

 .[32]النساء:( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 المعنى الإجمال : -أولاا 

يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تشتهوا ما فضـل الله بـه بعضـكم " قال أبو جعفر: يقول

لهم ما لهـم، وذكر أن ذلك نزل في نساءٍ تمنين منازلَ الرجال، وأن يكون ، على بعض

إذ كانـت الأمـانيّ  هفنهى الله عباده عن الأماني الباطلـة، وأمـرهم أن يسـتلوه مـن فضـله

فالله يخبر بتفضله على خلقه من الرجـال  ،"تورِث أهلها الحسد والبغي بغير الحق

الـذي يبنـى علـى أصـل  يوأن يعلم كل جنس نصيبه من هذا الفضل، فالتمن والنساء،

الشريعة، وذلـك مـن تمنـى حـق الغيـر في الميـراث أو التعـدي فاسد مخالف لأصول 

 على حقوق الغير من الخطت على النفس والمعتقد.

أن التمني يحبب للمتمني الشيء الذي تمناه، فإذا أحبـه أتبعـه " يقول ابن عاشور:

 فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيـل لتحصـيله إن تحصيله وافتتن به، نفسه فرام

بيــده، وإلــى الاســتئثار بــه عــن صــاحب الحــق فــيغمض عينــه عــن ملاحظــة لــم يكــن 

                                                 
.(260/ 8) ، للطبريجامع البيان (1)
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 ."الواجب من إعطاء الحق صاحبه
فللرجال أعمال يجازون عليها من الخير أو الشر، وللنساء أعمال يجازون عليهـا 

من الخير والشر، وهذا كله من باب التخلية، والتي يدعو إليها الشارع، فسؤال فضله 

ب الفضل ومعرفة مسالكه، فإن الله بكل شيء عليم لمـن يعطـي بفعل بمقدمات أسبا

ــين  ــة، فالفضــل يجمــع ب ــاب التحلي ــه، وهــذا مــن ب ــع مــن هــذا الفضــل لحكمت  ويمن

 التخلية والتحلية.

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

أو  ،علمـاً ورد الفضل بهذه الآية في موضعين، فالأولى بمعنـى العطـاء سـواء كـان

، ولعـل خزائن نعمه التـي لا نفـاد لهـا، والثانية بمعنى أو سلطاناً ،أو جاهاً ،مالاا 

 من أهم الملامح المتعلقة بالفضل حول الآية:

ــب بصــورلآا -1 ــد أن تطل ــي لا ب ــب الشــرعية، الت ــن المطال ــاني م أن الفضــل الرب

الصحيحة، وإلا أصبحت نوعاً من الخبال والخيال، وهذا أمر محتوم، وانظر ما قاله 

وابن سبعين المغربـي وأمثالهمـا "لام ابن تيمية عن بعض الصوفية الغلاة: شيخ الإس

هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي: قم  (،قم فتنذر)يطلب النبوة ويطمع أن يقال له  -

 ،ويطلب أن ينـزل عليـه فيـه الـوحي ،ويعمد إلى غار حراء ،وهذا يجاور بمكة ،فتنذر

 ."هماكما نزل على المزمل والمدثر مثله وكل من

                                                 
(.28/ 5) ور، لابن عاشالتحرير والتنوير (1)

عبـدالقادر، مكتبـة العلـوم والحكـم، بـن  موسـىبن  ، الجزائري، جابرلكل  العل  الكبير أيسر التفاسير (2)

.(469/ 1) هـ1424، 5المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

(، تحقيـق: محمـد باسـل 1332محمـد سـعيد )ت بـن  ، القاسمي، محمد جمال الدينمحاسن التتويل (3)

(.90/ 3) هـ،1418، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ــاوك (4) ــة، أحمــدمجمــوع الفت ــن تيمي ــن  ، اب ــدالحليم الحــراني )ت ب ــدالرحمن728عب ــن  (، تحقيــق: عب ب

قاسم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة بن  محمد

(.588/ 7) هـ،1416السعودية، 
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قـال الله تعـالى: ": أن الفضل عام لجميع البشر من الرجال والنسـاء، يقـول -2

 ،فسـتلوني ،يا عبادي لو أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم قـاموا في صـعيد واحـد

فتعطيت كل إنسـان مسـتلته، مـا نقـص ذلـك ممـا عنـدي إلا كمـا يـنقص المخـيط إذا 

ــق الحســ"أدخــل البحــر ــاس، يقــول الشــوكاني: ، وهــذا ممــا يقطــع علائ ــين الن د ب

بما  سواء كان مصحوباً ،وعموم لف  الآية يقتضي: تحريم تمني ما وقع به التفضيل"

 ."يصير به من جنس الحسد أم لا

أن الفضل الرباني لاحد لمنتهاه ما دام هناك رب يعطي وعبد يستل، وانظـر مـا -3

كـون لـك مثـل ملـك ملـك مـن فيقال له: أترضى أن ي"يُقال لأدنى أهل الجنة منزلاا: 

ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب، فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله، فقـال 

في الخامسة: رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشرة أمثالـه، ولـك مـا اشـتهت نفسـك، 

 ."ولذت عينك

أن الفضل الرباني يتفي متوافقاً مع طبيعة الخلق، فمنه ما يناسـب الرجـال دون -4

ء وعكسه كذلك، فالجهاد في سبيل الله، وإقامة الجماعات في المساجد مثلاا هي النسا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱمن خصائص الرجال قـال تعـالى: 
، وعـن عائشـة [37النور:] َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

  :نعم، عليهن جهاد لا "قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال

 ."لعمرةقتال فيه: الحج وا

                                                 
(.2577( باب تحريم الظلم )4/1994أخرجه مسلم ) (1)

 -دار ابــن كثيــر، دار الكلــم الطيــب ، (1250 تمحمــد )بــن  علــيبــن  محمــد، الشــوكاني، فــتح القــدير (2)

.(530/ 1)، هـ1414، 1، طدمشق، بيروت

(، وأخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه 189) ( بـــاب أدنـــى أهـــل الجنـــة منـــزلاا 1/176أخرجـــه مســـلم ) (3)

.بنحوه( 6573باب الصراط جسر جهنم ) (8/119)

وهذا إسناد صـحيح علـى  يقول العلامة الألباني: (.25322( رقم )198/ 42أخرجه أحمد في مسنده ) (4)

 (.2/106) "الروغيـب" كمـا في "صـحيحه  " شرط الشيخين، وصححه ابـن خزيمـة بإخراجـه إيـاه في

= 
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نعــم فرقــت بينهمــا في أليــق المواضــع "ويقـول ابــن القــيم عــن محاســن الشــريعة: 

لأنهـن لسـن  هبالتفريق وهو الجمعة والجماعة، فخص وجوبهما بالرجال دون النساء

من أهل البروز ومخالطة الرجاله وكذلك فرقت بينهمـا في عبـادة الجهـاد التـي لـيس 

 ."الإناث من أهلها

 اط الآية بمقاصد السورة:ارتب -ثالثاً

لا نرودد أن المفاصلة بين الرجال والنساء في بعـض المعطيـات والأمـور الشـرعية 

متلائم مع طبيعة الروكيبة البدنية والنفسية لكل من الجنسين، وهذا من باب العدل في 

إعطاء كل عامل حظه ونصيبه، ومن باب مراعاة الضعف الذي يتلبس بـه المخلـوق، 

ط عنها الصلاة والصيام أيام حيضها ونفاسها، فلا تقضي الصلاة إطلاقـاً فالمرأة تسق

 بخلاف الصيام.

فالفضيلة التي تطلب بالأمـاني الباطلـة والمخالفـة لمقتضـى السـنن الكونيـة تخـل 

بمقصد العدالة، فليس الذكر كالأنثى، ويخل كذلك بمقصـد الضـعف الـذي جـاءت 

 لب غير مراده فقد زاد ضعفه ضعفاً.الشريعة بمراعاته حسب الأحوال، فإن من ط

فعلــم أن الآيــة جــاءت لتصــحيح الضــعف الــذي يخطــر علــى الأمــاني الخادعــة، 

فالشريعة تحاف  على منطلقات التمنى لكل جنس مـن الـذكور والإنـاث، فـالخروج 

عن الأماني الصحيحة والمغالاة في طلبها مما يـورث ضـعف النفـوس والتـي يقودهـا 

 ة أو الموت.إلى الحسد أو المقاتل

 إن حفـــ  حقـــوق النســـاء كمـــا أنـــه منـــوط بالأعمـــال الظـــاهرة فهـــو منـــوط 

 بالتصورات السليمة.

                                                 
= 

.(151/ 4إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) انظر:

(، تحقيـق: محمـد 751أيوب )ت بن  أبي بكربن  ، ابن القيم، محمدإعلام الموقعين عن رب العالمين (1)

(.114/ 2) هـ،1411، 1عبدالسلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ومفهوم المفاضلة والتمني بين الجنسين هي بداية الحديث عن المشاكل النفسية 

ــــن  ــــور م ــــاول الأم ــــا عمقهــــا في تن ــــين الجنســــين، فالشــــريعة له ــــة ب  والاجتماعي

 جذورها الأصلية. 

* * * 
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 ثاني: الفضل المترتب على قوامة الرجال على النساءال المبحث 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) قال تعالى: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 .[34]النساء:( چ

 المعنى الإجمال : -أولاا 

، الرجـال َّ لي لى لم لخ ُّٱيعني بقوله جل ثناؤه: "قال أبو جعفر: 

ــام  ــيهن لله أهــل قي ــديهن فيمــا يجــب عل ــى أي ــتديبهن والأخــذ عل ــى نســائهم، في ت عل

ــه الرجــال  ،َّ مي مى مم مخ مح مج ُّٱ ،ولأنفســهم ــي: بمــا فضّــل الله ب يعن

على أزواجهـم: مـن سَـوْقهم إلـيهنّ مهـورهن، وإنفـاقهم علـيهنّ أمـوالهم، وكفـايتهم 

ـا وذلك تفضيل الله تبارك وتعـالى إيـاهم علـيهنّ، ولـذلك  ،إياهن مُؤَنهنّ  صـارُوا قوّاما

 ."عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن

فالآيــة جــاءت لبيــان فضــيلة الرجــال علــى النســاء بالقوامــة التــي فرضــها الله علــى 

النساء، وهذه القوامة متضمنة للتتديب والأخذ باليد والقيام بحـق الـزوج، يقـول ابـن 

، وذلـك بسـبب مـا "ا أمرَها الله به مـن طاعتـهعليها أن تطيعه فيم أمراء": عباس 

أنفقــوا مــن أمــوالهم في حــق المهــور والنفقــة الشــرعية، فالصــالحات مــن الزوجــات 

المطيعات لله والمطيعات لأزواجهن والحافظات لأنفسهن عند غياب الأزواج، كـل 

ذلك من متعلقات حف  الفضل للأزواج، فإن الفضل للزوج لابد أن يقابله شكر من 

الزوجة، ثم انتقل الحديث عن النشوز بين الزوجين، وهذا مما يخـل بفضـل القوامـة 

                                                 
.(290/ 8) ، للطبريجامع البيان (1)

(، 327المنـذر الـرازي )ت بـن  إدريسبن  دمحمبن  : عبدالرحمنابن أبي حاتم القرآن العظيم، تفسير (2)

هــ، 1419، 3تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصـطفى البـاز، المملكـة العربيـة السـعودية، ط

أبي طلحة، عن ابن عباس.بن  صالح، عن عليبن  من طريق معاوية (939/ 3)
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الــذي حــازه الأزواج، فجــاء العــلاج بالموعظــة الحســنة مــن الــزوج أولاا، ثــم الهجــر 

للفرا  ثانياً، ثم الضرب غير المبرح ثالثاً، وكل تلك الأمور داخـل بيـت الزوجيـة، 

ن خارج سوار البيت، وهي بمجموعها طرق ثم بعد ذلك تتفي المعالجات الشرعية م

للحفاظ على كيان الأسرة من التصدع، أو الفرقة تحت عل القوامة للـزوج، فـالزوج 

يبقى عالياً في أسرته، والله هو صاحب العلو الكبير الذي يجـب أن يخشـاه الـزوج في 

 معاملاته لزوجته.

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

فصـلح  ،جعل الرجل أكمل في عقله ودينـه وبدنـهى أن يالفضل في هذه الآية بمعن 

، والتي خصها الله بالرجال دون النساء، ولعل مـن أهـم الملامـح المتعلقـة للقوامة

 بالفضل حول الآية:

ــي خصّــها الله بالرجــال دون النســاء لهــا تبعــات ومســؤوليات -1 أن الفضــيلة الت

ن الروبيـة والتتديـب والنفقـة، شرعية، لابد من القيام بها للحفاظ علـى هـذا الفضـل مـ

وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصـبر والجلـد الـذي لـيس "يقول السعدي: 

."للنساء مثله

أن الفضــيلة التــي يملكهــا الرجــال هــي صــورة مــن صــور الكمــال والفضــيلة -2

للنساء، فالمحرمية والقوامة هي بمرتبة الجندي للملك والعين للرأس، فـتين عقـول 

فالتفضـيل هـو المزايـا الجبليـة التـي "ة الحرية المزعومـة؟!. يقـول ابـن عاشـور: دعا

وهـذه حجـة  ،تقتضي حاجة المرأة إلى الرجـل في الـذب عنهـا وحراسـتها لبقـاء ذالآـا

فإن حاجة النساء إلى الرجال من هـذه  ،برهانية على كون الرجال قوامين على النساء

."وإن كانت تقوى وتضعف ،الناحية مستمرة

                                                 
.(472/ 1للجزائري ) ،أيسر التفاسير (1)

عبـدالله، تحقيـق: بـن  ناصـربـن  سـير كـلام المنـان، السـعدي، عبـدالرحمنفي تف تيسير الكـريم الـرحمن (2)

.(177)ص:  هـ،1420، 1معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، طبن  عبدالرحمن

.(39/ 5) ، لابن عاشورالتحرير والتنوير (3)
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أن هذه الفضيلة هي أساس من أسس حف  الذرية والثبات والاستقرار داخـل -3

 البيت، وهو رأس الهرم الذي منه يصدر الأمر والنهي، وتعالج المشكلات.

 ارتباط الآية بأ راض السورة: -ثالثاً

بالحديث عن القوامة التي افروضها الشـارع للرجـال  في هذه الآيةجاءت الفضيلة 

هذه الفضيلة نابعة عن الضعف الذي يصحب جنس النسـاء في حصـانة دون النساء، و

 أعمالها وتصرفالآا في الحياة.

ففضلية القوامة هي بمثابة الـدرع الحصـين الـذي يرفـع ضـعف المـرأة، ويجعلهـا 

ــم في  ــة بنفســها أولاا، ث ــة شــرعية، تكســبها الثق ــاة تحــت حماي ــة الحي تســير في منظوم

 ك عنا ببعيد.مجتمعها ثانياً، وما حادثة الأف

والعدالــة الإســلامية هــي مــن تعطــى الفضــلية لمــن يملــك مقومالآــا الفطريــة 

 والجسدية.

* * * 
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 ثالث: كتمان الفضل المترتب على العلم والمالال المبحث

 ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) قـــــال تعـــــالى:

 .[37]النساء:( ې ې ې ى ى ئا

 المعنى الإجمال : -أولاا 

ــذي  ه(ې ۅ ۅ ۉ ۉ ې)"يقــول الســعدي:  أي: مــن العلــم ال

ويسروشــد بــه الجــاهلون فيكتمونــه عــنهم، ويظهــرون لهــم مــن  ،يهتــدي بــه الضــالون

فجمعوا بين البخل بالمال والبخـل بـالعلم، وبـين  ،الباطل ما يحول بينهم وبين الحق

، وهـذا "السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيـرهم، وهـذه هـي صـفات الكـافرين

، فيبخلــون بــالعلم والمــال، ذه الصــفات الذميمــةإخبــار عــام لكــل مــن اتصــف بهــ

، ومحاولة منع الناس من ويتواصون بذلك المنكر من كتمان الأخبار بدعوة النبي 

الدخول فيها، فجمعوا بين البخـل والأمـر بـه وكتمـان الفضـل، وهـذه دركـات في نـار 

ل هـذه وهي مع ذلك عامـة في مـن فعـجهنم بعضها فوق بعض، أعدها الله للكافرين، 

 .الأفعال من المسلمين

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

، ولعــل مــن أهــم ورد الفضــل في هــذه الآيــة بمعنــى النعمــة مــن العلــم والمــال

 الملامح المتعلقة بالفضل حول الآية:

                                                 
.(178)ص:  ، للسعديتيسير الكريم الرحمن (1)

.(538/ 1فتح القدير ) . انظر:لك، وأكثر شمولا، وأعم فائدةولا يخفى أن اللف  أوسع من ذ يقول الشوكاني: (2)

عبـدالله، تحقيـق: عبـدالله الخالـدي، بـن  محمـدبن  أحمدبن  ، ابن جزي، محمدالتسهيل لعلوم التنزيل (3)

(.191/ 1) هـ،1416، 1أبي الأرقم، بيروت، طبن  شركة الأرقم

، التفســير البســيط . انظــر:"، برســالة النبــي فالفضــل ههنــا هــو مــا أوتــوا مــن العلــم" يقــول الواحــدي: (4)

سـعود، عمــادة بــن  (، تحقيــق: جامعـة الإمــام محمـد468محمـد )ت بــن  أحمـدبــن  الواحـدي، علـي

.(6/511)هـ، 1430، 1البحث العلمي، ط
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أن الفضل الرباني الذي يناله العبد من ربه لابد أن تظهر آثاره ومعالمه في حيـاة -1

إن الله يحب أن يرى أثر نعمتـه علـى ": ، وإلا أصبح وبالاا عليه، قال العبد وسلوكه

 ، فالنهي عن كتمان الفضل هو دعوة إلى إعهاره والقيام بحقه."عبده

أن الفضل الذي يناله العبد هو موطن محاسبة ومجـازاة، قـال ربنـا سـبحانه في -2

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )حـــــق أمهـــــات المـــــؤمنين: 

لهـن مكانـة ورفعـة  ، فزوجـات النبـي [30الأحزاب:]( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

 .كانت العقوبة على قدر عظم الجريمةوفضلة خاصة، ولذا 

أن الفضيلة التي يتحلى بها العبد إذا أهملها أو أعملها في غير بابها كانـت عليـه -3

ــالى: ــه تع ــرأ قول ــدنيا والآخــرة، واق ــرة وحســرة في ال ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) ت

، فهــذا رجــل ممــن أوفي [175ف:]الأعــرا( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

  .الدلائل والحجج وإجابة الدعوة ومع ذلك لم ينتفع منها بشيء

 ثالثاً: ارتباط الآية بمقاصد السورة.

الفضيلة في هذه الآية جاءت في مقام الذم لأولئك النفر من الناس الذين يتمالؤن 

في مقصد الضعف على ترك الفضيلة ومحاربتها بالتواصي بالباطل، وهذا كله داخل 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) الذي يدفع النفس لعدم الإنفاق والبذل، قال تعالى:

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 .[38]محمد:( ئې ئى ئى ئى ی ی ی

                                                 
إسناده ضـعيف، و ،(8107( رقم )468/ 13(، وأحمد في مسنده )421/ 4أخرجه الرومذي في سننه ) (1)

قـال الِإمـام أحمـد:  ،موهـب التيمـي، وهـو ضـعيفبـن  عبـداللهبـن  عُبيـد اللهبن  يىابن موهب: هو يح

.(175/ 8مسند أحمد ت شاكر ) انظر: ."ليس بشيء"قال ابن معين: ، و"منكر الحديث، ليس بثقة"

 .(174/ 14تفسير القرطبي ) (2)

أن يتلـو علـى قومـه  أمر نبيـه والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره " يقول الطبري: (3)

.. وجائز أن يكـون الـذي كـان الله آتـاه ذلـك بلعـم، .خبر رجل كان الله آتاه حججه وأدلته، وهي الآيات

(.574/ 10) ، للطبري. انظر: جامع البيان"وجائز أن يكون أمية
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فالضعف في العطاء العلمي والمالي و البدني هي بوابة شر تجعل العبد يجبن عـن 

ي يطلـب منـه بذلـه والسـعي في مواطن فضيلة العطاء وتحيد به عن تحري العدل الـذ

 إقامته بين الناس.

* * * 
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 رابع: الفضل المترتب على عطاء الله لأنبيائهال المبحث

ــــــالى:  ــــــال تع ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) ق

 .[54]النساء:( ڃ ڃ چ چ

 المعنى الإجمال : -أولا

بــل  (ٹ ڤ ڤ)"يقــول البيضــاوي مخــبراا عــن صــفة مــن صــفات اليهــود: 

لأن من حسد علـى  هوأصحابه، أو العرب، أو الناس جميعاً سول الله أيحسدون ر

كما  ،وأنكر عليهم الحسد ،النبوة فكتنما حسد الناس كلهم كمالهم ورشدهم وبخهم

، فـالله قـد "وكـتن بينهمـا تلازمـاً وتجاذبـاً ،وهمـا شـر الرذائـل ،ذمهم على البخـل

مـن أنبيـاء بنـي إسـرائيل الملـك  أعطى الأنبياء قبله النبوة والحكمـة وجمـع لبعضـهم

 .والنبوة مثل داود وسليمان 

فهو عام "بكلمة الناس، يقول القنوجي:  ومن جميل الآية أنها عبرت عن النبي 

لأنـه جمـع كـل الخصـال الحميـدة التـي  هوأطلـق عليـه لفـ  النـاس ،أريد به الخاص

 تفرقت في الناس على حد قول القائل: 

 .". أن يجمع العالم في واحد.....وليس على الله بمستنكر..

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

، ولعــل مــن أهــم الملامــح المتعلقــة النبــوة فقــطالفضــل في هــذه الآيــة بمعنــى 

                                                 
المحقـق: ، (685)ت محمـد بن  عمربن  اصر الدين عبدالله، البيضاوي، نأنوار التنزيل وأسرار التتويل (1)

.(79/ 2)، هـ1418 ،1ط، بيروت، دار إحياء الرواث العربي، محمد عبدالرحمن المرعشلي

(، راجعـه: 1307علـي )ت بـن  حسـنبـن  ، القنوجي، محمد صـديق خـانفتح البيان في مقاصد القرآن (2)

(. والبيــت 149/ 3) هـــ،1412بيــروت،  –إبــراهيم الأنصــاري، المكتبــة العصــرية، صــيدا بــن  عبــدالله

بـن  مسـلمبـن  عبدالله ، ابن قتيبة،عيون الأخبار انظر: منسوب لأبي نواس أحد شعراء الدولة العباسية.

.(330/ 1) هـ،1418، بيروت، دار الكتب العلمية، (276ت قتيبة الدينوري )

مـام، تبـن  عبـدالرحمنبـن  غالـببـن  ، ابـن عطيـة، عبـدالحقالمحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز (3)

= 
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 بالفضل حول الآية:

أن النبــوة أعظــم مقامــات الفضــل علــى الإطــلاق، فــالله أعلــم حيــث يجعــل  

 ، وطلبهـا زكريـا ارون لأخيه ه رسالته بين خلقه، ولذلك طلبها موسى 

.لابنه يحيى 

أن الفضل الرباني لا ينظر فيه إلى عواطف بعض الناس وأذوقهم التي  

 ضخ ضح ضج ُّٱقال تعالى:  والغفلة والتنقص ليخرين،يغشاها الحسد والغل 
 كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
عد روي أنه لما نزل هذا الو"، يقول ابن عطية: [29الحديد:] َّ لح لج كم كل

وتزعم  ،للمؤمنين حسد أهل الكتاب على ذلك، وكانت اليهود تعظم دينها وأنفسها

أنها أحباء الله وأهل رضوانه، فنزلت هذه الآية معلمة أن الله تعالى فعل ذلك وأعلم 

 ."ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا كما يزعمون هبه

 بـاب القـدر أن الفضل الرباني دائرتـه أوسـع مـن عقـول البشـر، وهـو داخـل في 

والتســليم، فــلا تتعــب نفســك في بــاب المقارنــة والمجادلــة، ومــا عليــك إلا الانقيــاد 

والتســليم وبــذل الســبب، فالحاســد عنــده عطــن في الإدراك والشــمولية، يقــول شــيخ 

وح  الأمة من ليلة القـدر ": الإسلام ابن تيمية في مستلة الإسراء والمعراج بالنبي 

لكــن الفضــل  ،وإن كــان لهــم فيهـا أعظــم حــ  ،معــراجأكمـل مــن حظهــم مــن ليلـة ال

 ."والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها، لمن أسري به 

                                                 
= 

. وقيـل: (2/68) هــ،1422، 1تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط

، تفســير البغــويمعــالم التنزيــل في تفســير القــرآن =  . انظــر:بكثــرة النســاء أن معنــى الفضــل بهــذه الآيــة:

العربــي،  محمــد، تحقيــق: عبــدالرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــرواثبــن  مســعودبــن  البغــوي، الحســين

، والقول الأول هو الأعهر والعلم عند الله. (2/236) هـ،1420، 1بيروت، ط

(.271/ 5) ، لابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1)

(.477/ 2لابن تيمية ) ،الفتاوى الكبرى (2)
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 ارتباط الآية بمقاصد السورة: -ثالثاً

وإبليس، أو بـين ابنـي آدم،  الحسد الذي وقع في أوائل تاريخ البشرية بين آدم 

نفس، وهـذا الضـعف لا والذي تشربته بعـض طوائـف اليهـود هـو نتـاج ضـعف في الـ

يرفعــه إلا التســليم بفضــل الله وعطــاءه لمــن شــاء مــن عبــاده، أو أن يكــون ضــعفاً في 

التصور، وهذا قدح في باب العدل، الـذي اشـتملت عليـه الآيـة، فالفضـل الـذي ينالـه 

العبد لا يرتبط بمدارك العقول والنفوس البشرية الضعيفة، قـال ربنـا في حـق سـليمان 

 :(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )

 .[40]النمل:

* * * 
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 الخامس: الفضل المترتب على طاعة الله ورسوله  المبحث

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) قال تعالى:

( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ

 .[70-69]النساء:

 المعنى الإجمال : -أولاا 

بالتسـليم  َّ خم خج حم حج ُّٱ يعني بذلك جل ثنـاؤه:"قال أبو جعفر: 

لأمرهما، وإخلاص الرضى بحكمهما، والانتهـاء إلـى أمرهمـا، والانزجـار عمـا نهيـا 

والتوفيـق لطاعتـه في الـدنيا  ،عنه من معصية الله، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته

 ."من أنبيائه، وفي الآخرة إذا دخل الجنة

 روتب علـى طاعـة الله ورسـوله فالله يخبر بالفضل الكامل لعباده المؤمنين والم

بالامتثال لأوامره ونواهيـه، وهـو الوعـد بـدار كرامتـه في الآخـرة، ودخـولهم في زمـرة 

وهـم  الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أو الصـديقين، كتمثـال أبـي بكـر الصـديق 

أتباع الأنبيـاء، أو مـن الشـهداء في سـبيل الله، أو الصـالحين الـذين حسـنت أعمـالهم، 

 حسن كل هؤلاء صحبة في الجنة.و

ڈ  )فكل مـن أطـاع الله تعـالى كـان مـع هـؤلاء في صـحبتهم "يقول السعدي: 

والأنْـــس بقـــربهم في جـــوار رب  ،بالاجتمـــاع بهـــم في جنـــات النعـــيم (ژ ژ

 ."العالمين

يقـول: ذلـك عطـاء الله إيـاهم وفضـله علـيهم، لا باسـتيجابهم  (الفضل من الله)"و

 ."مذلك لسابقة سبقت له

                                                 
.(530/ 8) ، للطبريجامع البيان (1)

(535/ 8) المصدر السابق (2)

(.186)ص:  ، للسعدييم الرحمنتيسير الكر (3)
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 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

، ولعـل مـن أهـم الملامـح المتعلقـة الفضل في هذه الآية بمعنى الأجـر العظـيم

 بالفضل حول الآية:

أن الفضل الرباني الذي يوصف بـه أهلـه علـى سـبيل المشـاهدة، أو المشـاكلة -1

النبيـين  يكسب العبد راحة في ذلك، لما يرى من شـرف هـؤلاء ونعـيم الله علـيهم مـن

والصديقين وغيرهم، فإن هذا مما تقر به العين، حتى ولو لم يدرك منـازلهم الحقيقـة 

 ."هم القوم لايشقى بهم جليسهم"في الجنة 

أن الفضل الرباني وعد متحقق، لا يقبل الرد أو الشك، وفضل الله دائم يجعـل -2

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) العبد يسعى من أجله قال تعالى:

 .[107]يونس:( ٹ ڤ ڤ

أن تعدد المراتب والمرافقة للنبيين صعوداا وبالصالحين ختامـاً ونـزولاا تـدفع -3

العبد إلى مزيد من الاتباع، وتحرى الصواب في طلب الحق، فكلما زادت الطاعة زاد 

، قـال: كنـت  بـن كعـب الأسـلمي ربيعـةالفضل في رفعة المرافقة، جاء في حـديث 

فقلـت: أسـتلك  ،«سـل»فقـال لـي:  ،فتتيتـه بوضـوئه وحاجتـه، أبيت مع رسول الله 

فـتعني علـى نفسـك »قـال:  ،قلـت: هـو ذاك ،«أو غير ذلـك»قال:  ،مرافقتك في الجنة

 .«بكثرة السجود

 ارتباط الآية بمقاصد السورة. -ثالثاً

، إن الفضيلة في هذه الآية جاءت بالحـديث عـن أثـر اتبـاع وطاعـة الله ورسـوله 

لا تنال إلا بشرف العلم والعمل الصالح، وهذا من أشرف أبواب العدل  وأن الفضيلة

                                                 
.(174/ 3) ، للقنوجيفتح البيان في مقاصد القرآن (1)

/ 4(، ومسـلم )6408( باب فضل ذكر الله )86/ 8هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)

( واللف  له.2689( باب فضل مجالس الذكر )2069

(.489) ه( باب فضل السجود والحث علي353/ 1أخرجه مسلم ) (3)
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ) الذي جاءت الشريعة بتقريره، قال تعـالى:

 .[8]الزلزلة:( ک ک ک گ گ

ولتعلم أن هذه الفضيلة مندرجة تحت مقصـد العـدل، الـذي يعطـي كـل ذي حـق 

 .[40 ]النجم:( ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى بي تج تح) حقه، قال تعالى:

ولتعلم بتن هذه الفضلية تدفع العبد للاستعاذة من العجز والكسـل، الـذي يجلبـه 

ضعفه والذي يؤخره عن المسارعة في الخيرات، فتكون الفضيلة لها تتثير عاهر على 

 عامل الضعف عند العبد.

* * * 
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 سادس: الفضل المترتب على الغنائم والأعطياتال المبحث

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) قــال تعــالى:

ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .[73 ]النساء:( ې

 المعنى الإجمال : -أولاا  

، ولـئن أعفـركم الله (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) يقول جل ثنـاؤه:"قال أبو جعفر: 

ـئُ المسـلمين عـن الجهـاد معكـم في  بعدوكم فتصبتم منهم غنيمة، ليقـولن هـذا المبطل

ــافقُ  ــا أصــيب (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۆ ۈ ۈ )ســبيل الله، المن ، بم

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين: ، (ې ې)معهم من الغنيمة 

، -وإن تخل فوا عنها- أنّ شهودهم الحرب مع المسلمين إن شهدوها، لطلب الغنيمة

فللشك الذي في قلـوبهم، وأنهـم لا يرجـون لحضـورها ثواباـا، ولا يخـافون بـالتخلف 

، فـالمولى سـبحانه يخـبر عـن أحـد مفـاهيم المنـافقين النفعيـين "قابااعنها من الله ع

للحياة، وهو أن مـواقفهم لا تنطلـق مـن مبـدأ ولا مـن معتقـد، إنمـا هـو تعلـق بحطـام 

الدنيا، والعيش على مكاسب أهل الإيمان، أو أهل الكفر، فيتـتخرون ويتثـاقلون عـن 

زم أهـل الإيمـان قـالوا: قـد أنعـم الله الجهاد، يرقبون الغلبة على أهل الإيمان، فـإن هُـ

علينــا بــالعيش وعــدم القتــل، وإذا أصــاب المــؤمنين فضــل مــن غنيمــة ونصــر جــاءت 

 الويلات والأماني يالتينا كنا معهم لنظفر بتلك الغنائم والأعطيات.

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

مـح المتعلقـة ، ولعـل مـن أهـم الملاالفضل في هذه الآية بمعنى الفتح والغنيمة

                                                 
.(540/ 8) ، للطبريجامع البيان (1)

، محمد سلامةبن  المحقق: سامي، (774عمر )ت بن  إسماعيل، ابن كثير، تفسير القرآن العظيمانظر:  (2)

 (.186)ص:  ، للسعديتيسير الكريم الرحمن ،(357/ 2) ،هـ1420 ،2ط، دار طيبة للنشر والتوزيع

(.249، 248/ 2تفسير البغوي ) (2)
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 بالفضل حول الآية:

أن الفضل الرباني قد يشروك في طلبـه مـن يسـتحقه مـن أهـل الإيمـان، ومـن لا  -1

يستحقه من أهل النفاق، فقد تتحصل النتائج للجميع وإن لـم تصـح المقـدمات عنـد 

 بسـاطة عـيش النبـي  بـن الخطـاب  مثل هؤلاء المخادعينه ولذا لمـا رأى عمـر

أمـا ترضـى أن تكـون لهـم الـدنيا ولنـا »: فارس والروم قال له  مقارنة بما عليه أهل

.«الآخرة

أن المشاركة في الفضل ليس برهان يدل على الرضا، كما أن تتخر الفضل مـن  -2

النصر والغنيمة ليس دليلاا على السخط، فكل ذلك مرهون بحكمته سبحانه، قال الله 

ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) عــن المنــافقين يــوم القيامــة:

 .[14]الحديد:( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ــا، أو يجــزم الحــدس أن  -3 ــول بتدوالآ ــاني لا يمكــن أن تقيســه العق الفضــل الرب

بتوقعه، إنما هو في عالم الغيب، والعبد يتلمس سبله ومـوارده والاسـتعداد لتحصـيله 

بطريق القوة والاعـداد، فتهـل بـدر خرجـوا يطلبـون العيـر فغنمـوا بـالنفير، فالمعركـة 

ومـا يـدريك لعـل الله أن يكـون » :نت شرفاً وفضيلة لهم في الدنيا والآخرة، قال كا

.«قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

                                                 
(، 4913) ( بـاب )تبتغـي مرضـاة أزواجـك(6/156أخرجه البخـاري في صـحيحه صـحيح البخـاري ) (1)

(.1479) باب في الايلاء واعتزال النساء (2/1108ومسلم )

( باب من فضائل 4/1941(، ومسلم )3007( باب الجاسوس )4/60أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)

(. 2494أهل بدر )

 ،وغيـر واجـب أن الإحسـان قـد يكـون واجبـاً حسـان:ق بين الفضل والإالفر" فائدة: يقول العسكري:

انظـر: الفـروق  ."وإنمـا هـو مـا يتفضـل بـه مـن غيـر سـبب يوجبـه ،علـى أحـد والفضل لا يكون واجبـاً

(، تحقيق وتعليق: محمد إبـراهيم 395سعيد )ت بن  عبدالله ابن سهلبن  ، الحسنلعسكريا ،اللغوية

(.194)ص لنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،سليم، دار العلم والثقافة ل
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 ارتباط الآية بمقاصد السورة: -ثالثاً

النفــاق بكــل صــوره ســواء كــان في المعتقــد أو في الســلوك هــو مــن أكــبر بوابــات 

، فـلا أصـل يُسـقى ولا ثمـر لأن صـاحبه كالشـاة العـائرة الضعف والخور البشريه

 يُجنى، إنما هم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هو العدو.

فالفضيلة التي تعلقت بها قلوب هؤلاء المنافقين، وتمنوا لذلآا بلا عناء، وطعمهـا 

بلا شقاء دخلت علـيهم مـن بـاب الضـعف والـوهن المـلازم لقلـوبهم طيلـة حيـالآم، 

عدل منوط بصحة المطلب وطلب الحـق، ولـيس باللسـان دون القلـب، فعـاملهم وال

 الله سبحانه بعدله جزاء صنيعهم.

* * * 

                                                 
مثل المنافق، كمثل الشاة العائرة بـين الغنمـين تعيـر إلـى هـذه » :وهذا جزء من حديث ابن عمر، قوله  (1)

(.2784) ( كتاب صفات المنافقين2146/ 4أخرجه مسلم ) ،«مرة وإلى هذه مرة
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 سابع: الفضل المترتب على لطف الله بعبادهال المبحث

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) قــــال تعــــالى:

( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .[83]النساء:

 الإجمال :المعنى  -أولاا  

يخبر المولى سبحانه عن موقف من مواقف ضـعفاء الإيمـان وأهـل النفـاق ممـن 

يستعجل نشر الأخبار قبل ثبولآا، ويطلقها قبل وصولها، وهم مكفيون بذلك عند من 

له الرأي والخبر، فتذاع الأخبار ويتناقلها الناس بلا برهان، وقد تجر من خلفها الشـر 

، ولأصــحاب المشــورةه لتحقــق الأمــر لرســول الله والــوهن، فلــو أنهــم ردوا هــذا 

فظهـر مـن مقصودهم من الوصول إلى الحقيقة، ومعرفة صالح الأخبار من فاسدها، 

ولمـا كـان الأمـر  ،للفتن والآفات مـن كـل الوجـوه هذا أن ذلك الإرجاف كان منشئاً

ديث عن ، ثم جاء الحكذلك ذم الله تعالى تلك الإذاعة وذلك التشهير، ومنعهم منه

الفضل الرباني الذي جعله الله حاجباً عـن سـبيل الضـلالة، أو اتبـاع طريـق الشـيطان، 

يعني بذلك جل ثناؤه: ولولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون، بفضله " قال أبو جعفر:

الـذين يقولـون لرسـول الله  ،وتوفيقه ورحمته، فتنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنـافقين

 فإذا برزوا من عنده بيت طائفـة مـنهم غيـر الـذي يقـول"طاعة" :إذا أمرهم بتمر ،: 

 ."كما اتبعه هؤلاء الذين وصف صفتهم لكنتم مثلهم، فاتبعتم الشيطان إلا قليلاا 

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

الفضل في هذه الآية ورد بمعانى متنوعة ويدخل بعضها في ركاب بعـض وبعضـها 

هدايـة الله وإرشـاده ، وقيـل خر: قيل الفضل: الإسلاممستلزم ومتضمن للبعض الآ

                                                 
(.235/ 3) ، للقاسميمحاسن التتويل (1)

.(574/ 8) لطبري، لجامع البيان (2)

(.255/ 2تفسير البغوي ) (3)
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  ولعل من أهم الملامح المتعلقة بالفضل حول الآية: ،والطاعة لكم بالإيمان

أن الإبهام والإجمال في تحديد معنى الفضل يزيـد مـن مسـاحة المعنـى، ولـذا  -1

تعبير بالفضـل يقال: أن الإبهام في المعنى أحياناً يجعـل اللفـ  متعـدد الأغـراض، فـال

دون تخصيص هو مما يعمـم النـواحي والمكاسـب الداخلـة تحـت شـمولية الفضـل 

التي يتحصل عليها أهل الإيمان.

أن الفضل الرباني كما أنه عطاء يرفع العبد ويزيـده، فكـذلك هـو حصـن يـدفع  -2

الزي  والميل عن الحق، وهذا من فضـل الله الـذي قـد لا يـتفطن لـه أفـراد النـاس مـن 

.المؤمنين

أن الفضل الرباني إذا نزل فإنـه يفصـل بـين المقـدمات والنتـائج، فربمـا انقلـب  -3

 السحر على الساحر.

 ارتباط الآية بمقاصد السورة: -ثالثاً

إن الأخبار المكذوبة والتي ليس لها زمام من الصحة، أو المصداقية تبعث الوهن 

تحقــق منهــا، قــال في النفــوسه ولــذا أرشــدنا الشــارع إلــى معرفــة مصــادر الأخبــار وال

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) تعـــــــــــــالى:

 .[6 ]الحُجُرات:( ڦ

ولتعلم أن الإصغاء لتلك القنوات والإذاعات المكذوبة، والتـي تبعـث الـوهن في 

، وتقلــب  ــرواءا المجتمعــات الاســلامية، وتتلاعــب بتحجــام الحــوادث تخرصــاً وإف

علهـا كبـائر ومـدلهمات، وغيـر الحقائق، وتسلط الأضواء علـى صـغائر الأمـور، وتج

هذا كثير مما يكسو النفوس والقلوب وهْنَاً وضَعْفاً لأهل الأيمان، وهذا ممـا يفـرح 

 به الإعداء.

ولــنعلم أن العــدل الــذي يريــده الشــارع لابــد أن يقــوم علــى أســس صــحيحة مــن 

                                                 
(.84/ 2) ، لابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1)
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 الأخبـــــار، والتـــــي مـــــن خلالهـــــا توضـــــع الأحـــــداث والمواقـــــف في مواطنهـــــا 

 .الصحيحة والحقيقية

فالفضيلة المشـروطة في الآيـة جـاءت لتعـالج هـذا الضـعف، وتقـيم العـدل بتخـذ 

الإجراءات السليمة والشرعية لتلقي الأخبار من مصادرها الموثوقـة، والتـي بـدورها 

 تعزز الثقة والقوة في قلوب المؤمنين، والله أعلم.

* * * 
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 ثامنال المبحث

 فس والبدنالفضل المترتب على الجهاد في سبيل الله بالن

ــالى: ــال تع ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) ق

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[95 ]النساء:( ڄ

 المعنى الإجمال : -أولاا  

يخبر المـولى سـبحانه بالفضـيلة والدرجـة التـي أعـدها للمجاهـدين في سـبيل الله 

رر، وكلا وعد الله الجنة مـن بتموالهم وأنفسهم على القاعدين في الدنيا غير أولى الض

ــرة  ــد بالفضــيلة في الآخ ــاد التتكي ــم ع ــى الضــرر، ث ــن أول ــدين م ــدين والقاع المجاه

 .للمجاهدين بتموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولى الضرر أجراا عظيماً

ح تعالى بتفضـيل المجاهـدين علـى القاعـدين بالدرجـة"يقول السعدي:   هثم صر 

تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك علـى وجـه التفصـيل، أي: الرفعة، وهذا 

ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم، والرحمة التي تشتمل على حصـول كـل خيـر، 

 ."واندفاع كل شر

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

الفضل ورد في هذه الآية مرتين، كلاهما بمعنى الدرجة والأجـر والرفعـة المفسـر 

 من أهم الملامح المتعلقة بالفضل حول الآية: في الآية، ولعل

أن الفضل في هذه الآية جاء على صورة من التدرج والانتقال مـن حالـة إلـى  

وتتمل حسـن هـذا الانتقـال مـن حالـة إلـى أعلـى "السعدي: يقول حالة أشرف منها، 

ح بتفضـيل المجاهـد  منها، فإنه نفى التسوية أولاا  علـى بين المجاهد وغيـره، ثـم صـر 

                                                 
( بتصرف يسير.95/ 9) ، للطبريجامع البيان (1)

.(195)ص:  ، للسعديتيسير الكريم الرحمن( 2)



 هـ1443( 42اسات القرآنية العدد )للدرتبيان مجلة

 

 
 

288 

وهـذا الانتقـال  ،القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمـة والـدرجات

من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح، أو النزول من حالة إلى ما دونها، عنـد 

."وأوقع في النفس أحسن لفظاً -القدح والذم 

لعقول تطلعـاً أن الإبهام في الفضيلة الأولى وهي الدرجة يكسب النفوس وا 

لا يقــادر "يقــول الألوســي: لمعرفــة وإصــابة المعنــى لمثــل هــذه الدرجــة والمنزلــة، 

قدرها، ولا يبل  كنهها، وهذا تصريح بما أفهمه نفي المساواة، فإنه يستلزم التفضيل، 

إلا أنــه لــم يكتــف بمــا فهــم اعتنــاء بــه، وليــتمكن أشــد تمكــن، ولكــون الجملــة مبينــة 

طــف عليــه، وجــوز أن تكــون جــواب ســؤال ينســاق إليــه وموضــحة لمــا تقــدم لــم تع

كمـا  -المقال، كتنه قيل: كيف وقع ذلك التفضيل؟ فقيـل: )فضـل الله( إلـخ، والـلام 

 إذ كثيراا  -كما قيل  - في الجمعين للعهد، ولا يتباه كون مدخولها وصفاً -أشرنا إليه 

لـى المصـدره كمـا صـرح بـه النحـاة و)درجـة( منصـوب ع ،ما ترد )أل( فيه للتعريف

، وقـل "للأنها المنزلة والمرتبة، وهي تكون في الروقـي والفضـ هلتضمنها التفضيل

أي: في "، يقول ابـن كثيـر: [228]البقرة:( ں ں ڻ ڻ) مثل ذلك عند قوله تعالى:

الفضيلة في الخلق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في 

."الدنيا والآخرة

ــه أن   ــين المجاهــدين والقاعــدين لا يســتلزم من ــى المفاضــلة ب الفضــل المروتــب عل

فينبغـي لمـن "، يقـول السـعدي: (ٹ ڤ ڤ ڤ )النقص من الآخر، بدليل قوله تعالى: 

."بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة

                                                 
(.195)ص:  ، للسعديتيسير الكريم الرحمن (1)

عبــدالله بــن  القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، الألوســي، شــهاب الــدين محمــود في تفســير روح المعــاني (2)

 هــ،1415، 1(، تحقيق: علي عبدالباري عطيـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1270الحسيني )ت 

(5 /122.)

(.459/ 1تفسير ابن كثير ) (3)

القـوي، خيـر وأحـب إلـى المـؤمن » :( ويشهد لهذا قول 195)ص: ، للسعديتيسير الكريم الرحمن (4)

الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على مـا ينفعـك، واسـتعن بـالله ولا تعجـز، وإن أصـابك 

= 
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ه، تبكيـت وعتـاب غيـر أن ذكر الفضل للمجاهدين ومقارنتهم بالقاعدين عن 

مباشــر للقاعــدين، ودفــع للهمــم الضــعيفة للقيــام بمثــل هــذه العبــادة الجليلــة، يقــول 

فإن قلت: معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان، فما فائدة "الزمخشري: 

نفي الاستواء؟ قلت: معناه الإذكـار بمـا بينهمـا مـن التفـاوت العظـيم والبـون البعيـد، 

ويروفـع بنفســه عــن انحطـاط منزلتــه، فيهتــز للجهـاد ويرغــب فيــه وفي  ،دليـتنف القاعــ

 ."ارتفاع طبقته

 ارتباط الآية بمقاصد السورة: -ثالثاً

ــين  ــت المفاضــلة ب ــذا كان ــد الله، ول ــل عن ــم النواف ــن أعظ ــبيل الله م ــاد في س الجه

ة المجاهدين وبين غيرهم من القاعدين من أصول العدالة الشرعية، فميزان المفاضل

مرتبط بنوع العمل وبجودته والمداومة عليه، وبزمن العمل أحياناً، وأحيانـاً بمكـان 

 العمل، فجميع هذه الاعتبارات لها ميزانها.

فالفضيلة التي جاءت بها الآية هي مدخل ودافع للنفـوسه لتقـديم كـل مـا يملـك 

ر هـذه العبد من نفسه وماله من أجل هذه الشعيرة العظيمة، فنصب باب العـدل لتظهـ

الفضيلة، وكتبت هذه الفضيلة لتجلي الضعف عن النفوس الراكنة إلى الدنيا، والذين 

ــالى: ــال تع ــرة ق ــى الآخ ــدنيا عل ــاع ال ــؤثرون مت ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) ي

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 .[111]التوبة:( ئج

* * * 
                                                 

= 
شـيء، فـلا تقـل لـو أني فعلــت كـان كـذا وكـذا، ولكــن قـل قـدر الله ومـا شـاء فعــل، فـإن لـو تفـتح عمــل 

.(2664بالقوة وترك العجز ) باب الأمر ،(4/2052أخرجه مسلم ) «.الشيطان

(.450/ 1) ، للزمخشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1)



 هـ1443( 42اسات القرآنية العدد )للدرتبيان مجلة

 

 
 

290 

 تاسعال المبحث

 على حفظ الله لرسوله من الزيع عن الحق الفضل المترتب

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا  ۅ ۅۋ ) قال تعالى:

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

 .[113 ]النساء:( ئج ئح ئم ی ی

 المعنى الإجمال : -أولاا  

وإنمـا المعنـى: ولـولا عصـمة الله  وتذكير له بفضله عليـه، للنبي خطاب وهذا  

أي كمـا فعـل هـؤلاء،  هتغل بإضـلالك، ويجعلـه هـم نفسـهلك لكان في الناس من يش

لكن العصمة تبطل كيد الجميع، فيبقى الضلال في حيزهم، ثم ضمن وعـد الله تعـالى 

ــه أنهــم  ــابَ «لا يضــرونه شــيئاً»ل ــزال الْكتِ ــن إن ــه، م ــه نعمــه لدي ــرر علي ــو،  ، وق المتل

علـى رسـوله القـرآن ، وهم في حقيقتهم لا يضـرون إلا أنفسـهم، وأنـزل "وَالْحِكْمَةَ 

 عظيم. ، ففضله سبحانه عليه والسنة، وعلمه من الدين قبل نزول ذلك عليه

سبحانه نبهه  ه حيثوالمراد بهذا الفضل والرحمة لرسول الله "يقول القنوجي: 

ې ې )المـراد بهمـا العصـمة والنبـوة  :وقيـل ،الحـق في قصـة بنـي أبيـرق إلى

بني أبيرق يعني من بني عفر، وهم قوم طعمة أي من الجماعة الذين عضدوا  ه (ې

ــق العــدل ،عــن القضــاء الحــق (ې ى) ــوخّي طري ــوك في الحكــم  ،وت أو يخطئ

 ."ويلبسوا عليك الأمر

                                                 
(.112/ 2) ، لابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1)

انظـر: مفـاتيح  ."هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب"تعليق: يقول الرازي:  (2)

دار إحياء الرواث ، (606الحسين )ت بن  الحسنبن  عمربن  محمد، الرازي، الغيب = التفسير الكبير

(.11/217)، هـ1420، 3ط، بيروت ،العربي

(.236/ 3) ، للقنوجيفتح البيان في مقاصد القرآن (3)
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 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

الفضل ورد في هذه الآية بمعنى العصمة والنبوة، ولعل من أهم الملامح المتعلقة 

 بالفضل حول الآية:

وأنـه لا  دخل فيه عامة البشر كلهـم، ومـن أوائلهـم نبينـا محمـد أن الفضل ي -1

بينمـا ": قـال غنى للعباد عن فضـله ورحمتـه، ومـن ذلـك ماجـاء في قصـة أيـوب 

خـر عليـه رجـل جـراد مـن ذهـب، فجعـل يحثـي في ثوبـه،  يغتسـل عريانـاً أيوب 

غنـى بـي  فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قـال: بلـى يـا رب، ولكـن لا

 ."عن بركتك

ــم والعمــل، ويكــون كــذلك  -2 ــادة في العل ــاني يكــون بطلــب الزي أن الفضــل الرب

بالعصمة من الخطت الذي يجلب النقص والتفريط.

أن الفضل الرباني إذا أحاط بالعبد لم تنفع معه كل الحيل والتدبرات البشـرية،  -3

 الله غالب على أمره.فمادة الفضل إذا كتبت بطل معها كل فعل، أو قول يخالفها، و

 ارتباط الآية بمقاصد السورة: -ثالثاً

الحكم في القضاء بين الناس يتجاذبه الضعف الذي قد يصـرف العبـد عـن مـوارد  

 العدل، فتغلب عليه عاطفته، أو ما يمليه عليه هواه من الشر أو الطمع.

و فالفضيلة المشروطة في الآيـة هـي سـبيل لحمايـة جانـب الحكـم مـن التعـدي، أ

التفريط في طلـب الحـق والحقيقـة، كـذلك هـي واقيـة للعبـد مـن أدران الـوهن الـذي 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ) يضعف العبد عـن واجبـه الشـرعي، قـال تعـالى:

 .[74]الإسراء:( ئۈ ئې

* * * 

                                                 
(.7493) َّكج قم قح فم فخ ُّٱباب قوله تعالى:  (143/ 9أخرجه البخاري في صحيحه ) (1)
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 عاشر: الفضل المترتب على مجازة أهل الإيمانال المبحث

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) قال تعالى:

ۀ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھہ ہ ھ 

 .[172-173 ]النساء:( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 المعنى الإجمال : -أولاا 

يعني جـل ثنـاؤه بـذلك: فتمـا المؤمنـون المقـرّون بوحدانيـة الله، "قال أبو جعفر: 

لون له بالعبودية، والعاملون الصالحات من الأعمـال،  الخاضعون له بالطاعة، المتذلل

رِدُوا على ربهم قد آمنوا به وبرسله، وعملوا بما أتـاهم بـه رسـله مـن عنـد وذلك: أن يَ 

 ،َّئخ ئحُّٱ ربهــم، مــن فعــل مــا أمــرهم بــه، واجتنــاب مــا أمــرهم باجتنابــه
ـا  يعنـي  ،َّبجبح ئه ئمُّيقول: فيـؤتيهم جـزاءَ أعمـالهم الصـالحة وافياـا تامًّ

الثـواب جل ثناؤه: ويزيدهم على مـا وعـدهم مـن الجـزاء علـى أعمـالهم الصـالحة و

 ."عليها، من الفضل والزيادة ما لم يعرّفهم مبلغه، ولم يحدّ لهم منتهاه

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

ــى التضــعيف ــة بمعن ــة الفضــل في هــذه الآي ، ولعــل مــن أهــم الملامــح المتعلق

 بالفضل حول الآية:

الإقـرار أن الفضل الذي يناله العبد مرتبط بتسباب التوفيـق قبلـه مـن الهدايـة و -1

 بعبودة الله تعالى.

أن الفضل الذي يناله العباد من خالقهم لـيس علـى جهـة المقابلـة والمطابقـة،  -2

قاربوا وسددوا، واعلمـوا أنـه » :وإنما هو مزيد جود وكرم منه سبحانه لعباده، قال 

                                                 
.(9/426) ، للطبريجامع البيان (1)

ولم تصل إليـه أفعـالهم،  ،من الثواب الذي لم تنله أعمالهم" يقول السعدي:، (2/315) تفسير البغوي (2)

(.217)ص: ، للسعدي . انظر: تيسير الكريم الرحمن"ولم يخطر على قلوبهم
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ولا أنــا، إلا أن »قــالوا: يــا رســول الله ولا أنــت؟ قــال: « لــن ينجــو أحــد مــنكم بعملــه

 أنــه يــوفيهم أجــورهم حتــى "، يقــول ابــن عطيــة: «الله برحمــة منــه وفضــليتغمــدني 

ه وأنـه يزيـدهم مـن فضـلهه وتحتمـل هـذه الزيـادة أن ولا كثيـراا  قلـيلاا  لا يبخس أحـداا 

تكون المخـبر عنهـا في أن الحسـنة بعشـره إلـى سـبعمائة ضـعفه ويحتمـل أن يكـون 

 قي ُّٱ: في قولـه تعـالىمحسـوبه وهـو المشـار إليـه  رصدالتضعيف الذي هو غير م
وهـذه التوفيـة والزيـادة " يقول ابن عاشـور:، و"[261البقرة: ] َّ كمكى كل كا

 ."يرجعان إلى تقدير يعلمه الله تعالى

أن الفضل الرباني لا يحد ولا يعد بقدرة البشر، والزيادة فيه تتجـدد وتتكامـل،  -3

 والجملة الفعلية دالة على التجدد والحدوث.

 الآية بمقاصد السورة:ارتباط  -ثالثاً

نعلم أن الايمان بالله تعالى والإقرار بعبادته مـن أعظـم مراتـب العـدل مـع الـنفس 

ــاً، قــال تعــالى: ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) أولاا، ومــع الــرب ثاني

 .[13 ]لقمان:( ڄ ڄ ڄ

فالفضيلة التي ينالها العبد من الزيادة في الفضل مرتبطة بالعدل الذي أراده الله من 

، [56 ]الـذاريات:( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) باده، وهو القيام بحقه قال تعالى:ع

وبقدر ما يتحصل للعبد من إقامة العدل مـع خالقـه، بـتن لا يعـدل عنـه إلـى غيـره مـن 

ٱ ٻ ٻ ) رجاء ومحبة وخوف بقدر ما يتحصل له من هذه الفضيلة، قال تعالى:

، وكـــذلك هـــذه الفضـــيلة [82 ]الأنعـــام:( ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

تبطة بالضعف الذي يدفع بالعبد إلى طلب الكمال، والتخلص مـن علائـق الهـوى مر

 رغبة في تلك المنازل والأجور.

                                                 
.(2816) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (2169/ 4مسلم )أخرجه  (1)

(.140/ 2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (2)

(.62/ 6) ، لابن عاشورالتحرير والتنوير (3)
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 لحادي عشر: الفضل المترتب على لزوم طاعة الرحمنا المبحث

ئە ئە  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا) قال تعالى:

( ئې ئې ئى ئىئې ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

  .[174-175]النساء:

 ال :المعنى الإجم -أولاا 

بمحمد برهـان مـن الله تعـالى علـى صـحة مـا  قد جاءكم مقروناً"يقول ابن عطية: 

ه  (ې ى ى ئا)ل، وقوله تعـالى: حَ وفساد ما أنتم عليه من النل  ،يدعوكم إليه

، فالذين أمنوا، "يعني القرآن فيه بيان لكل شيء، وهو الواع  الزاجر، الناهي الآمر

م، فسـيدخلهم ربهـم في رحمتـه وفضـله، والمـراد وصدقوا بالرسالة، وتمسكوا بـدينه

وهــذه  ،لا اعوجــاج فيـه ولا انحـراف ،قوامـاً قصـداا  واضــحاً طريقـاً ،"بـذلك الجنـة

ــق  ــدنيا علــى منهــاج الاســتقامة وطري ــدنيا والآخــرة، فهــم في ال صــفة المــؤمنين في ال

 الســلامة في جميــع الاعتقــادات والعمليــات، وفي الآخــرة علــى صــراط الله المســتقيم

 ."المفضي إلى روضات الجنات

 ملم  الفضل في الآية: -ثانياً

، ولعــل مــن أهــم الجنــة وتنعيمهــا أن المــراد بالفضــل والرحمــة في هــذه الآيــة:

 الملامح المتعلقة بالفضل حول الآية:

أن الفضل الرباني له امتداد واسع، فالفضل يكون في حق من دخل في الإيمان،  -1

هل الإيمان المداومين عليه حتى الموت.ويكون الفضل متصلاا بت

أن الفضل في هذه الآية جاء مقروناً بالرحمة، وهذا يعطي نوعاً من التكامل في  -2

                                                 
(.2/141) ، لابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1)

(.481/ 2تفسير ابن كثير ) (2)

(.316/ 2(، تفسير البغوي )141/ 2) ، لابن عطيةتنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3)
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أداء المعنــى، يقــول د.محمــد توفيــق في بيــان العلاقــة بــين الرحمــة والفضــل في حالــة 

چ ): منها قوله تعالى ،ثم )فضل الله( تقدم على الرحمة في ثمانية مواضع"الاقروان: 

ومثلها في ، [64 ]البقرة:( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

والفضل هنا هو العطاء الزائد عن الحد المقرر، والسماح عما لزم من  ،"سبعة أخرى

وكـل هـذا فضـل مـن الله تعـالى، بـل هـو  ،العقوبة، أو إرجاعهم عن الهلاك والضلال

ذلـك يكـون رحمـة،  زيادة فضـل وتكـرم منـه تعـالع بإعطـائهم الفرصـة، ومـا زاد مـن

والرحمة غير محددة فهي أوسع، وتقدم الفضل على الرحمة من باب تقدم الخـاص 

على العام، فإن تقدمت الرحمة على الفضل فإن ذلك يستلزم وصف الفضل بالعظم 

لأنهـا واسـعة عامـة، وقـس علـى ذلـك الألفـاظ الأخـرى  حتى يتناسـب مـع الرحمـةه

وهـو دليـل علـى أن  ،ذا من دواعي تتخرهاوه ،جميعها، فكلها خاص، والرحمة أعم

الرحمة شيء كبير، هو أكبر من كـل المعـاني التـي يمكـن أن نتصـورها ونحـن نطلـب 

المعونة والمساعدة والسماح والعطاء، فلا شـيء مـن هـذا يـوازي الرحمـة التـي هـي 

 صخ صح سم ُّٱقـال تعـالى:  ،فضل عظيم، ولعظمها فالله تعالى يختص بها مـن يشـاء

  فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 ."[105 ]البقرة: َّ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم

أن الفضل الرباني له مقدمات أساسية يقوم عليها، من إرسال الرسـول وإنـزال  -3

ــذلك منهجــاً ومســلكاً واتباعــاً لطريقــة الســلف، قــال شــيخ  ــاب والاعتصــام ب الكت

 ."ولكن بالهدى والسداد ،فليس الفضل بكثرة الاجتهاد"الاسلام: 

                                                 
  -ـهــ1434المجلــد الأول لعــام  - "ودلالالآــا في ســياق القــرآن الرحمــة"بعنــوان:  ،مجلــة الأســتاذ (1)

.104العدد 

عبدالسـلام الحـراني )ت بـن  عبـدالحليمبـن  الجامع لتفسير ابن تيمية، ابـن تيميـة، أحمـد دقائق التفسير (2)

 (.170/ 2) هـ،1404، 2(، تحقيق: محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط728
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 ارتباط الآية بمقاصد السورة. -الثاًث

 إن الله سبحانه وتعالى أقام الحجـة البينـة علـى عبـاده بإرسـال الرسـول محمـد 

وبإنزال كتابه، والناس في ذلك طرفان، إمـا مـؤمن موحـد، وهـذا مسـلك طريـق أهـل 

العــدل، وإمــا كــافر معــرض وهــذا مســلك مــن عــدل عــن عبــادة الخــالق، ولجــت إلــى 

أعظم الظلم، فالفضيلة المتحصلة في الآية هي ثمرة مقصد العدل  المخلوق، وهو من

 الرباني في حق الطائعين.

والعبد ما دام يتقلب في علمـات الغـي والجهـل فـإن هـذا مـن أعظـم الظلـم الـذي 

يُكسِــب العبــد ضــعفاً وهشاشــة في معتقــده الفاســد، كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــا، 

 ف الطالب والمطلوب.فضعف العبادة متعلق بضعف المعبود، ضع

ـــتلة  ـــدل والضـــعف بمس ـــن الع ـــورة م ـــاط مقصـــدي الس ـــا ارتب ـــين لن ـــذا يتب  وبه

 الفضل الرباني.

 وبهــذه الكلمــات نخــتم هــذا المبحــث في الحــديث عــن هــذا الموضــوع بشــيء 

 من الاختصار.

* * * 
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 الخاتمة

 وتشتمل على النتائج والتوصيات:

 النتائج:  -أولاا 

سـورة النسـاء أخـذت مجـالات متعـددة ومتنوعـة، رحلة الحديث عن الفضـل في 

لتكشف للقارئ معالمهـا مـن خـلال الوقـوف علـى الآيـات التـي ذكـر فيهـا الفضـل، 

 وخرجنا من خلال هذه الدراسة المبسطة بعدة نتائج من أبرزها:

أن معاني الفصـل في السـورة وردت في عـدة مواضـيع متنوعـة: الفضـل في حـق  -1

 العلم والمال، والفضل بالنبوة، والفضـل بطاعـة الله الرجال على النساء، والفضل في

، والفضل المروتب على مشروعية المغانم، والفضل المروتب على لطف ورسوله 

الله، والفضــل بدرجــة المجاهــدين في ســبيل الله، والفضــل في مجــازاة أهــل الإيمــان 

وطاعة الرحمن.

والإجمـال، ومـن أن الفضل في السورة أخذ مسارات متنوعة من حيث البيـان  -2

، أو بالأصــناف كالمنــافقين، أو بالأوصــاف حيــث التعلــق بالأشــخاص كــالنبي 

كالمجاهدين. 

الفضل له صبغته الخاصة في موضوعات السورة، حتى ولو لم تصـرح بكلمـة  -3

الفضل، وذكرت في التمهيد أمثلة متعددة لذلك، فالفضل يكون في اللف  وفي الدلالة.

اهر بمقاصد السورة، والتي جعلتها تحت مقصدين آيات الفضل لها ارتباط ع -4

شريفين: العدل والضعف.

أن دلالة لف  الفضل في الآية يعطي مساحة كبيرة من التتمل والنظر والتدبر. -5

النتائج والملح السريعة حول هذا الموضـوع الرفيـع، والـذي تتشـوف  بعضهذه 

 النفوس إلى تحصيله والوقوف عليه.
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التوصيات: -ثانياً

سة موضوع الفضل في بقية السور القرآنية بنفس المنهجية، وبيان ارتباطهـا درا -1

 بمقاصد السورة.

 دراسة موضوع الفضل في سورة النساء من خلال الدلالة دون اللف . -2

 ونستل الله التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه.

* * * 
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 المصادر والمراجع

بـن  بـن أيـوب بن أبي بكـر إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد .1

هــ(، تحقيـق: محمـد عبـد 751سعد شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة )المتـو : 

ييـــروت، الطبعـــة: الأولـــى،  -الســلام إبـــراهيم، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة 

 م.1991 -هـ 1411

بــن  المؤلــف: ناصــر الــدين أبــو ســعيد عبــد الله، أنــوار التنزيــل وأســرار التتويــل .2

المحقـق: محمـد عبـد ، هـ(685ازي البيضاوي )المتو : بن محمد الشير عمر

ــرحمن المرعشــلي ــي ، ال ــرواث العرب ــاء ال ــروت –الناشــر: دار إحي ــة: ، بي الطبع

 .هـ1418 ،الأولى

بـن جـابر أبـو  بن عبد القادر بن موسى جابر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير .3

ــة ال، بكــر الجزائــري ــة العلــوم والحكــم، المدين منــورة، المملكــة الناشــر: مكتب

 .م2003هـ/1424الطبعة: الخامسة،  ،العربية السعودية

بـن  المؤلف: مجد الـدين محمـد بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، .4

، المحقــق: محمــد علــي النجــار هـــ،817بــادي المتــو  ســنة آيعقــوب الفيروز

، القـاهرةلجنة إحياء الرواث الإسـلامي،  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

.هـ1393-1416

تحريــر المعنــى الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير "التحريــر والتنــوير  .5

بـن  بـن محمـد الطـاهر بـن محمـد ، المؤلـف: محمـد الطـاهر"الكتاب المجيد

تـونس،  -هـ(، الناشر: الـدار التونسـية للنشـر 1393عاشور التونسي )المتو : 

 م.1984سنة النشر: 

بـن  بـن محمـد بـن أحمـد المؤلف: أبو القاسم، محمد: نزيلالتسهيل لعلوم الت .6

المحقق: الدكتور عبد -هـ(741عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتو : 

الطبعــة: - بيــروت -بــن أبــي الأرقــم  الناشــر: شــركة دار الأرقــم-الله الخالــدي

 هـ.1416 -الأولى 
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ــي: التعريفــات .7 ــف: عل ــن محمــد المؤل ــزين الشــريف ب ــي ال ــن عل الجرجــاني  ب

المحقــق: ضــبطه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف ، هـــ(816)المتــو : 

-هـ 1403الطبعة: الأولى ، لبنان - الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - الناشر

 م.1983

بـن  المؤلـف: أبـو محمـد عبـد الـرحمن:تفسير القرآن العظيم لابـن أبـي حـاتم  .8

ــن إدريــس محمــد ــ ب ــذر التميمــي، الحنظل ــن المن ــي حــاتم ب ــن أب ــرازي اب ي، ال

الناشر: مكتبة نزار مصطفى ، المحقق: أسعد محمد الطيب- هـ(327)المتو : 

 هـ.1419 -الطبعة: الثالثة - المملكة العربية السعودية -الباز 

بـن كثيـر القرشـي  بن عمـر المؤلف: أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم .9

، بـن محمـد سـلامة المحقـق: سـامي ،هـ(774البصري ثم الدمشقي )المتو : 

.م1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع

ــرحمن .10 ــد ال ــان، المؤلــف: عب ــرحمن في تفســير كــلام المن ــن  تيســير الكــريم ال ب

بـن  هــ(، المحقـق: عبـد الـرحمن1376بـن عبـد الله السـعدي )المتـو :  ناصر

م.2000-هـ 1420لويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى معلا ال

بـن  جامع البيان في تتويل القرآن )تفسير ابن جريـر الطـبري(، المؤلـف: محمـد .11

هـ(، 310بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتو :  بن كثيرابن يزيد  جرير

ــة:  ــق: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبع ــى، المحق الأول

 .م2000 -هـ 1420

وســننه وأيامــه =  الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول الله  .12

بن إسماعيل أبو عبدالله البخـاري الجعفـي،  صحيح البخاري، المؤلف: محمد

الناصر، الناشر: دار طوق النجـاة )مصـورة عـن  بن ناصر المحقق: محمد زهير

ــ ــرقيم محمــد ف ــرقيم ت ــى، الســلطانية بإضــافة ت ــاقي(، الطبعــة: الأول ــد الب ؤاد عب

 هـ. 1422

بـن  بـن أبـي بكـر بن أحمد الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبدالله محمد .13
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تحقيـق: أحمـد  هـ(،671 تفرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )

الطبعــة:  ،القــاهرة –الناشــر: دار الكتــب المصــرية  الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش،

 م. 1964 -هـ 1384الثانية، 

المؤلـف: تقـي الـدين أبـو العبـاس -الجواب الصحيح لمن بـدل ديـن المسـيح  .14

بـن محمـد ابـن  بن أبـي القاسـم بن عبدالله بن عبدالسلام بن عبد الحليم أحمد

 -بـن حسـن  تحقيق: علي ،هـ(728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتو : 

ر: دار العاصـمة، السـعودية الناشـ-بـن محمـد حمدان -بن إبراهيم  عبد العزيز

 م.1999هـ / 1419الطبعة: الثانية، 

المؤلــف: تقــي الــدين أبــو العبــاس : دقــائق التفســير الجــامع لتفســير ابــن تيميــة .15

بن محمـد ابـن  بن أبي القاسم بن عبد الله بن عبد السلام بن عبد الحليم أحمد

محمـد السـيد المحقق: د. ، هـ(728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتو : 

 .ه1404، الطبعة الثانية، دمشق –الناشر: مؤسسة علوم القرآن  -الجليند

بن الحارث الكندي، مـن  بن حجر المؤلف: امْرُؤُ القَيْس -ديوان امرِئ القيس  .16

ــه: عبــد الــرحمن المصــطاوي-م( 545بنــي آكــل المــرار )المتــو :  -اعتنــى ب

 م.2004 -هـ 1425الطبعة: الثانية، -بيروت –الناشر: دار المعرفة 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني، المؤلـف: شـهاب الـدين  .17

هـ(، المحقق: علي عبد 1270بن عبدالله الحسيني الألوسي )المتو :  محمود

 .هـ1415 الأولى،: الطبعة بيروت، –الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 

بـن الضـحاك،  بـن موسـى بن سَـوْرة يسىبن ع سنن الرومذي، المؤلف: محمد .18

هـ(، تحقيق وتعليـق: أحمـد محمـد شـاكر، 279الرومذي، أبو عيسى )المتو : 

ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهـر الشـريف، 

الطبعـة: الثانيـة،  مصـر، –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي 

 .م1975 -هـ 1395

المؤلف: أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، : الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة  .19
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-هـ(756بن عبدالدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتو :  بن يوسف أحمد

ــون الســود ــة، المحقــق: محمــد باســل عي الطبعــة: -الناشــر: دار الكتــب العلمي

 م.1996 -هـ 1417الأولى، 

ــدالله، عيــون الأخبــار .20 ــ المؤلــف: أبــو محمــد عب ــة الــدينوري  ن مســلمب ــن قتيب ب

تـــاريخ النشـــر: ، بيـــروت–الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة ، هــــ(276)المتـــو : 

.هـ1418

بن حجر الهيتمـي  بن علي بن محمد المؤلف: أحمد: الفتاوى الفقهية الكبرى  .21

ــو :  ــاس )المت ــو العب ــدين شــيخ الإســلام، أب الســعدي الأنصــاري، شــهاب ال

بـن  بـن أحمـد الهيتمـي، الشـيخ عبـدالقادرجمعها: تلميذ ابـن حجـر -هـ(974

 الناشر: المكتبة الإسلامية.- هـ(982تو  معلي الفاكهي المكي )ال

بــن  فــتحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، المؤلــف: أبــو الطيــب محمــد صــديق خــان .22

هــ(، 1307بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِن وجي )المتو :  حسن

بن إبراهيم الأنصَاري، الناشر:  عه: خادم العلم عَبداللهعني بطبعهِ وقدّم له وراج

 -هـــ 1412يــروت، عــام النشــر: بَ  –المَكتبــة العصــري ة للطبَاعــة والنّشْــر، صَــيدَا 

م. 1992

بـن عبـدالله الشـوكاني اليمنـي  بـن محمـد بن علـي المؤلف: محمد، فتح القدير .23

، دمشق، بيروت -لطيب الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم ا، هـ(1250)المتو : 

 .هـ1414 -الطبعة: الأولى 

بـن  بن سـعيد بن سهل بن عبد الله المؤلف: أبو هلال الحسن: الفروق اللغوية  .24

حققه وعلـق عليـه: محمـد ، هـ(395بن مهران العسكري )المتو : نحو  يحيى

 مصر. -الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ، إبراهيم سليم

ــودالكشــ .25 ــو القاســم محم ــف: أب ــل، المؤل ــوامض التنزي ــائق غ ــن  اف عــن حق ب

هــ(، الناشـر: دار الكتـاب 538بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتو :  عمرو

 هـ.1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  -العربي 



 سلطان فهد الصطام  .د(     ودراسة جمعاً)وارتباطها بمقاصد السورة  آيات الفضل من خلل سورة النساء

 
 

303 

بعنـوان: الرحمـة في  ،ه1434المجلد الأول لعام  -104العدد  -مجلة الأستاذ  .26

 سياق القرآن.

بـن  بـن عبـد الحلـيم المؤلف: تقي الدين أبو العبـاس أحمـد: لفتاوىمجموع ا  .27

- بـن قاسـم بن محمد المحقق: عبد الرحمن هـ(728تيمية الحراني )المتو : 

ــة،  ــة النبوي ــة المصــحف الشــريف، المدين ــد لطباع ــك فه ــع المل الناشــر: مجم

 م.1995هـ/1416عام النشر: -المملكة العربية السعودية

بــن قاســم  بــن محمــد ســعيد ؤلــف: محمــد جمــال الــدينمحاســن التتويــل، الم .28

هــ(، المحقـق: محمـد باسـل عيـون السـود، 1332الحلاق القاسمي )المتو : 

 هـ.1418 - الأولى: الطبعة بيروت، –الناشر: دار الكتب العلميه 

بـن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز، المؤلـف: أبـو محمـد عبـد الحـق .29

بــن عطيــة الأندلســي المحــاربي )المتــو :  مــامبــن ت بــن عبــد الــرحمن غالــب

 –الناشر: دار الكتب العلمية  المحقق: عبدالسلام عبد الشافي محمد، هـ(،542

 هـ.1422 -الطبعة: الأولى  ،بيروت

بــن  بــن محمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد مســند الإمــام أحمــد .30

 –اشر: مؤسسـة قرطبـة الن-هـ( 241بن أسد الشيباني )المتو :  بن هلال حنبل

اهرة.الق

المؤلـف: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول الله  .31

ــو :  مســلم ــو الحســن القشــيري النيســابوري )المت ــن الحجــاج أب ـــ(، 261ب ه

 يروت.ب –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرواث العربي 

ـوَرِ  مَصَاعِدُ الن ظَرِ ل شْرَافِ   .32 بـن  بـن عمـر المؤلـف: إبـراهيم-عَلَى مَقَاصِـدِ السل

دار النشــر: -هـــ(885بــن أبـي بكــر البقــاعي )المتــو :  بــن علــي حسـن الربــاط

 م.1987 -هـ 1408الطبعة: الأولى -ضالريا –مكتبة المعارف 

معالم التنزيل في تفسـير القـرآن = تفسـير البغـوي، المؤلـف: محيـي السـنة، أبـو  .33

بـن الفـراء البغـوي الشـافعي )المتـو :  بـن محمـد بـن مسـعودامحمد الحسين 
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 –هـ(، المحقـق: عبـدالرزاق المهـدي، الناشـر: دار إحيـاء الـرواث العربـي 510

 هـ.1420الطبعة: الأولى،  ،بيروت

بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي،  بن فارس معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد .34

بد السـلام محمـد هـارون، الناشـر: هـ(، المحقق: ع395أبو الحسين )المتو : 

م.1979 -هـ 1399دار الفكر، عام النشر: 

بــن  بــن عمــر المؤلــف: أبــو عبــدالله محمــد، مفــاتيح الغيــب = التفســير الكبيــر .35

بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري  الحسن

الطبعـة: الثالثـة ، بيروت –الناشر: دار إحياء الرواث العربي ، هـ(606)المتو : 

 .هـ1420 -

* * * 
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 مقرئ القراءات بقسم القرآن وعلومه

 كلية الشريعة، جامعة القصيم
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 ملخص البحث

القاسـم  والإمـام أبـئف الجمالية والنكات البيانية التي ذكرهـا اللطايتناول البحث 

ــه في الشــاطبي  ــاني( المشــهورة:منظومت ــه الته ــاني ووج ــراءات حــول  )حــرز الأم الق

أو أحـد روالآـم، ابتـداءا مـن سـورة:  السـبعة القـراءأحـد  بقراءلآـاالمتواترة التي انفرد 

لطـائف، وذكـر الفوائـد )القصص إلى: يس( بالشرح والتحليـل وإبـراز صـور تلـك ال

  المستنبطة من إشارات الشاطبي.

تتعـدد معهـا  قـدداا طرائـق و ذلـلاا  ذكـر لطائفـه سـبلاا وقد سلك الإمام الشاطبي في  

فتـارة يثنـي علـى القـارئ المنفـرد بـالقراءة وعلـى ضـبطه،  ،صنوف البلاغـة والبراعـة

ى وجـه القـراءة وأخرى يشير إلى ثبوت القراءة ووجوب الأخـذ بهـا، وثالثـة يثنـي علـ

، ويذكر شيوع القراءة واستفاضتها، ويختار من آراء النحويين أحسنها ويبيحه ويبجله

كتوجيــه للقــراءة، ويشــير إلــى تــداخل القــراءتين في المعنــى تــارة، ويــدفع عنهــا طعــن 

إلى غيـر  ويشير إلى الوجوه الضعيفة ليتجنب القارئ القراءة بها، الطاعن تارة أخرى،

 التي تزخر بها لاميته.الجميلة والمعاني الدقيقة  اللطائفذلك من 

، ناقشـها في سـبعة موضعا من انفرادات القراء السبعةاثنين وعشرين عالج البحث 

 عشر مبحثاً.

اللطائف الجمالية والـدقائق مظاهر وصور تسليط الضوء على يهدف البحث إلى 

في القدر الذي تمت دراسته، انفرادات القراء السبعة البيانية الواردة في الشاطبية حول 

السـبعة والـدفاع  القـراء بعـض انفـراداتكما يهدف إلى دفع المطاعن الـواردة حـول 

 عنها من خلال إشارات هذا النظم المبارك.

* * * 
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 المقدمة

ــر القــرآن للــتلاوة والــذكر،  والكفــر،  هــدى بــه مــن الضــلالةوالحمــد لله الــذي يس 

شريك له، شهادة من اعروف له بالوحدانية، وأقرّ لـه  وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا

عبـده ورسـوله،   محمدسيدنا ، وأستلُ الَله ذا المنل والطولِ أن يُصلَي على بالربوبية

 أما بعد:أطيب الصلوات وأزكاها،  وأصحابه المتقين وعلى آله الطيبين

عــروف فــإن مــن أعظــم المؤلفــات وأنفعهــا في علــم القــراءات نظــم الشــاطبية الم

ــرّه  بـــ)حرز الأمــاني ووجــه التهــاني في القــراءات الســبع( لإمــام القــراء القاســم بــن في

الشاطبي، ذلـك الـنظم البـديع الـذي عكـف دارسـوا القـراءات عليـه قـديما وحـديثا، 

ينهلون من معينه، بالحف  والاستظهار فينـة، والشـرح والإعـراب أخـرى، والتوجيـه 

 والتحليل والدراسة والتتمل ثالثة.

ة، فبلغـت آفـاق الأرض شـرقا وغربـا، وتناقلهـا ديقصـبهذه ال الركبان وقد سارت 

هر كتـاب في تلـم يشـوت الحظـوة والقبـول عنـد العلمـاء، قَـزِ رُ الناس عُجما وعربـا، و

 .القراءات كاشتهارها

وأسهب وأطنب، وشرّق وغرّب، ويسّر  فيها وأطرب، الناعم ، فلقد أبدعغروولا 

ــرّب، وي ــاظ توق ــتن الألف ــاني تتك ــى خــواطره، والمع ــابق إل ــارعتحاســد في التس في  س

 تطاوعه الكلمات فتذهب معه حيـث شـاء! ، فليت شعري كيفعلى أناملهكباب الان

 !ذلوللا صعب ومنها لا يعصيه 

واللطائف الجمالية والنكات البيانية حول القراءات بشكل عام، وفي الصدر منها: 

انـب الهامـة والمعـالم البـارزة في هـذا الـنظم، انفرادات أئمة القراء السبعة، أحد الجو

 وهذا البحث وموضوعه: لطائف الشاطبي ودقائقـه في لاميتـه حـول انفـرادات القـراء

ــى: يــسســورة  :)مــن ــع للباحــث لدراســة جــزء مــن  (القصــص إل  هــو البحــث الراب

 هذا الجانب.
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 :وأسباب اختياره أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في:

التي تعنى بإبراز هذا الجانب وتسلط الضوء عليه،  ندرة الدراسات  (1

هذا البحث معين على التعمق في فهم مـراد الشـاطبي في لاميتـه، وأنـه لا يـورد  (2

الألفاظ اعتباطا، أو حشوا لا معنى لـه، أو إقامـة للـوزن فحسـب، بـل يرمـي مـن وراء 

 ذلك إلى الكثير من المعاني الرائعة، والنكات الماتعة. 

اختياره فيمكن إيجازها في: وأما أسباب 

حاجــة طــلاب القــراءات ومحبيهــا إلــى معرفــة مــا تنطــوي عليــه الشــاطبية مــن  (1

اذة تتعلق بانفرادات القراء. لطائف جمالية ومعان ودلالات أخ 

إبراز ما ذكره الأئمة المتقدمون من شراح الشاطبية تفسيرا لعبـارات الشـاطبي  (2

عن انفرادات القراء ودراسته وتحليله.

إكمال بيان اللطـائف والـدقائق البيانيـة التـي ذكرهـا الشـاطبي حـول انفـرادات  (3

القراء في سائر النظم المتعلق بفر  الحروف من أوله إلى آخره.

 أسئلة البحث

هل يقوم الشاطبي بإيراد هذه الرموز كيفما اتفق؟ أم أن في هـذه الرمـوز كنـوزاا  (1

؟كما يقول ابن كثير المفسر

ة ادعاء أن الشاطبي يرمي بهذه الرموز إلى معان بلاغية ونكات هل من المبالغ  (2

 بيانية؟ أم أن هذه حقيقة ماثلة يراها الشراح المتقدمون والمتتخرون؟

                                                 
ـبْعِ  ،..."هـ(:590يتحدث عن وفيات أعيان سنة: ) وهو قال ( 1) اطبِيِ ةِ فـِي الْقِـرَاءَاتِ الس  مُصَنلفُ الش 

مُوزِ كُنـُوزٌ لَا يَهْتَـدِي إلَِيْهَـا إلِا  كُـل  نَاقـِدٍ بَصِـيرٍ، هَـذَا مَـعَ أَن ـهُ  فَلَمْ يُسْبَقْ إلَِيْهَا وَلَا يُلْحَقْ فيِهَا، وَفيِهَا منَِ الر 

 .(666 -665/ 16البداية والنهاية ط هجر ) ."ضَرِيرٌ 
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 الدراسات السابقة

لم أقف في حدود مطالعتي على دراسة أو بحث يفرد جانـب: اللطـائف الجماليـة 

اد ثلاثة بحوث قبل هـذا البحـث للشاطبي في لاميته بالدراسة، ولقد قام الباحث بإعد

محاولا تسليط الضوء على هـذه الـدقائق المنثـورة في بطـون شـروح الشـاطبية قـديما 

وحديثا، تناول الأول: انتصار الشاطبي لانفرادات القراء مـن أول: سـورة البقـرة إلـى 

، وناقش الثاني: لطائف الشاطبي ودقائقه حول انفـرادات القـراء مـن: آخر الأنعام. 

ــى الإســراء(.) ــراف إل ــة للشــاطبي حــول الأع ــث اللمســات الجمالي ــرز الثال ، وأب

وهذه الدراسة تكملـة وامتـداد  انفرادات القراء من ) أول الكهف إلى آخر النمل(.

 للبحوث الثلاثة السابقة وتتمة.

ومن الدراسات الحديثة القريبة من موضوع هذا البحث ما كتبته الدكتورة: غـدير 

الشريف تحت عنوان: رموز القراء والرواة عند الإمام الشـاطبي في حـرز بنت محمد 

ــرة نموذجــا( ــة )ســورة البق ــى اســتخدام  الأمــاني وأبعادهــا الدلالي ــه عل عرجــت في

الشاطبي للرموز إفرادية كانت أو جماعيـة، وأنـه يشـير بهـذه الرمـوز إلـى الـدفاع عـن 

قـراءة، أو الإشـارة إلـى معنـى بعض الوجوه المعـروض عليهـا، أو الثنـاء علـى وجـه ال

يتناسب مع السياق، ويؤخذ على الباحثـة أنهـا أطالـت الـنفس في المقدمـة والتعريـف 

بالشــاطبي وآثــاره، والشــاطبية وشــروحها وذكــر مــنهج النــاعم في لاميتــه واســتعماله 

 للقيود فاستغرقت في ذلك أكثر البحث.

                                                 
( رمضــان 5( العــدد )13، المجلــد )الســعوديةببجامعــة القصــيم  (مجلــة العلــوم الشــرعية) :فيمنشــور ( 1)

.هـ1441

هـ.1441( للعام 29في العدد ) (الإمام الشاطبي : )( نشرته مجلة2)

 العالمية بماليزيا.مقدم للتحكيم والنشر في مجلة )مجمع( بجامعة المدينة ( 3)

 م.2019( الجزء الأول:4نشرته مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنات بدمنهور بمصر )العدد:( 4)

م. )مـن 2019( الجـزء الأول:4ينظر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنات بـدمنهور بمصـر )العـدد:( 5)

 (.485-462ص:
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اعتنـى بـذكر انفـرادات  ويختلف موضوع هـذا البحـث عـن دراسـة الباحثـة في أنـه

 القراء والرواة دون غيرها، إضافة لاختلاف القدر المدروس وطريقة التناول.

وكتبت الباحثة: بشـرى ناصـر الشـنه بحثـا بعنـوان: توجيـه الشـاطبي للقـراءات في 

تناولـت فيـه نمـاذج مـن توجيهـات الشـاطبي الصـريحة  حرز الأماني ووجه التهـاني

ونمـاذج أخـرى لمـا أسـمته: توجيهـات  -أصولا وفرشـا-لبعض القراءات والأوجه 

 غير صريحة.

ويختلف هذا البحث عن دراسة الباحثة في أنه اختص بما انفرد بـه أحـد القـراء أو 

أحـد الــرواة، وعــرض تنــاول الشــاطبي لــذلك مـن خــلال رمــوزه وتعبيراتــه، كمــا أنــه 

 يختلف أيضا في تحديد القدر المدروس.

ور: السالم محمد الجكني في مجلة الحجـة بحثـا بعنـوان: كما كتب الأستاذ الدكت

 نماذج من توجيه الإمام الشاطبي للقراءات في منظومته: حرز الأماني ووجه التهاني

تناول فيه جملة من توجيهات الشاطبي في لاميته لبعض القراءات أراد من خلالها أن 

ذلك من جهة رسوخ قدم يثبت جانبا من جوانب شخصية الإمام الشاطبي العلمية، و

 الإمام وتمام معرفته بالعلوم المكملة لعلم القراءات كعلوم اللغة والنحو والصرف.

ويختلف هذا البحث عن الدراسة المذكورة في أنه يعنى بانفرادات القراء وطريقة 

 تناول الشاطبي لها، ولا يتعرض لتوجيه القراءات إلا إذا انفرد بها قارئ أو راو.

حثة: رشا بنت صالح الـدغيثر رسـالة علميـة لنيـل الماجسـتير بعنـوان: وكتبت البا

اختيارات الإمـام أبـي القاسـم الشـاطبي وتوجيهاتـه في حـرز الأمـاني )جمـع ودراسـة 

                                                 
 م2021يناير: –العدد السابع  – نشرته مجلة جامعة الجزيرة في المجلد الرابع( 1)

لم تذكر الباحثة في التوجيهات غير الصريحة في الفر  إلا مثالين اثنـين همـا عنـد قـول النـاعم: وحمـزة ( 2)

والأرحام بالخفض جملا. وقوله: وقبل يقـول الـواو غصـن. ينظـر: مجلـة جامعـة الجزيـرة في المجلـد 

 (.69، 70م )ص:2021يناير: –العدد السابع  –الرابع 

نشرته مجلة الحجة التابعة لمركز الإمام أبي عمرو الـداني للدراسـات والبحـوث القرآنيـة المتخصصـة، ( 3)

 م.2015يناير  -ه1436ربيع الأول  –العدد الأول 
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جمعت فيه الباحثة اختيارات الشاطبي القرائية في حرز الأماني وقالت إنها  ( مقارنة

الشـاطبي التـي أوردهـا في الـنظم  بلغت ستة وأربعين اختيارا، كما جمعت توجيهـات

بيانا وتوجيها لبعض القراءات، وقالت أنها بلغت خمسة وثلاثـين توجيهـا، وقسـمت 

، هــذه التوجيهــات إلــى خمســة أقســام: تفســيرية وأدائيــة ونحويــة وصــرفية ولغويــة

واستنبطت من خلال ما جمعته منهج الإمام الشاطبي في الاختيارات القرائية وتوجيه 

 ت.القراءا

ــراء  ــانفرادات الق ــى ب ــه يعن ويختلــف هــذا البحــث عــن الدراســة المــذكورة في أن

 والتمـاس اللطــائف التـي ذكرهــا الشــاطبي حولهـا، ولــم يتعـرض لمبحــث الاختيــار، 

 ولا لمنهج الشاطبي في توجيه القراءات عموما إلا ما يتعلق بما انفرد به قارئ أو راو.

 حدود البحث:

ــي انفــرد بق ــه القــراءات الت ــراء الســبعة ممــا علــق علي ــارئ أو راو مــن الق راءلآــا ق

، -ابتداء من سورة: القصص إلى سورة: يس –الشاطبي بلطيفة جمالية أو نكتة بيانية 

ولا يدخل في حدود هذا البحث ما اشروك فيه أكثر من قارئ، ولا ما اجتمع عليه أكثر 

الشـاطبي بشـيء، أو صـرح من راو، كما لا يدخل فيه الانفرادات التي لم يعلق عليها 

 فيها باسم القارئ دون إشارة بيانية أو لمسة جمالية.

 منهج البحث:

 اقتضت طبيعة البحث أن يكون المنهج المتبع في دراسته كالآفي:

المـــنهج الاســـتقرائي، وذلـــك بتتبـــع واســـتقراء شـــروح الشـــاطبية المتقدمـــة  -1

ف علـى أقــوال مؤلفيهــا للوقــو -ممــا وقـف عليــه الباحـث وطالتــه يـده  –والمتـتخرة 

                                                 
ــه ( 1) ــرآن وعلوم ــتير في قســم الق ــدين –رســالة ماجس ــة أصــول ال ــد -كلي ــام محم ــة الإم ــن  جامع ســعود ب

 ه.1435-1434العام الجامعي  -الإسلامية

 (13)ص:: اختيارات الإمام أبي القاسم الشاطبي وتوجيهاته في حرز الأماني جمع ودراسة مقارنة ينظر (2)

 ( وما بعدها.10)ص:: اختيارات الإمام أبي القاسم الشاطبي وتوجيهاته في حرز الأماني ينظر( 3)
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وآرائهم وتفسيرالآم لعبارات الناعم، علما أن بعض هذه الشروح لا يعرج علـى هـذا 

 الجانب ولا يهتم به، وبعضها يبرزه في بعض المواضع ويغفله في البعض الآخر.

المــنهج التحليلــي، وذلــك بتحليــل الآراء والتفســيرات المــذكورة لكـــلام  -2 

  الشاطبي في شروح المتقدمين

 أهدا  البحث:

إبراز جانب الدفاع عـن القـراءات والانتصـار لهـا والثنـاء علـى نقلتهـا في مـتن  (1

وتتييـد القـراءة وتقويتهـا، وتسـليط  -إن وجـد  -الشاطبية، كدفع الطعن عـن القـراءة 

الضوء على هذا المنحى.

التعمق في فهم مراد الشاطبي من تعبيراته الجمالية المتنوعة. (2

ى سر آخر من أسرار الإبداع والجمال في هذا النظم.أن يقف القارئ عل (3

 إثراء الدراسات المتعلقة بالشاطبية ببَِحْثِ جانب مهم كهذا الجانب. (4

 خطة البحث:

لقد قسمت البحث إلى: مقدمة وتمهيد، وسبعة عشر مبحثـاً هـي عمـاد البحـث، 

 وخاتمة تشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.

أهميـة البحـث وأسـباب اختيـاره، وأسـئلة البحـث  وتشـتمل علـىأولا: المقدمة: 

والدراسات السابقة المتعلقة به، وحدود البحث والمنهج المتبع في دراسته وأهـداف 

 البحث وخطته.

 : ويشتمل على مطلبين: هما: المطلب الأول: التعريف بالإمام الشاطبي.التمهيد ثانيا: 

الدقائق المتعلقة بانفرادات القراء.المطلب الثاني: منهج الشاطبي في إيراد اللطائف و

  وعددها سبعة عشر مبحثاً، هي: ثالثا: المباحث:

انفراد حمزة الزيات بضم الجيم من لف : لطائف الشاطبي حول  :المبحث الأول

 يم يخ يح يج هي ُّٱٱقولـه تعـالى:في  انفراد عاصـم بفتحهـاحول و َّ يى ُّ
 .[29]القصص:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
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ٱحـذف الـواو مـن:قـراءة انفـراد ابـن كثيـر بلشاطبي حول لطائف ا: المبحث الثاني

 َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ قولـــــه تعـــــالى: في َّ هىُّٱ

ــه تعــالى:في  َّ ٌّ ُّٱبالتوحيــد في لفــ :ٱانفــرادهحــول و ،[37]القصــص:   ىٰ ُّٱٱقول

 [45]ص:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
يـاء بـالقراءة بانفـراد أبـي عمـرو البصـري لطائف الشاطبي حول  لث:المبحث الثا

 َّهج ني نمنى نخ نح نج مي مىُّٱقوله تعـالى:في  َّ هج ني مىٱُّٱلغيب في:ا

 سخ ُّالفعـل: في فتح الخاء والسـين القراءة بانفراد حفص بحول ، و[60]القصص: 

 َّ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم ُّفي قولــــه تعـــــالى: َّ سمصح
 .[82]القصص: 

ياء الغيـب القراءة ببن عيا  ب انفراد شعبةلطائف الشاطبي حول  رابع:المبحث ال

 تى تن تم ترتز بي بى بن ُّٱقوله تعـالى: في  َّ تى ُّٱ الفعل: في

 .[57]العنكبوت:  َّ تي
 نون العظمة في الفعـل:القراءة بانفراد قنبل بلطائف الشاطبي حول  خامس:المبحث ال

ـــه تعـــالى: في  َّ نه ُّٱ ]الـــروم:  َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱقول

ــحــول ، و[41 ــراد حفــص ب ــة: القراءة بانف ــن كلم ــلام م ــه في قو َّ بج ُّٱكســر ال ل

:[22]الروم:  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ينُّٱ. 
الخطـاب القراءة بانفـراد نـافع المـدني بـلطائف الشاطبي حول  السادس:المبحث 

 بم بخ بح بج ُّٱقولـه تعـالى: في  َّ به ُّٱوضم التاء وإسـكان الـواو في الفعـل: 

 .[39]الروم:  َّ جحجم ثم ته تم تخ تح تج به
ٱرفع التاء من كلمة:قراءة بالانفراد حمزة بلطائف الشاطبي حول بع: المبحث السا

 .[3]لقمان:  َّ نج مي مى مم ُّٱ في قوله تعالى: َّ مى ُّٱ
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القراءة بـن أبـي النجـود بـ انفـراد عاصـملطـائف الشـاطبي حـول  :المبحث الثامن

 يى يم يخ يح يج ٱُّٱٱفي موضـعي المجادلـة:َّٱ يح ُّٱ تخفيف الفعل:ب

 [3-2]المجادلة  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّٱٱوَّٱ رٰىٰ ذٰ يي

ضــم القراءة بانفــراد عاصــم الكــوفي بــلطــائف الشــاطبي حــول تاســع: المبحــث ال

 قم قح فم فخ فح فج ُّٱمثل قوله تعالى:  ،حيث وردت َّ كج ُّالهمزة من كلمة: 

 .[21]الأحزاب:  َّ كح كج
عاصم الكوفي بالقراءة بكسر التـاء  انفرادلطائف الشاطبي حول العاشر: المبحث 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱٱفي قولـه تعـالى: َّ فخ ُّٱٱمن لف :

 َّ تي ُّٱوحول انفراد ابن عامر بجمـع لفـ : ،[40الأحزاب: ] َّ فمقح فخ فح

ــــــــــه تعــــــــــالى:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱٱفي قول
 .[67الأحزاب: ]

بـن أبــي النجــود  انفـراد عاصــم: لطــائف الشـاطبي حــول الحــادي عشـرالمبحـث 

 َّ كم كل كا قي ُّٱقولـه تعـالى: في  َّ كل ُّٱٱبالباء بدل الثاء في كلمـة:بالقراءة 
 [68: ]الأحزاب

بـالقراءة انفـراد شـعبة عـن عاصـم لطـائف الشـاطبي حـول : رالثـاني عشـالمبحـث 

 يي يى ين يم يز ُّٱقولــه تعــالى: في  َّ يم ُّٱبــالرفع في كلمــة: 

 َّنحُّبإسكان همزة كلمة: بالقراءة انفراد ابن ذكوان حول ، و[12]سبت:  َّ ئجئح

 .[14]سبت:  َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ ُّقوله تعالى: في 
بـالقراءة انفراد أبي عمـرو البصـري لطائف الشاطبي حول  :رالثالث عشالمبحث 

 َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱفي قوله تعالى: َّ ّٰ ُّٱإلى:  َّ ِّ ُّٱبإضافة كلمة: 

 .[16]سبت:  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
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ببناء بالقراءة انفراد ابن عامر الشامي لطائف الشاطبي حول  :عشر الرابعالمبحث 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱللمعلــــوم في قولــــه تعــــالى: َّ نح ُّٱٱالفعــــل:

 .[23]سبت:  َّهمهى
بـالقراءة انفـراد حمـزة الزيـات لطـائف الشـاطبي حـول  :عشـر الخـامسالمبحث 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱقوله تعـالى: في  َّ صم ُّبإفراد لف : 

 .[37]سبت:  َّ ضح ضج صم
بــالقراءة انفـراد حمـزة الزيـات لطـائف الشـاطبي حـول  :عشـر السـادسالمبحـث 

 سخ سح سج خم ُّٱفي قولــه تعــالى: َّ صحسم سخ ُّٱبإســكان اليــاء مــن لفــ :
 .[43]فاطر: َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح

بـالقراءة بـن عيـا   انفـراد شـعبةلطـائف الشـاطبي حـول  :عشـر السابعالمبحث 

ــه تعــالى:في  َّ نى ُّٱٱ:بتخفيــف الفعــل  نى نم نخ نح نج مي ُّٱٱقول

 .[14]يس:  َّ ني
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 المطلب الأول: التعريف بالإمام الشاطبي

، "والمشـتهرين في الأقطـار ،أحد الأعـلام الكبـار ،ولي الله الإمام العلامة"هو:

دٍ، وَأَبُو القَاسِمِ " ه القَاسِمُ  ،أَبُو مُحَم  بـن أحمـد الرعينـي الأندلسـي،  بن خلـف بن فيِْر 

، وقرأ ببلـده القـراءات وأتقنهـا علـى هـ(538)ولد في آخر سنة ، "الشاطبي الضرير

ارتحـل إلـى بلنسـية وهـي قريبـة مـن  ثـم، بن أبـي العـاص النفـزي أبي عبد الله محمد

ــي الحســن، شــاطبة ــى أب ــن هــذيل فعــرض بهــا التيســير مــن حفظــه والقــراءات عل  ب

، وأبـي هـ(576)ت: بن النعمة وسمع الحديث منه، ومن أبي الحسن هـ(،564)ت:

، وارتحـل (هــ 567)ت: بـن عاشـر وأبـي محمـد هــ(،566)ت: بـن سـعادة عبد الله

وغيره، واستوطن مصر واشتهر  هـ(558)ت: السلفي، فسمع من أبي طاهر  ليحج

كثير الفنون  ، ذكياًعلامةا  وبعد صيته، وقصده الطلبة من النواحي، وكان إماماً، اسمه

، بالعربيـة، واسـع العلـم للحـديث، بصـيراا  في القراءات، حافظاً منقطع القرين، رأساً

ــراب القصــا ــة أت ــاني وعقيل ــان بقصــيدتيه حــرز الأم ــد ســارت الركب ــين في وق ئد، اللت

القراءات والرسم، وحفظهما خلق لا يحصونه وخضع لهما فحـول الشـعراء وكبـار 

ـدُ ذَكَـاءا  "."وسهل الصعب ،ولقد أودع وأوجز، البلغاء، وحذاق القراء  ،وَكَانَ يَتوَق 

، وَلَـهُ الـن ظمُ لَهُ البَاعُ الأطَـولُ فـِي فَـنل القِـرَاءاتِ وَالرّسـمِ وَالن حْـوِ وَالفِقْـهِ وَالحَـدِيْثِ و

ــهِ وَالوَقَــارِ  ــقُ، مَــعَ الــوَرَعِ وَالت قْــوَى وَالتَتَل  ائِ ــا فَاضــلا فِــي الن حْــو و " ،."الر  كَــانَ إمَِاما

والقراءات وَالت فْسِير والْحَدِيث، عَلامَة نبيلا، محققا ذكيا وَاسع الْمَحْفُوظ، بارعا فـِي 

                                                 
ريــة في القــراءات د. عبــد الهــادي ، وانظــر: زعــيم المدرســة الأث(20/ 2) (غايــة النهايــة في طبقــات القــراء1)

(.16حميتو، )ص:

.(402/ 15سير أعلام النبلاء ط الحديث ) (2)

راجــع مــا كتبــه الــدكتور عبــد الهــادي حميتــو حــول هــذا في كتابــه: زعــيم المدرســة الأثريــة في القــراءات ( 3)

(.19)ص:

.(312)ص:  للذهبي معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (4)

(.262/ 21ر أعلام النبلاء ط الرسالة )سي (5)
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ا، عَهرت عَلَيْ ..الْقرَاءَات،. الحِينصَدُوقا   ."هِ كرامات الص 

وتوفي يوم الأحد بعـد صـلاة العصـر، الثـامن والعشـرين  "قال في وفيات الأعيان:

ودفــن يــوم الاثنــين في تربــة القاضــي  ،مــن جمــادى الآخــرة ســنة تســعين وخمســمائة

خطيــب  هـــ(596)ت: الفاضــل بالقرافــة الصــغرى، وصــلى عليــه الخطيــب العراقــي

 ."جامع مصر

                                                 
.(260/ 2)للسيوطيبغية الوعاة  (1)

.(265/ 21) الرسالةسير أعلام النبلاء ط ، وانظر: (72/ 4وفيات الأعيان ) (2)
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 انيالمطلب الث

 منهج الشاطبي في إيراد اللطائف والدقائق المتعلقة بانفرادات القراء

في إيراد اللمسات البيانية المتعلقة بانفرادات القراء السبعة  سلك الشاطبي 

فتارةا يثن  على مذاهب شتى، فاض بها النظم حتى جرى حلو بحره سائغا للشاربين، 

وَبنُِونـِهِ... نُـذِيقُ  - 958، كما في قولـه: هالقارئ المنفرد بالقراءة وعلى ضبطه وعدالت

مل وَالْكَسْـرِ كَامـِلٌ...  - 981وقوله:  .زَكَا عَ فَتْحُ الض  وَفـِي الْغُرْفَـةِ  - 982 وقولـه:وَفُزل

 الت وْحِيدُ فَازَ.

وَجِـذْوَةٍ  - 947 وأخرك يشير إلى صحة القراءة وشـهرتها وثبوتهـا نقـل، كقولـه:

... وَرَحْمَةا - 960 . وقوله:للِْعَالَمِينَ اكْسِرُوا عُلَا  ...- 958وقوله:  ...،اضْمُمْ فُزْتَ 

لَا  زاا وَمُحَصل
 - 977 . وقولـه:سَادَاتنِاَ اجْمَعْ بكَِسْـرَةٍ... كَفَـى - 974 . وقوله:ارْفَعْ فَائِ

يحَ رَفْعٌ صَح    ...وَفيِ الرل

منِسَْـتَتَهْ سُـكُو... نُ هَمْزَتـِهِ  - 977 وثالثة يثن  على وجه القراءة ويبجله ويبيحه، كقولـه:

 .أكُْلٍ أضَِفْ حُلَا ...- 979 .. وقوله:مَاضٍ.

ثُّ على الأخذ بالقراءة والتمسك بها،كقوله:  ..وَالْفَتحَْ نلَْ...وَجِذْوَةٍ. - 947 ويح 

... وَقُلْ قَـالَ مُوسَـى - 948 وينبه على مناسبة القراءة للسياق الذي قبلها، كقوله:

دْ عَبْدَنَا قَبْلُ دُخْلُلَا - 1001. وقوله: ذِفِ الْوَاوَ دُخْلُلَا وَاحْ   .... وَحل

، ويشير إلى الوجه المشهور عن القارئ عند اختل  الرواة بعبارة تدل على ذلـك

 يَعْقِلُونَ حَفِظْتُهُ... ...- 950 كقوله:

 واحد كقوله:ويطلب الدعم والمساندة للقارئ وتكثير النقل لما ص  إن تفرد به راو 

زْناَ لشُِعْبَةَ مُحْمِلَا - 986 فْ فَعَز   ... وَخَفل

ــد، كقولــه: ج  منِْسَــتَتَهْ سُــكُو... نُ  - 977 ويــدفع عــن القــراءة طعــن الطــاعن إن و 

يلئِ المَخْفُوضِ هَمْزاا سُكُونُهُ... فَشاَ. - 985 .. وقوله:هَمْزَتهِِ مَاضٍ.  ..وَفيِ الس 



 د.محمد عبدالله الحسانين       )من: سورة القص  إلى: يس(لطائف الشاطب  ودقائقه في لاميته حول انفرادات القراء 

 
 

319 

هـاً يحتمـل الدلالـة علـى القـراءة، والمعنـى ويخترع مـن بـديع لفظـه كل وج  مـاً م 

دْ عَبْدَنَا قَبْلُ دُخْلُلَا - 1001كقوله:  والحكم الرائق من المعاني  ... وَحل

 إلى غير ذلك من صور الفوائد والفرائد التي تزخر بها لاميته.

* * * 
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 المبحث الأول

جـــيم مــن لفـــ : لطــائف الشــاطب  حـــول انفــراد حمــزة الزيـــات بــالقراءة بضــم ال

 يم يخ يح يج هي ُّٱٱوحول انفراد عاصم بفتحها، في قوله تعالى: ،َّيىُّ

 .[29القصص: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ..وَجِذْوَةٍ اضْمُمْ فُزْتَ وَالْفَتْحَ نَلْ. - 947قال الناعم:

كمـا انفـرد ،َّ يى ُّٱانفرد حمـزة الزيـات بضـم الجـيم مـن كلمـة:مفاد البيت: 

 .كسر الجيمعاصم بفتحها، وأما الباقون فب

ــاعم  ــه: )اضــمم فــزت( إلــى أن القــراءة بضــم الجــيم قــراءةٌ  يشــير الن بقول

مستحسنةٌ فاز من قرأ بها بوجه صحيح غير معيبه لجواز وجه الضم لغة وسـريانه في 

ألسنة الناس، كما حث الناعم بقوله: )والفتح نل( إلى الأخذ بوجه الفتح والقراءة به 

لكونه أخف الأوجه، فالقراءة به نوالٌ ووجـدان وتحصـيلٌ  لاختيار كثير من الأئمة له

فوجـه الضـم والفـتح والكسـر  "لأوَْلى الوجوه من جهة القياس، يقول ابـن الجنـدي:

  ."أنها لغات، والفتخ أخف، وقيل الكسر أكثر

                                                 
من الكلمات القليلة جدا في القرآن التي تتناوب الحركـات الـثلاث الأصـلية أولهـا،  َّ يى ُّكلمة: ( 1)

، 87في سـورة طـه: َّ لخ لح لج كم كل ُّٱٱفي قوله تعالى: َّ لخ ُّٱيضاف إليها كلمة: 

ولا أعلـم في القــراءات المتــواترة غيرهمــا، وقــد تناوبــت الحركــات الــثلاث الأصــلية علــى آخــر كلمــة: 

، ولــيس في المتــواتر 10بســورة حــم الســجدة: َّ سخ سح سج ُّٱمــن قولــه تعــالى:  َّ سجُّٱ

 غيرها، والله أعلم.

ـــراءات )ص:  ينظـــر:( 2)  ـــراءات العشـــر )ص:  ،(493الســـبعة في الق التيســـير في  ،(340المبســـوط في الق

العنـــوان في ، (283الـــوجيز في شـــرح قـــراءات القـــرأة الثمانيـــة )ص:  ،(171القـــراءات الســـبع )ص: 

/ 2النشـر في القـراءات العشـر )، (359الإقناع في القراءات السبع )ص: ، (147القراءات السبع )ص: 

341.) 

ه(، 769أيدغدي الشهير بابن الجندي )ت:بن  القصيد ل مام أبي بكر عبد الله الجوهر النضيد في شرح( 3) 

بـن  ( رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلامية: )من: النور إلى آخر: ص( تحقيـق د: يحيـى بـاه237)ص:

 هـ. 1441عبد الله باه، عام:
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واختيـاري الفـتح "موجهاً ومبيناً معنى: )نل( و)فـزت(: ويقول الجعبري 

ز لـئلا يتـوهم لأنه أخف، ومن ثم أمـر ب الوصـول إليـه، فمعنـى الضـامل الظفـر بـالمجو 

  ."ضعفه بالأثقلية

الأمـر هـو قـول النـاعم: )نـل(،  "وقال ابن الجندي مفسرا كلام شيخه الجعـبري:

وقال للذي ضم الجيم فاز بالجوازه لئلا يتوهم ضعف الضم بالثقل، إذ الضـمة أثقـل 

 ."الحركات

جيمه، و)فزت( دعاءٌ وإخبار بالفوز بمعرفة  اضمم َّ يى ُّو "وقال الفاسي:

 ."ذلك، ونل الفتح

)اضـــمم( علـــى حـــذف مضـــاف، و )فـــزت( دعـــاء  "وقـــال الأصـــفهاني معربـــاً:

 ."رزقك الله الفوز بالسعادة َّ يى ُّللمخاطب، أي: اضمم جيم:

و)فزت( جملة سيقت للثنـاء علـى القـراءة والقـارئ بهـا،  "وقال السمين شارحاً:

 ."ان لفظها لف  الخبر إلا أنها بمعنى الطلبه لأنها دعاء بالفوزوهي وإن ك

أي: جيمه، قوله: فُزْتَ جواب الأمر، أي: اضمم  وَجِذْوَةٍ اضْمُمْ  "وقال العمادي:

م سبب فوزِكَ ونجاتكَِ   ."الجيم يَكُنِ الض 

                                                 
ــراهي( 1) ــز المعــاني في شــرح حــرز الأمــاني، ل مــام إب ــن  مشــرح الجعــبري، المســمى: كن عمــر الجعــبري ب

.5( بتحقيق الشيخ فرغلي عرباوي، عدد الأجزاء:4/2096ه( )732)ت:

 (238)ص: الجوهر النضيد في شرح القصيد(2)

ــد (3) ــام: محم ــدة في شــرح القصــيدة، ل م ــئ الفري ــن  شــرح الفاســي، المســمى: اليل ــي ب الحســن الفاس

 .3لأجزاء:( بتحقيق الشيخ عبد الرزاق على موسى، عدد ا3/261ه( )656)ت:

( رسـالة دكتـوراة بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة النبويـة 499كاشف المعاني في شرح حرز الأماني )ص: (4)

ــام: ــراهيم الســكاكر، ع ــي إب ــق د: عل ــن تحقي ـــ،1441م  وانظــر: الجــوهر النضــيد في شــرح القصــيد ه

 .(239)ص:

ه( 756بالسـمين الحلبـي )ت: يوسف المعروفبن  العقد النضيد في شرح القصيد، شهاب الدين أحمد( 5)

(، رســالة دكتــوراة بالجامعــة الإســلامية، دراســة وتحقيــق: د: 587مــن )أول: مــريم إلــى: ص(، )ص:

 ه.1433خلف الحساني، عام: بن  طلال

ــاف : محمــد( 6) ــاني، الح ــه الته ــاني ووج ــرح قصــيدة حــرز الأم ــاني في ش ــبرز المع ــن  م ــرب ــن  عم علــى ب

= 
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اضـمم جيمـه  َّ ذٰ يي يى يم ُّٱٱوجذوة مـن قولـه: "وقال ابن عبد الحق:

ول عليه بالفاء عقبه في قوله:)فزت( بمعرفة ذلك، )والفتح نل( أي: خذ لحمزة المدل

 ."فتحه لعاصم

وبهذا يظهر جلياً أن الشاطبي لم يقل: )اضمم فزت( و)الفتح نـل( اعتباطـاً، ولا 

إرادة الدلالة على الرمز فحسب، بل أراد من وراء ذلك بيـان أن قـراءة حمـزة بالضـم 

ورة مسـتعلمة في الكلمـة، واللغـات تتفـاوت خفـة وقراءة عاصـم بـالفتح لغـات مشـه

وثقلا، وقد كلل ذلك كله بالدعاء ليخـذين بهـذه القـراءة بـالفوز في الـدنيا والآخـرة، 

، ولـيس هنـاك نـوال أعظـم وأشار إلى أن القراءة بالمتواتر نوال لما صح عن النبي 

 من هذا، فرحمة الله عليه من إمام.

* * * 

                                                 
= 

ــادي)ت: ــالة 146ه(، )ص:762العم ــور إلــى النــاس( (، رس ــن الن ــة أم القــرى )م ــتير في جامع ماجس

 ه.1431راشد الزهراني، عام:بن  للباحث: جمعان

(، رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى، من تحقيق د: يحيى 2/733شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي)( 1)

 زمزمي. 
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 المبحث الثاني

في  َّ هى ُّٱٱانفراد ابن كثير المك  بالقراءة بحذ  الواو من: لشاطب  حوللطائف ا

 ،[37القصص: ] َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱقوله تعالى: 

 ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱفي قوله تعالى: َّ ٌّ ُّٱبالقراءة بالتوحيد في لف :ٱوحول انفراده

 [45ص: ] َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 الْوَاوَ دُخْلُلَا  ... وَقُلْ قَالَ مُوسَى وَاحْذِفِ -  948قال الناعم 

دْ عَبْدَنَا قَبْلُ دُخْلُلَا - 1001 وقال:  .... وَحل

بسـورة ٱَّ هى ُّٱٱ:بن كثير بحذف الواو التي قبـل انفرد عبد اللهمفاد البيت الأول: 

  والباقون بإثبالآا.، القصص، وهي كذلك في مصاحف أهل مكة

بسـورة: ص،  َّ ٌّ ُّٱٱفراد في لفـ :بالإ بن كثير عبد اللهانفرد مفاد البيت الثاني: 

 .والباقون بالجمع

بقوله: )دخللا( في الموضع الأول إلـى مداخلـة قـراءة حـذف  يشير الناعم 

والتي انفرد بها ابن كثيـر ومشـاكلتها للسـياق الـذي قبلهـا، وهـذه  َّ هى ُّٱٱالواو من:

حجة قوية لحـذف الـواو، إضـافة لحـذفها مـن رسـم المصـحف المكـي فهـذه حجـة 

قـال موسـى ) :وفي القصـص في مصـاحف أهـل مكـة "أخرى، يقول الداني في المقنع:

وقـال  ."بـالواو َّ هى ُّٱٱ:وفي سـائر المصـاحف (قـال)بغيـر واو قبـل  (علـمأربي 

                                                 
خْلُلُ[: فلانٌ دُخْلُلُ فلان: أي صـديقُه  "قال الحميري: (1) ـتُه]الد  . شـمس العلـوم ودواء "المـدَاخِلُ وخاص 

 .(2054/ 4كلام العرب من الكلوم )

 .(110المقنع في رسم مصاحف الأمصار )ص: ينظر:  (2)

 العنـوان في القـراءات ،(171التيسـير في القـراءات السـبع )ص: ، (494السبعة في القراءات )ص:  ينظر:( 3)

 (.341/ 2النشر في القراءات العشر ) ،(359)ص:  الإقناع في القراءات السبع ،(147السبع )ص: 

التيسير في القراءات ، (380المبسوط في القراءات العشر )ص: ، (554السبعة في القراءات )ص: ينظر: ( 4)

 .(361/ 2النشر في القراءات العشر ) (،629الكامل في القراءات العشر )ص:  ،(188السبع )ص: 

 .(110ر )ص: المقنع في رسم مصاحف الأمصا (5) 
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 ."مكيهم قال موسى -102"الشاطبي في العقيلة:

كما يشير بقولـه: )دخلـلا( في الموضـع الثـاني بسـورة: )ص( إلـى تخصـيص ذكـر 

وحـدهه  ية على قراءة التوحيد في الآية محل الدراسة بـتبي الأنبيـاء إبـراهيم العبود

 تعظيماً لشتنه وإشادةا بذكره، وقد خُص بالعبودية في هـذه القـراءة كمـا خُـص بالخلـة

ــــالى: ــــه تع ــــة [125]النســــاء:  َّ ير ىٰ ني نى ُّٱٱفي قول ــــراد العبودي ، وإف

مع السياق الـذي قبلـه، فقـد في هذه الآية يتداخل ويتناسب  وتخصيصها بإبراهيم 

، وكـذا بصـيغة المفـرد، وكـذا سـليمان  ذكر في السورة نفسها أيوب 

 ، فصلوات ربي وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين.داود 

و)دخللا( حـال مـن )قـال موسـى(،  "يقول ابن الدقوقي معرباً موضع القصص:

 ."[33القصص: ] َّ حج جم جح ثم ٱُّٱأي: هو بحذف الواو مداخل لما قبله وهو:
واحذف الـواو منـه لابـن كثيـر المـدلول عليـه بالـدال عقبـه  "وقال ابن عبد الحق:

 ."حالة كونك )دخللا( أي: ذا مداخلة في توجيهه
والـواو محذوفـة مـن  "وقال السخاوي موجهاً حذف الواو من موضع القصص:

 ."المكي فيكون: )قال موسى( إستئناف، وثابتة في غيره للعطف

وقال ابن الجندي مبيناً أن الاسـتئناف بحـذف الـواو لا يقطـع الجملـة عمـا قبلهـا 

الاستئناف، وليست الجملة بتجنبية حينئذ، بل  َّ هى ُّٱٱووجه حذف واو: "فيقول: 

                                                 
(، وانظر شرح البيت في: الوسيلة إلى 102الببيت في عقيلة أتراب القصائد تحقيق د/ أيمن سويد برقم )( 1)

 (.201شرح العقيلة للسخاوي )ص:

أحمـد المعـروف بـابن الـدقوقي، بـن  ( عبـد الـرحمن815جامع الفوائد في شـرح أسـنى القصـائد )ص:( 2)

 حقيق د: علي عبد القادر سيت. رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى، ت

 -والله أعلـم –(، والمعنى الذي يقصده ابـن عبـد الحـق 2/734شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي) (3)

أنه مشاكل لما قبله في حذف الواو ومداخل له. وانظر: مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز الأماني ووجه 

 (.148التهاني، للعمادي)ص:

 (.2/276(، وهذا التوجيه نفس ما ذكره مكي في الكشف )4/1166 شرح القصيد )فتح الوصيد في( 4) 
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  ."هي دخيلة مع ما تقدم...

والوجه في حذف الواو أن هذه الجملة شديدة الاتصال بما قبلها،  "وقال السمين:

، وإليـه أشـار النـاعم بقولـه: )دخلـلا( أي: مـداخلا َّ حج جم جح ثم ٱُّٱ: وهو قوله

 ."لما قبله لاتصاله به في المعنى

ــال الســخاوي شــارحاً: ــلا( حــال مــن:"أمــا موضــع ســورة )ص( فقــد ق ٱو)دخل

  َّ مج ُّٱ، لأنه في قراءة التوحيد هو المعبر عنـه بــــٍَُّّّٱ
ّ
فهـو دخلـل وخاصـي

  ."على ذلك

ــ ــول المنتجــب موجه ــورة: )ص(:ويق ــراد في موضــع س ــرأ:  "اً الإف ــن ق ــه م وج

على التوحيد أنه جعل إبراهيم وحـده عطـف بيـان أو بـدلا، تعظيمـاً لشـتنه  َّمجُّ

وإشادةا بذكرهه لأنه هو المقدم والمفضل والمبتلى بالبلايا الكثيرة، وخص بالعبودية 

 ."كما خص بالخلة

ه لأنــه في قــراءة اهيم و)دخلــلا( حــال مــن )عبــدنا(، وهــو إبــر "وقـال الفاســي:

 ."التوحيد مخصص بذكر العبودية، فهو دخلل على ذلك

ووحد )عبدنا( الذي هو قبل )خالصة( دون غيره، فإنه  "وقال الأصفهاني جامعاً:

، أو حال كونه يداخل ما قبلـه في تناسـب مجمع عليه حال كونه مختصاً بإبراهيم 

 ."الإفراد

ووجه الإفراد تمييز  "لقول الناعم: )دخللا( فقال: وذكر أبو شامة علتين حسنتين

وعطـف عليـه مـا  ،على ولده بتشريفه بوصـفه بالعبوديـة كمـا ميـز بالخلـة إبراهيم 

                                                 
 (.241الجوهر النضيد في شرح القصيد )ص:(1)

 (.593العقد النضيدفي شرح القصيد )ص:(2)

 (.4/1214فتح الوصيد في شرح القصيد )(3)

 (.5/31الدرة الفريدة )( 4)

 (.3/332شرح الفاسي )( 5)

 (.565شرح حرز الأماني )ص:كاشف المعاني في ( 6)
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ودخيـل الرجـل ودخللـه  ،ولهذا قال: دخللاه أي: هو خـاص دخلـلا لإبـراهيم ،بعده

مـا قبلـه في الذي يداخله في أموره ويختص به، ويجوز أن يكون المراد به أنه مداخل ل

ــه تعــالى: ، [30ص: ] َّ تز تر ُّ [ ٤١ص: ] َّ مح مج له ُّٱٱالإفــراد، وهــو قول

فصــرح لهــؤلاء بوصــف العبوديــة لفظــا  ،[17ص: ] َّ مخ مح مج ُّوقبــل ذلــك: 

 ."وهي مراده للكل تقديراه لأنهم جميعهم من الطبقة العليا المصطفين من الخلق

ن ولده وولد ولده تشريفاً له وإنما ذكر إبراهيم بصفة العبودية دو"وقال السمين:

 ."بذلك واختصاصاً له كما خص بالخلة

ٱووجه توحيد: "وأشار الجعبري إلى ثلاثة احتمالات لتوجيه قراءة التوحيد فقال:

ــل  َّ ٌّ ُّٱ ـــ)دخللا( أي: خــاص، أو  إرادة الخلي ــه أشــار بـ ــه تخصيصــا، وإلي ب

علـــى صـــريح ...، أو أراد الجـــنس فيلاقـــي أخـــرى، وهـــو َّ مح مج ُّٱٱتناســـب:

 ."الرسم

ــى أن الشــاطبي  ــنفس بعــد هــذا العــرض وهــذه النقــول إل أراد  وتطمــئن ال

بكلمة: )دخللا( في الموضعين معنى يتعلق بالقراءة وسياقها، أو يتعلق ببيان وجههـا، 

وقد أورد ذلك في أسلس أسلوب، وأبدع معنى، وأخصر عبارة، فلا حرمنا الله من فقه 

 يانية والجمالية.نكات شيخنا ولطائفه الب

* * * 

                                                 
 (.852، وانظر: جامع الفوائد في شرح أسنى القصائد )ص:(667( إبراز المعاني من حرز الأماني )ص: 1)

 (.989العقد النضيد في شرح القصيد )ص: (2)

 .(269)ص:( وانظر تفسير كلامه عند ابن الجندي في: الجوهر النضيد 5/2224شرح الجعبري )( 3)
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 المبحث الثالث

ــالقراءة بيــاء الغيــب في: لطــائف الشــاطب  حــول  ني مىٱُّانفــراد أبــ  عمــرو البصــري ب
، [60القصــص: ] َّ هج ني نمنى نخ نح نج مي مىُّٱفي قولــه تعــالى: َّ هج

ــالقراءة بفــت  الخــاء والســين في الفعــل: ــه  َّ سخ ُّٱوحــول انفــراد حفــ  ب في قول

 .[82القصص: ] َّ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم ُّتعالى:

 لا.يَعْقِلُونَ حَفِظْتُهُ... وَفيِ خُسِفَ الْفَتْحَتَيْنِ حَفْصٌ تَنخَ  ...- 950قال الناعم:

 َّ هج مىٱُّٱانفرد أبو عمرو البصري بالقراءة بياء الغيـب في الفعـل: مفاد البيت:
بن سـليمان الكـوفي بفـتح  بسورة القصص، والباقون بتاء الخطاب، كما انفرد حفص

بضم الخاء وكسر السـين مبنيا للفاعل، والباقون  َّ سخ ُّٱء والسين في الفعل:الخا

 .مبنيا لما لم يسم فاعله

بقوله: )حفظته( إلى أن الوجـه المشـهور المحفـوظ عـن أبـي  يشير الناعم 

، ولمـا َّ طح ضم ُّعمرو البصري في هذا الموضـع بهـذه السـورة هـو الغيـب: 

، كمـا يشـير في الشـطر الثـاني ه لم يتعرض لهكان وجه التخيير غير مشهور من طريق

لأنــه  َّ سخ ُّاختــار القــراءة بالبنــاء للمعلــوم في  مــن البيــت إلــى أن حفصــا 

الأصــل، والأصــل مســتغن عــن الاحتجــاج، وهــو أولــى مــن جهــة القيــاسه ولــذلك 

 .اختاره، مع النقل عن شيوخه 

وقوله:)حفظتـه(  "يقول المنتجب مبيناً سر اسـتعمال النـاعم لكلمـة: )حفظتـه(:

أي: نقلتــه ورويتــه، يشــير إلــى مــا روي عــن أبــي عمــرو أنــه كــان يخيــر القــارئ فيــه، 

 ."والمشهور عنه الياء، وعليه نبه بقوله: )حفظته(

                                                 
 ،(285الـوجيز في شـرح قـراءات القـرأة الثمانيـة )ص:  ،(172سـير في القـراءات السـبع )ص: التي ينظر:( 1)

 .(359الإقناع في القراءات السبع )ص:  ،(148العنوان في القراءات السبع )ص: 

 (.604انظر ما قاله السمين في العقد النضيد في شرح القصيد )ص:( 2)

 (، تحقيق الدكتور: جمال طلبة السيد.4/506لهمداني)الدرة الفريدة في شرح القصيدة للمنتجب ا( 3)
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بين اليـاء والتـاء،  َّ هج مىٱُّٱقال اليزيدي: خير أبو عمرو في: "وقال الجعبري:

ه لأنــه الأشــهر، ونقــل وفاقــا لابــن مجاهــد وقطــع النــاعم بالغيــب تبعــا للأصــل

الـوجهين مـرتبين: الغيـب للـدوري والخطـاب للسوسـي، ومـن ثـم قـال:  الصقلي

  ."حفظت روايتي

)يعقلــون( حفظتــه أنــا روايــة بالتــذكير المســتفاد مــن "وقــال الأصــفهاني شــارحاً:

 ."الإطلاق

لمعنى: أن )يعقلون( مبتدأ، والجملة الفعلية بعده خبره، وا "وقال السمين معرباً:

الغيب قد وعاه الحفظة ودونوه لصحته، هذا شـتن الصـحيح الشـائع، بخـلاف الشـاذ 

  ."المنكر فإنه قليل حافظوه

                                                 
التيسـير في القـراءات السـبع  ."وَالْبَاقُونَ باِلت ـاءِ  ،باِلْيَاءِ  َّ طح ضم ُّ:بو عَمْروأ "قال الإمام الداني: (1)

 .(341المبسوط في القراءات العشر )ص:  ، وانظر ما قاله ابن مهران في التخيير في:(172)ص: 

قَوْلـه  ":بن مجاهد في السبعة التخييـر ولـيس اليـاء وحـدها كمـا ذكـر الجعـبري، قـال الذي ذكره ا (2)

ــده  َّ هج مىنيٱُّ ــرو وَح ــو عَمْ ــرَأَ أَبُ ــاء َّ طح ضم ُّو  َّ هج ني مىُّ :قَ ــاءِ وَالْيَ  ."باِلت 

 .(495السبعة في القراءات )ص: 

الفحـام ابـن القاسـم،  خلـف، العلامـة الأسـتاذ أبـوبـن  أبي بكـر عتيـقبن  عبد الرحمنيقصد بالصقلي: ( 3)

نصـر الفارسـي، وانتهـت إليـه ، وبن نفـيساقرأ القراءات على  الصقلي المقرئ صاحب كتاب التجريد.

. وكلامـه هـذا في (263معرفـة القـراء الكبـار )ص: انظـر: رياسة الإقـراء بالإسـكندرية، علـوا ومعرفـة. 

 مىنيٱُّوَاخْتَلَفُوا فيِ:  "فقال:(، وقد صحح المحقق ابن الجزري الوجهين في النشر 576التجريد )ص:

ذِي قَطَعَ لَهُ بـِهِ كَثيِـرٌ َّ هج وسِيل عَنْهُ، فَال  ورِي  عَنْ أَبيِ عَمْرٍو باِلْغَيْبِ، وَاخْتُلفَِ عَنِ الس   ، فَرَوَى الد 

ةِ أَصْحَابِ الْكُتُبِ  ، وَشَيْ  -منَِ الْأئَمِ  انيِل غَلْبُـونَ وَابْـنِ بـن  خِهِ أَبيِ الْحَسَنِ الْغَيْبُ، كَذَلكَِ، وَهُوَ اخْتيَِارُ الد 

، وَغَيْــرِهِمْ، وَقَطَــعَ لَــهُ آخَــرُونَ باِلْخِطَــابِ كَالْأسُْــتَاذِ أَبـِـي طَــاهِرِ  ــي 
ارٍ وَالْحَــافِِ  أَبـِـي بــن  شُــرَيْحٍ وَمَكل سَــو 

ـرُقِ، وَغَيْرِهِمَـا إلِا  أَن  الْأشَْـهَرَ عَنـْهُ قُلْتُ: وَالْوَجْهَانِ صَـحِيحَانِ عَـنْ أَبـِي عَمْـرٍو مـِنْ هَـذِهِ ال... الْعَلَاءِ، ط 

ـا وَأَدَاءا  وسِيل لثُِبُوتِ ذَلكَِ عِندِْي عَنـْهُ نَصًّ النشـر في القـراءات العشـر  ."باِلْغَيْبِ، وَبهِِمَا آخُذُ فيِ رِوَايَةِ الس 

(2 /342). 

 (.4/2100شرح الجعبري )(4)

مـبرز المعـاني في شـرح قصـيدة حـرز الأمـاني  (، وانظـر:503ص:كاشف المعاني في شرح حرز الأمـاني )(5)

 (.151)ص:ووجه التهاني للعمادي

 (.605العقد النضيد في شرح القصيد )ص:( 6)
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ونقل ابن الفحام الغيب للدوري والخطاب للسوسي، ولهذا  "وقال ابن الجندي:

 ."قال الناعم: )حفظته(: أي: هذا محفوعي ونقلي

حفظتــه عــن  َّ هج ني مىٱُّٱن في قولــه:وغيــب يعقلــو "وقــال ابــن عبــد الحــق:

."الأشياخ لأبي عمرو المدلول عليه بالحاء

فيقول أبو شـامة شـارحاً معنـى:  َّ سخ ُّٱوأما قراءة حفص بالبناء للمعلوم في:

الفتحينه يعنـي: فـتح  َّ سخ ُّحفص في اختار :ومعنى تنخلا")حفص تنخلا(:

  ."الخاء والسين

 ."كما يُختَار الدقيق بالمنخل و)تنخلا( اختار، "وقال السمين:

)وفي خسف الفتحين حفص تـنخلا( أي: حفـص اختـار في  "وقال ابن عبد الحق:

 ."الفتحين، الفتح لأوله والفتح لثانيه َّ سمصح سخ ُّٱ:خسف من قوله

ووجــه فــتح:  ":َّ سخ ُّوقــال الجعــبري موجهــا انفــراد حفــص بــالفتح في:

جـه ضـمه: بنـاؤه للمفعـول للعلـم بناؤه للفاعل وهـو ضـمير الجلالـة، وو َّ سخُّ

ــرع،  ــة الف ــالم عــن معارضــة خف ــتح عمــلا بالأصــل الس ــاري الف بالفاعــل...، واختي

 ."ومن ثم اختير ،[81القصص: ] َّ ما ٱُّٱ، وَّ خم خج ُّٱومناسبة:

وبعد هذا التطواف في بعض شروح الشاطبية التي تُعنـى بـذكر اللطـائف الجماليـة 

                                                 
 .(247)ص: الجوهر النضيد في شرح القصيد(1)

 (.2/736شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي )( 2)

نخل: نَخَلَ الشـيءَ يَنْخُلُـه نَخْـلاا  "نظور الإفريقي:قلت: مصداق ذلك في لسان العرب حيث يقول ابن م( 3)

اه واختــارَه لَــه وانْتَخَلَــه: صَــف  شــمس العلــوم ودواء كــلام  ، وانظــر:(651/ 11لســان العــرب ) ."وتَنَخ 

 (.6533/ 10)لنشوان الحميري العرب من الكلوم 

 .(635(إبراز المعاني من حرز الأماني )ص: 4)

 (.606القصيد )ص: العقد النضيد في شرح( 5)

 .(338الوافي في شرح الشاطبية )ص:  (، وانظر:2/736شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي )( 6)

، ( لابن الدقوقي816جامع الفوائد في شرح أسنى المقاصد )ص: (، وانظر:4/2101شرح الجعبري )( 7)

 ..(249)ص: والجوهر النضيد في شرح القصيد
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: لقد قصد الناعم حين قال: )حفظتـه( بيـان الوجـه والنكات البيانية عند الناعم أقول

الأشهر والمقطوع به في التيسير لأبي عمرو البصري من غير تخيير، كمـا أراد بقولـه: 

لدلالته علـى الفاعـل مـن  َّ سمصح سخ ُّٱ)تنخلا( أن حفصاً اختار البناء للمعلوم في:

 غير تقدير، وهو أعهر من البناء لما لم يسم فاعله. 

* * * 
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 ث الرابعالمبح

ــاطب  حــول ــائف الش ــعبة لط ــراد ش ــل: انف ــب في الفع ــاء الغي ــالقراءة بي ــاش ب ــن عي ٱب

ــــــالى: َّ تىُّٱ ــــــه تع  َّ تي تى تن تم ترتز بي بى بن ُّٱٱفي قول
 .[57العنكبوت: ]

 ..وَيُرْجَعُو... نَ صَفْوٌ....- 955 قال الناعم:

بسـورة  َّ تى ُّٱٱبـن عيـا  بيـاء الغيـب في الفعـل: انفـرد شـعبةمفاد البيـت:

 ، والباقون بالتاء.العنكبوت

بقوله: )ويرجعون صفو( إلى صفاء قراءة الغيب التي تفرد بها  يشير الناعم 

شعبة عن عاصم وخلوها من الكدر ومـن طعـن الطـاعن فيهـا، وهـي موافقـة للسـياق 

قـال أبــو علـي: أمّــا  "الـذي قبلهـا، حيــث أن مـا قبلهــا غيـب كــذلك، يقـول الفارســي:

 ترتز بي بى بن ُّٱوهـو قولـه: لف  الغيبة،فلأنّ الذي قبله على  َّ كحُّ
وجاء على لف  الجمع لأنّ كلّا جمع في المعنى، وإن كان مفردا  َّ تى تن تم

وقــد  ."بالتــاء علــى الرجــوع مــن الغيبــة إلــى الخطــاب َّ تى ُّٱو، في اللّفــ 

، كما أنه لا كدر في وصف الناعم قارئها بالصفاء، فلا كدر في شخصه وسمته ودينه

د بها.قراءته، وإن ت  فر 

ٱوَّ نى ُّٱٱلقولـه: َّ كح ُّ "يقول السخاوي موجهـاً قـراءة شـعبة:
                                                 

ــرا ينظــر:( 1) ــراءات الســبع )ص:  ،(502ءات )ص: الســبعة في الق ــوجيز في شــرح  ،(174التيســير في الق ال

الإقنــاع في القــراءات  ،(150العنــوان في القــراءات الســبع )ص:  ،(288قــراءات القــرأة الثمانيــة )ص: 

 (.343/ 2النشر في القراءات العشر ) ،(600/ 2الكنز في القراءات العشر ) ،(360السبع )ص: 

 (.2/284، وانظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي )(438/ 5سبعة )الحجة للقراء ال (2)

: ثقة ربمـا -عن شعبة -حنبلبن  قال أحمدو "معرفة القراء الكبار:من صور ذلك ما أخرجه الذهبي في ( 3)

بـن  وقـال ابـن المبـارك: مـا رأيـت أحـدا أسـرع إلـى السـنة مـن أبـي بكـر غلط، صـاحب قـراءة، وخيـر.

ولمـا حضـرته  "، وفي غايـة النهايـة:(81لقراء الكبار علـى الطبقـات والأعصـار )ص: . معرفة ا"عيا 

 ."الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة

 .(327/ 1غاية النهاية في طبقات القراء )
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 ."[55 – 54العنكبوت: ] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّٱ

وغيــب )يرجعــون صــفو( أي: صــاف عــن كــدر الطعــن أو  "ويقــول الأصــفهاني:

 ."الكلام فيه

ووجــه  "وقـال الجعـبري موجهــاً ومبينـاً ســر اسـتخدام النـاعم لكلمــة: )صـفو(:

 – 54العنكبــــــوت: ] َّ ّٰ يخ يج نى ُّٱٱمناســــــبة: َّ تى ُّٱغيـــــب:

 ."...، واختياري الغيب للتعدد والقرب واللف ، ومن ثم صفا[55

 َّ كح ُّٱوقـرأ: "وقال السمين معرباً وشارحاً معني: )ويرجعون صـفو(:
بالغيب ذو صفو، أو جُعِل نفس الصفو مبالغة، أو قام المصدر مقام الوصف، كرجل 

  ."صومٍ وزورٍ 

الغيبة فيهما، وإليه أشـار النـاعم  -الجعبري –واختار شيخنا  "وقال ابن الجندي:

  ."بقوله:)صفو( و )وصافيه حللا(، أي: أبيح أو كثر الحلول فيه لأجل صفائه

بالغيـب، صـافٍ عـن  َّ كح ُّوَيُرْجَعُون صَفْوٌ أي: قراءة  "وقال العمادي:

بْهة، وأتى بالغيب على الل فْ    ."كدر الش 

 َّ تى تن تم ُّٱويـاء الغيبـة في يرجعـون مـن قولـه: "وقال ابن عبد الحق:
 ."لشعبة المدلول عليه بالصاد عقبه )صفو( أي: ذو صفو عن كدر الطعن فيها

وبعد سـرد هـذه الأقـوال أقـول: لقـد أراد الشـاطبي بقولـه: )صـفو( بيـان أن وجـه 

ا بيان أن القراءة لا مطعن فيهـا القراءة بالغيب صاف لا كدر فيه لمناسبته ما قبله، وكذ

                                                 
 (.4/1172فتح الوصيد في شرح القصيد )( 1)

 (.510اني في شرح حرز الأماني )ص:كاشف المع( 2)

 (.4/2112شرح الجعبري )( 3)

 (.638العقد النضيد في شرح القصيد )ص:( 4)

 .(266)ص: الجوهر النضيد في شرح القصيد (5)

 (.157مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني للعمادي)ص: (6)

 (.2/741شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي )( 7)
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 وإن تفـــرد بهـــا راو واحـــد، فلـــيس معنـــى تفـــرده شـــذوذ القـــراءة ولا عـــدم قبولهـــا 

 قـِرَاءَةُ أَبـِي جَعْفَـرٍ  "فـ:
َ
تـِي هِـي  وَالث لَاثُ ال 

 
اطبِيِ تيِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الش  بْعُ ال  الْقِرَاءَاتُ الس 

رُورَةِ وَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَقِرَاءَةُ خَ  ينِ باِلض  وَكُل  حَـرْفٍ انْفَـرَدَ  ،لَفٍ مُتَوَاترَِةٌ مَعْلُومَةٌ منَِ الدل

 
ِ
لٌ عَلَى رَسُولِ الله رُورَةِ أَن هُ مُنَز  ينِ باِلض  لَا يُكَابرُِ  ،بهِِ وَاحِدٌ منَِ الْعَشَرَةِ مَعْلُومٌ منَِ الدل

ءٍ منِْ ذَلكَِ إلِا  جَاهِلٌ، وَلَ 
ْ
وَايَاتِ، فيِ شَي ا عَلَى مَنْ قَرَأَ باِلرل ءٍ منِهَْا مَقْصُورا ْ

يْسَ تَوَاتُرُ شَي

 مُتَــوَاترَِةٌ عِنـْـدَ كُــلل مُسْـــلمٍِ 
َ
 إضــافة إلــى الثنــاء علــى القــارئ وصـــفاء  . "بَــلْ هِــي

 شخصه ودينه.

* * * 

                                                 
 .(46/ 1النشر في القراءات العشر )ينظر فتوى الشيخ عبد الوهاب السبكي في:  (1)
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 المبحث الخامس

في  َّ نه ُّٱٱانفراد قنبـل بـالقراءة بنـون العظمـة في الفعـل: لطائف الشاطب  حول

ــالى:  ــه تع ــروم: ] َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱقول ــول ، [41ال وح

 ين ُّٱ:في قولـه  َّ بج ُّٱٱانفراد حف  بالقراءة بكسر الل  من كلمة:
 .[22الروم: ] َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى

 .وَبنُِونهِِ... نُذِيقُ زَكَا للِْعَالَمِينَ اكْسِرُوا عُلَا ...- 958 قال الناعم:

والبـاقون  َّ نه ُّٱٱقنبـل بـالقراءة بنـون العظمـة في الفعـل:انفـرد مفاد البيت: 

ــلام مــن كلمــة ــرد حفــص بكســر ال ــد، كمــا انف ــى التوحي ــاء عل ، َّ بج ُّٱٱ:بالي
  .والباقون بفتحها

ٱ( إلــى زيــادة المعنــى في قــراءة قنبــل:نُــذِيقُ زَكَــا بقولــه: ) يشــير النــاعم 

وعلى عادة الملـوك  بالنونه لكونها جاءت على مراد التفخيم والتعظيم،ٱَّنهُّٱ

، إضافة إلى أن في القـراءة بـالنون التفـات، وهـو في كلامهم، والزكاة النماء والزيادة

من تلوين الخطاب ومحسناته، ويمكن أن يكون مراده من: )زكا( الثناء على من قـرأ 

قـراءة ( إلـى شـهرة للِْعَـالَمِينَ اكْسِـرُوا عُـلَا كمـا يشـير النـاعم بقولـه: ) بهذه القراءة.

                                                 
بـالرغم مـن تـتخره في الـتلاوة عنـه مراعـاة  َّ بج ُّٱٱعلى موضـع: َّ نه ُّٱٱقدمت موضع:( 1)

 لروتيب البيت، وترتيب الناعم على خلاف التلاوة هنا ضرورة.

 ،(175التيســير في القــراءات الســبع )ص:  ،(507 ،506الســبعة في القــراءات )ص: تنظــر القراءتــان في:( 2)

ــراءات الســبع )ص:  ــوان في الق ــواهر) ،(151العن ــراءات العشــر الب ــر في الق -2/712المصــباح الزاه

 (.345 -344/ 2النشر في القراءات العشر ) ،(361الإقناع في القراءات السبع )ص: ، (713

ـــاس )الزاهـــر في معـــانيو ،(825/ 2جمهـــرة اللغـــة ) ينظـــر:( 3) لآـــذيب اللغـــة و ،(176/ 2 كلمـــات الن

(6/198.) 

انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجـاز ورحـل النـاس إليـه مـن الأقطـار، وكـان علـى  "وهو لذلك أهل فقد:( 4)

ليكون لما يتتيه من الحدود والأحكـام  هكان لا يليها إلا رجل من أهل الخير والصلاحوالشرطة بمكةه 

معرفـة القـراء و (166/ 2غايـة النهايـة ) ينظـر: ."لمـه وفضـله عنـدهم على صـواب، فولوهـا لقنبـل لع

 .(133الكبار )ص: 
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حفص وعلوها من جهة الرواية ومن جهة المعنى، وكذا الثناء على حفص ومـن قـرأ 

 بقراءته، إذ الرواة هم المتصفون بالعلو على الحقيقة.

و)نـذيق( زاد معنـى  "يقول الأصفهاني مشـيراا إلـى زيـادة المعنـى في قـراءة النـون:

 . "ع زائدبنونه من حيث دلالته على العظمة، وعلى ما يدل عليه الياء م

)وبنونه( خـبر مقـدم، و)نـذيق( مبتـدأ مـؤخر،  "ويقول السمين معرباً وموضحاً:

و)زكا( جملة فعلية مستتنفة لا محل لها من الإعرابه لأنهـا سـيقت للثنـاء علـى هـذا 

اللف  لما قبله من الفخامة بالالتفات من الغيبة إلى التكلم بنـون العظمـة، ويجـوز أن 

 ."ا( خبره، أي: زكا قارئوه وراووهيكون: )يذيق( مبتدأ و)زك

إسـناده إلـى التعظـيم علـى  َّ نه ُّٱووجـه نـون: "وقال الجعـبري موجهـاً:

 ...، ولهــذا )زكــا( أي "وقــال تلميــذه ابــن الجنــدي مؤيــدا: ."الالتفــات، وبــه زكــا

 ."عهر وكثر

والعـالمِين بكسـر  "لحفص فيقول السخاوي موجهاً: َّ بج ُّٱٱوأما كسر:

 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱعــالمِ، ضـد الجاهـل كمــا قـال تعــالى:الـلام جمـع 
 .[43العنكبوت: ]

 "(:للِْعَـالَمِينَ اكْسِـرُوا عُـلَا وقال الفاسي شارحاً معنـى: )عـلا( في قـول النـاعم: )

 ."و)علا( حال من مما دل عليه )اكسروا( من الكسر، أي: في حال كونه ذا عُلى

كـونكم ذوي )عـلا(، أو في حـال  َّ بج ُّٱٱو)اكسـروا(: "وقال الأصفهاني:

 ."حال كونه ذا )علا( من حيث إنه يصير جمعا لعالم هو ذو علو ودرجة

وبهذا يظهر جلياً أن الشاطبي أورد لف : )زكا( ويريد به الدلالة على رمز القارئ، 

                                                 
 (.671العقد النضيد في شرح القصيد )ص:( 1)

 (.4/2122شرح الجعبري )( 2)

 .(281)ص: الجوهر النضيد في شرح القصيد (3)

 ..(283)ص: (، وانظر: الجوهر النضيد في شرح القصيد3/275شرح الفاسي )( 4)

 (.672(، وانظر العقد النضيد في شرح القصيد )ص:516كاشف المعاني في شرح حرز الأماني )ص:( 5)
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ن ذلك بيان وجه زيادة هذه القراءة في المعنى على نظيرلآا، وأثنى بــ)زكا( على  وضم 

قراءة ومن نقلها، كما أراد بقوله: )علا( فضلا عن الرمـز للقـارئ، الإشـادة من قرأ بال

بوجه القراءة، فالعلماء هم سادة الناس وأعلاهم شتنا وأعرفهم بالله، وتطمئن النفس 

إلى أن الشاطبي لا يورد رموز القراء في ألفاظ لا صلة لها بالقراءة، بل هو حريص كل 

رئ مصـحوبا بلمسـة جماليـة تتعلـق بـالقراءة أو الحرص على الدلالة علـى رمـز القـا

 وجهها، أو تتعلق بالقارئ والثناء عليه. 

* * * 
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 المبحث السادس

انفراد نافع المدني بالقراءة بالخطاب وضم التاء وإسكان الواو  لطائف الشاطب  حول

ــه تعــالى: َّ به ُّٱٱمــن الفعــل:  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱٱفي قول
 .[39الروم: ] َّ جحجم ثم ته

 ..ليَِرْبُوا خِطَابٌ ضُم  وَالْوَاوُ سَاكنٌِ... أَتَى. - 959 الناعم: قال

ــت:  ــاد البي ــا مف ــواو خطاب ــاء وإســكان ال ــافع المــدني بالخطــاب وضــم الت ــرد ن انف

 للمرابين، والباقون بالياء المفتوحة وفتح الواو.

ء، بالخطاب وضم التا َّ به ُّٱٱيشير الناعم بقوله: )أتى( إلى صحة قراءة نافع:

أئمـة القـراءة لا تعمـل في شـيء مـن  "واعتماده في ذلك على النقل عن شـيوخه، لأن:

حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل علـى الأثبـت في الأثـر، 

والأصحّ في النقل، والرواية إذا ثبتت لا يردّها قياس عربية ولا فشوّ لغـةه لأن القـراءة 

  ."لها والمصير إليهاسنّة متّبعة يلزم قبو

 َّ تخ تح تج به ُّٱٱقرأ نافع: "يقول المنتجب مفسراا سر التعبير بـــ)أتى(:
بتاء مضمومة مع إسكان الواو، مدلولوه الألف من )أتى( أي: ورد، يشير إلى صـحته 

 ."من جهة النقل

 ."و)أتى( مستتنف، أي: ورد ونقل "وقال الفاسي:

( يجوز أن يكون في موضع نصب حالا من الضمير و) أتى "وقال السمين معرباً:

في )ساكن( على إضمار: قد عند بعضهم، أي: ساكن هو حال كونه قد أتى، أي: نقـل 

                                                 
التيسير في القراءات  ،(349المبسوط في القراءات العشر )ص:  ،(507السبعة في القراءات )ص:  ينظر:( 1)

ر في القـراءات ، المصباح الزاه(290الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية )ص: ، (175السبع )ص: 

 (.344/ 2النشر في القراءات العشر )، (603/ 2الكنز في القراءات العشر ) (،2/712العشر البواهر)

 .(860/ 2(جامع البيان في القراءات السبع )2)

 (.4/523الدرة الفريدة )( 3)

 .(162مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز الأماني للعمادي )ص:(، وانظر: 3/277شرح الفاسي )( 4)
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وورد أيضا عن الأئمة، أي: أنه مشهور. وأن يكون مستتنفا، أي: قـد ورد ذلـك ونقـل 

 ."فلا تستنكره

 أن الشــاطبي  -والعاصــم مــن الزلــل هــو الله رب العــالمين –فالــذي يظهــر 

ن ذلـك الدلالـة علـى صـحة القـراءة ومجيئهـا  أشار بلف : )أتى( إلى رمز نافع، وضم 

عن طريق النقل عن العدول الأثبات، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يردها، ولا أن 

 يستنكر انفراده بها.

* * * 

                                                 
 (.679العقد النضيد في شرح القصيد)ص:( 1)
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 المبحث السابع

 َّ مى ُّٱٱالتـاء مـن كلمـة:انفراد حمزة الزيات بالقراءة برفـع  لطائف الشاطب  حول

 .[3لقمان: ] َّ نج مي مى مم ُّٱفي قوله تعالى: 

لَا - 960 قال الناعم: زاا وَمُحَصل
 ... وَرَحْمَةا ارْفَعْ فَائِ

  ، والباقون بنصبها.َّ مى ُّٱٱبرفع كلمة: انفرد حمزة الزياتمفاد البيت: 

فقـد  َّ مى ُّٱٱبقوله:)فائزا( إلى أن من قرأ بـالرفع في كلمـة: يشير الناعم 

فاز بوجه صحيح من الوجوه الجائزة في هذا الموضع، وأن هذا الرفع على تقدير أن: 

معطوف على خبر لمبتـدأ محـذوف، ولاشـك أن الخـبر أدل علـى ثبـوت  َّ مى ُّٱ

الحكم من الحاله فلذلك فاز من قرأ بـهه لأنـه قـرأ بمـا هـو أولـى مـن جهـة القيـاس، 

 للمحسنين. والتقدير على هذه القراءة: هو هدى ورحمةٌ 

قولـه: )فـائزا(  "يقول السمين مثنياً على اللمسة البيانية للناعم في هـذا الموضـع:

حال كونك فائزاا برفعها، وما أحسن مـا  َّ مى ُّٱحال من فاعل: )ارفع( أي: ارفع:

تتتى له ذلك، )ومحصلا( عطف على: )فائزا( أي: جامعاً بين هـاتين الحـالتين، أي: 

 ."لبغية والتحصيل للعلمجامعاً بين الفوز با

ارفــع هــاءه في حــال كونــك فــائزا بمعرفــة ذلــك  َّ مى ُّٱ "ويقــول الفاســي:

 ."ومحصلا إياه

                                                 
العنـوان في القـراءات  ،(176التيسـير في القـراءات السـبع )ص:  ،(512السبعة في القراءات )ص:  ينظر:( 1)

 .، وغيرها(346/ 2النشر في القراءات العشر ) ،(152السبع )ص: 

حمـزة بـالرفع ولـه في ذلـك وجـوه:  "، وقـال ابـن خالويـه:(269/ 2معـاني القـراءات للأزهـري ) ينظر:( 2)

أحدها: أن يكون )هدي( مرفوعة بالابتداء، و )رحمة( معطوفة عليهـا و )للمحسـنين( الخـبر. والثـاني: 

أن يكون بدلا من قوله:آياتُ الْكتِابِ الْحَكيِمِ هُدىا وَرَحْمَةا، لأن )آيات الكتاب( كذلك هي، أو يكـون 

الحجــة في  ."بــذلك، لأن الآيــات جامعــة للهــدى والرحمــة أضــمر لهــا مثــل مــا أعهــر لييــات، فرفعهــا

 (.284القراءات السبع )ص: 

 (.685العقد النضيد في شرح القصيد )ص:( 3)

(، وانظـر: الجـوهر النضـيد في 2/745(، وبنحوه قال ابن عبد الحق في شـرحه )3/278شرح الفاسي )( 4)

= 
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ــول: ــدع الأصــفهاني فيق ــع: "ويب ــة  َّ مى ُّٱٱوارف ــائزاا بالرواي ــك ف في حــال كون

  ."محصلا للدراية

دل واختيـاري الرفـع ثانيـاه لأن الخـبر أ "وقال الجعبري في بعض نسخ مخطوطه:

 ."على ثبوت الحكم من الحال ولا تقدير، ومن ثم كان فائزا ومطلوبا

)ارفـع( لحمـزة  َّ مي مى ُّٱٱورحمـة مـن قولـه: "وقال ابن عبـد الحـق:

 ."المدلول عليه بالفاء عقبه حالة كونك )فائزا( بمعرفة ذلك و)محصلا( له

ــاً: ــول الســخاوي موجه ــالى: "ويق ــه تع ــع في لقمــان في قول ــة ارف  مم ُّٱٱورحم

 ."على أنه خبر بعد خبر، أو: هو هدى ورحمةٌ، أو: هو رحمةٌ  َّمى

أراد بكلمـة )فـائزا( دعـمَ  فيظهر للمتتمل من خلال هذه النقـول أن النـاعم 

القراءة وتقويتها، وتبيين أن من قرأ بالرفع فقد فاز بوجه صحيح من الوجوه المتواترة 

لدلالة على الثبوت من الحال، فلذا فاز في الكلمة، إضافةا لكون الخبر أقوى وآكد في ا

 وعفر من قرأ به.

* * * 

                                                 
= 

ــــاني ووجــــه التهــــاني ومــــبرز المعــــاني في شــــرح قصــــيدة حــــرز الأ ،(291)ص: شــــرح القصــــيد م

 .(157للعمادي)ص:

 (.517كاشف المعاني في شرح حرز الأماني )ص:( 1)

 (.4/2126شرح الجعبري بتحقيق الشيخ فرغلي عرباوي، هامش)( 2)

 (.2/745شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي )( 3)

 ،(269/ 2لقـراءات )معـاني ا (، وانظـر مـا قالـه الأزهـري في:4/1177فتح الوصيد في شـرح القصـيد )( 4)

 .(563حجة القراءات )ص: 
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 المبحث الثامن

 يحُّٱبن أب  النجود بالقراءة بتخفيف الفعل:  انفراد عاصم لطائف الشاطب  حول
ـــــة:ٱَّ  تم تز ترٱُّٱوٱَّ يى يم يخ يح يج ٱُّٱٱفي موضـــــع  المجادل

 .[3-2]المجادلة  َّ ثز ثر تي تى تن

فَ نَوْفَلَا وَفيِ قَدْ سَمِعْ  - 968 قال الناعم:  .كَمَا... هُناَ وَهُناَكَ الظ اءُ خُفل

انفرد عاصم الكوفي في سورة المجادلـة بضـم اليـاء وألـف بعـدها مـع مفاد البيت: 

 ابْـن كثيـر وَأَبُـو عَمْـروو قَرَأََ نَـافعِفي موضعيه، و َّ يح ُّٱٱتخفيف الظاء من الفعل:

امر وَحَمْـزَة والكسـائى بفَِـتْح الْيَـاء وَقَرَأَ ابْـن عَـمع تشديد الظاء، ألف بالقصر من غير 

 .مع تشديد الظاء بعدها وَألف

بن أبي النجود بين القـراء،  إلى مكانة الإمام عاصم يشير الناعم بقوله: )نوفلا(

وأنه في القراء كالسيد في قومه، وأنه سيد معطاء، ولعمري إنه لكذلك، فقد بـذل وقتـه 

هو الإمام الذي انتهـت إليـه رئاسـة الإقـراء ف "تعالى:وجهده وحياته لتعليم كتاب الله 

بــين الفصــاحة الإمــام عاصــم  جمــع وقــد ،بالكوفــة بعــد أبــي عبــد الــرحمن الســلمي

أبـا  حتـى أنأحسـن النـاس صـوتاا بـالقرآن، مـن وكـان  ،والإتقان والتحرير والتجويـد

ا أقرأ للقرآن من عاصم ، وقـال بـن أبـي النجـود إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدا

ا قـط كـان أفصـح مـن عاصـم حسن إذا تكلـم كـاد يدخلـه  ،بن صالح: مـا رأيـت أحـدا

 ."خيلاء

                                                 
التيسير في القراءات  ،(431المبسوط في القراءات العشر )ص:  ،(628السبعة )ص:  تنظر القراءات في:( 1)

 (.385/ 2النشر في القراءات العشر ) ،(383الإقناع في القراءات السبع )ص: ، (209السبع )ص: 

ـباع: نَوْفَـلوال "قال الخليل في معجم العين:( 2) جـال. ويُقـال لـبَعْض السل / 8. العـين )"ن وْفلُ: السّيّد مـن الرل

جُـلُ الجـوادُ، فيُقـالُ: هـو ":معجم ديوان الأدب، وقال الفارابي في (325 والنوفَل: البحرُ، ويُشبّه بـه الر 

ــل ــوان الأدب ) ."نَوْفَ ــر ال "، وفي لآــذيب اللغــة:(38/ 2معجــم دي ــل الْكثي جُ ــي ويُقــال للر  ــل، وَهِ ن واف

 .(257/ 15. لآذيب اللغة )"العَطايا: نَوْفَل

 بتصرف يسير. (347/ 1(غاية النهاية في طبقات القراء )3)
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وحجة من قرأ بضم الياء مخففا أنه بناه علـى:  "يقول مكي موجهاً قراءة عاصم: 

عاهر يظاهر، فلا تاء فيه يوجـب إدغامهـا التشـديد، فخففـت الظـاء لـذلك، وخففـت 

 .": عاهر يظاهرالهاء لأنها مخففة في الأصل في

والنوفل: السيد المعطاء ونصبه "ويقول أبو شامة شارحاً معنى )نوفلا في البيت(:

 ."على الحاله أي: ذا نوفله أي: قارئ سيد

في )قد سمع( حكمها كحكمها هنـا، وهنـاك أي  َّ يح ُّٱو "وقال الأصفهاني:

 ."في )قد سمع( الظاء خففْ حال كونك مشبها مسندا معطاء

و )نوفلا( كثيـر العطـاء مـن النفـل،... "ل ابن الجندي مثنياً على وجه القراءة:وقا

وهــو منصــوب علــى الحــال مــن المســتكن في: )خفــف( أي: حــال كــون التخفيــف 

 ."حسنا

وخفف الظاء إمام ثبـت، والحكـم في )قـد سـمع( كـالحكم  "وقال الفاسي مرتباً:

 ."تخفيف حسنا فائقاالذي استقر هنا، والظاء خفف هناك في حال كون ال

ٱوٱَّ يح يج ُّٱٱوالحكـم في حـرفي )قـد سـمع( وهمـا: "وقال ابـن عبـد الحـق:

كحكم الحرف الذي هنا، لكن ما هناك أي: مافي قد سمع )الظـاء(  َّ تز ترُّ

 ."منه خفف حالة كونه )نوفلا( أي: حسنا فائقا

ا، ووصـفه وبعد هذه النقول أقول: لقد أثنى الشاطبي على الإمام عاصم ثناء عطر

                                                 
، (3/59معاني القراءات للأزهري ) (، وانظر:2/413الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها )( 1)

 (.768والموضح عن وجوه القراءات وعللها )ص:

و )نوفلا( نصـب علـى الحـال،  ". ووافقه ابن الدقوقي فقال:(645 من حرز الأماني )ص: إبراز المعاني (2)

 (.832. جامع الفوائد في شرح أسنى القصائد )ص:"والتقدير ذا نوفل

 (.525كاشف المعاني في شرح حرز الأماني )ص:( 3)

 .(322)ص: الجوهر النضيد في شرح القصيد (4)

 (.734)ص: في شرح القصيد لعقد النضيد(، وانظر ا3/285شرح الفاسي )( 5)

 (.2/750شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي )( 6)
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بالسيد المعطـاء، كمـا وصـف وجـه التخفيـف الـذي انفـرد بـه في موضـعي المجادلـة 

أبـي علـي الفارسـي في ، يؤكـد ذلـك قـول في الاسـتعمالبالحسن الفائق، لأنـه منتشـر 

هـو كثيـر في القـراءة، وفي  :فقـال أبـو الحسـن َّ يح ُّٱٱفتما قول عاصـم: "الحجة:

ار، وكثرة ذلك على الألسنة، يدلّ علـى مـا كلام العرب. قال أبو علي: وقولهم: الظه

فهو في هذا الموضع أثنى على القارئ وعلى قراءته بلفـ  واحـد  ."قال أبو الحسن

ذهب الشراح في تفسـيره مـذاهب شـتى، وهـذا سـر مـن أسـرار عكـوف النـاس شـرقا 

 وغربا وعجما وعربا على هذا النظم المبارك.

* * * 

                                                 
 .(278/ 6الحجة للقراء السبعة ) (1)
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 المبحث التاسع

حيـث  َّ كج ُّٱانفراد عاصم الكوفي بالقراءة بضم الهمزة من كلمـة: وللطائف الشاطب  ح

 [.21الأحزاب: ] َّ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱٱمثل قوله تعالى: وردت

... - 971 قال الناعم:  وَفيِ الْكُلل ضَم  الْكَسْرِ فيِ إسِْوَةٌ نَدىا

 َّ كج ُّقرأ عاصم منفرداا من بـين السـبعة بضـم الهمـزة مـن كلمـة: مفاد البيت: 
 والباقون بكسرها.

بقوله: )ندى( إلى شـيوع الخـلاف وشـهرته بـين ضـم الهمـزة  يشير الناعم 

، وانتشاره كانتشـار النـدى علـى الأغصـان في رقـة ولـين، َّ كج ُّٱوكسرها في كلمة:

 .فلكل وجه من الوجوه حجته ووجاهته، وكلاهما سائر سائ  في ألسنة الفصحاء

 ."كسر كائن في الكل في حال كونه ذا ندىوضم ال "يقول الفاسي شارحاً:

في كلهــا ذو نــد، أي: مشــبه  َّ كج ُّٱوضــم كســر الألــف في: "وقــال الأصــفهاني:

 ."بمكان نداء جواد من حيث الشهرة

ٱوجـه ضـم: "ويقول الجعبري موجهاً ومعللاا اسـتعمال النـاعم لكلمـة: )نـدى(:

 .": لغة قيس وتميم، وجعله نادياً لانتشار الخلافَّ كجُّ

قولــه: )نــدى( حــال علــى حــذف مضــاف، أي: ذا نــدى،  "وقــال الســمين معربــاً:

وصاحب الحال ضـمير الكسـر المسـترو في الخـبر المتقـدم، والتقـدير: وضـم الكسـر 

ذا ندى، ذا كثرة وجود، وصفه بذلك علـى سـبيل التوسـع  َّ كج ُّٱكائن في الكل في:

                                                 
 [.6،4[ و]الممتحنة:21وقعت في ثلاثة مواضع هي ]الأحزاب:( 1)

الزاهـر في  والمصـباح ،(178التيسير في القـراءات السـبع )ص:  ،(520السبعة في القراءات )ص:  ينظر:( 2)

 .(348/ 2النشر في القراءات العشر )(، 2/721القراءات العشر البواهر )

 ..(342)ص: (، وانظر: الجوهر النضيد في شرح القصيد3/290شرح الفاسي )( 3)

 (.528كاشف المعاني شرح حرز الأماني )ص:( 4)

 (.4/2145شرح الجعبري )( 5)
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 ."ل كالرجل الكريم،...باعتبار صحته وشياعه وعموم نفعه وكثرة بركته جُعِ 

في كـل  َّ كج ُّأي: في لف   وَفيِ الْكُلل ضَم  الْكَسْرِ فيِ أُسْوَةٍ () "وقال العمادي:

  ."أي: مُشَب هٌ بالن دى في نفعه (المواضع ضَم  الكسر، أي: كسرة الهمزة ) نَدَىا 

في اللفظـة  فالذي يقصده الناعم بقوله: )ندى( انتشـار اخـتلاف اللهجـات العربيـة

محل الدراسة، وكلها فصـيح مسـموع، وحسـبك لوجـه ضـم الهمـزة الـذي انفـرد بـه 

عاصم أنه لغة تميم وقيس، وهما من أعلى القبائل العربية فصاحة، يقول ابن جني في 

ولـيس لـك أن تـرد  إحـدى اللغتـين بصـاحبتهاه  "باب اختلاف اللغات وكلهـا حجـة:

كـن غايـة مالـك في ذلـك أن تتخيّـر إحـداهما ل ،سـيلتهارلأنها ليست أحق بـذلك مـن 

بهــا. فتمــا ردّ  فتقويهـا علــى أختهــا، وتعتقـد أن أقــوى القياســين أقبـل لهــا وأشــد أنسـاً

  ."إحداهما بالأخرى فلا

* * * 

                                                 
 (.2/754نظر: شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي )(، وا760العقد النضيد في شرح القصيد )ص:( 1)

 .(180مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني للعمادي)ص:( 2)

 .(12/ 2) لابن جني الخصائص(3)
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 المبحث العاشر

 َّ فخ ُّٱٱانفراد عاصم الكوفي بالقراءة بكسر التاء مـن لفـ : لطائف الشاطب  حول

ــالى: ــه تع  َّ فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱٱفي قول
ٱفي قولـه تعـالى: َّ تي ُّٱوانفـراد ابـن عـامر بـالقراءة بجمـع لفـ : ،[40الأحـزاب: ]

 .[67الأحزاب: ] َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزُّٱ

لَا - 973 قال الناعم:  بفَِتحٍْ نمََا سَادَاتنِاَ اجْمَعْ بكَِسْرَةٍ... كَفَى – 974، ... وَخَاتمَِ وُكل

ــت: ــاد البي ــاء مــن لفــ : انفــرد عاصــممف ــي النجــود بكســر الت ــن أب ، َّ فخ ُّٱٱب

مع كسـر التـاء،  َّ تي ُّٱوالباقون بفتحها، كما انفرد ابن عامر الشامي بجمع لف :

 والباقون بالتوحيد والفتح.

ٱبقولــه: )نمــا( إلــى انتشــار قــراءة عاصــم بفــتح التــاء في لفــ : يشــير النــاعم 

اولةٌ في ألسن الناس، كما يشير بقوله: وأنه لغةٌ مشهورةٌ ناميةٌ، أي كثيرةٌ متد َّ فخُّٱ

صـحيح يكتفـى بـه، إذ فيـه  َّ تي ُّٱ)كفى( إلى أن القراءة بجمـع الجمـع في لفـ :

إشارة لكثرة المضلين الذين يُضلون أتباعهم ويحملونهم علـى الكفـر فيقحمـونهم في 

والحجـة  "يقول ابن خالويه موجهاً قراءة ابـن عـامر: التهلكة والعذاب في الآخرة.

لمن قرأه بجمع الجمع أن السادة كانوا فيهم أكبر من الكبراء، فتبـانوهم مـنهم بجمـع 

 ."يتميزون به عنهم

 "الســمين معربــاً ومبينــاً معنــى كلمــة )نمــا( وســر اســتعمال النــاعم لهــا: لويقــو

ــا  )وخــاتم( مبتــدأ، و)وكــلا( خبره،...و)نمــا( بعــده جملــة فعليــة في موضــع جــر نعت

شتهر وفشا، مـن نمـا المـال أي: كثـر، ونمـا الحـديث أي: انتشـر، لــ)فتح( أي: بفتح ا

                                                 
-358المبسـوط في القـراءات العشـر )ص:  ،(523-522السـبعة في القـراءات )ص:  ينظـر للقـراءتين:( 1)

 (.349-348/ 2النشر في القراءات العشر ) ،(179اءات السبع )ص: التيسير في القر ،(359

 (.2/303ينظر الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها)( 2)

 .(291الحجة في القراءات السبع )ص:  (3)



 د.محمد عبدالله الحسانين       )من: سورة القص  إلى: يس(لطائف الشاطب  ودقائقه في لاميته حول انفرادات القراء 

 
 

347 

يقال: نما ينمو، ونمى ينمى لغتان مشـهورتان، ووصـف الفـتح بـالنمو لاشـتهاره بـين 

 ."الأئمة والرواة

فيقول السمين مثنياً على قراءة ابن عامر بالجمع  َّ تي ُّٱ:وأما الموضع الثاني

قوله: )كفى( جملةٌ فعليـةٌ سـيقت للثنـاء علـى  "ومبيناً مراد الناعم من قوله: )كفى(:

قارئها، أي: كفى من رواه، ولم يحوجه إلى غيره لصحة روايتـه وعهـور معنـاه، فمـن 

 ."قرأه اكتفى به

وإنمـا جُمِـع وهـو  "وقال المنتجب مبيناً سر القراءة بجمع الجمع عند ابن عامر:

 ."الكفر وزينوه لهم جمعه لكثرة رؤساء الكفر، وهو الذين أضلوهم ولقنوهم

وجه تصحيح )ساداتنا( أنه جمع سادة جمـع سـيد، تنبيهـا علـى  "وقال الجعبرى:

 ."كثرة المضلين، وبه كفى

إشعارا بكثرة الذين  "وقال ابن الجندي بعد نقله مضمون توجيه شيخه الجعبري:

 ."أَضلوا

ــاعم لكل ،وبعــد ــيفهــذه نقــول الأئمــة المتقــدمين حــول اســتخدام الن )نمــا(  :مت

، ومن خلال العرض السابق عهر جليا أن الناعم لا يورد هذه الكلمات تتمة و)كفى(

للبيت أو إقامة للوزن أو إشارة إلى القارئ فحسب، بل يرمي من وراء ذلك إلى معان 

 تدعم القراءة وتؤيد وجهها، وتثني على نقلتها. -بعبارات أرق من النسيم –متعددة 

* * * 

                                                 
 (.792العقد النضيد في شرح القصيد)ص:( 1)

 (.798العقد النضيد في شرح القصيد)ص: (2)

 (.4/551الدرة الفريدة )( 3)

 .(184(، وانظر: مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز الأماني للعمادي)ص:4/2150شرح الجعبري )( 4)

 (.350الجوهر النضيد في شرح القصيد)ص: (5)
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 ي عشرالمبحث الحاد

ٱبن أب  النجود بالقراءة بالباء بدل الثـاء في كلمـة: انفراد عاصم لطائف الشاطب  حول

 [.68الأحزاب: ] َّ كم كل كا قي ُّٱفي قوله تعالى:  َّ كل ُّٱ

لَا .. .- 974 قال الناعم:  .وَكَثيِراا نُقْطَةٌ تَحْتُ نُفل

والبـاقون ، َّ كل ُّٱبـالقراءة بالبـاء الموحـدة في كلمـة: انفرد عاصممفاد البيت: 

 .َّ نر ُّٱٱبالثاء المثلثة:

أعطـت معنـىا  َّ كل ُّٱيشير الناعم بقوله: )نفلا( إلى أن القراءة بالباء في كلمـة:

، فاعتبر النـاعم -الكبَِر والكثرة جميعا -زائدااه وذلك لدلالتها على المعاني المتعددة

 مْري من الغنيمـة البـاردة،، وهذه القراءة لَعَ القراءة بها فوز بغُنْمٍ، فالنفل معناه الغنم

عـن تكـرار  وقـد أغنـتبعدة وجوه تنوع على أثرها المعنى،  قرئتكلمة واحدة إذ أن 

، وثبـوت ."لقـراءات ينـزل منزلـة تعـدد الآيـاتالأن تعـدد "ه هذه الآية عدة مرات

أحد اللفظين في قراءة قـد يبـين المـراد مـن نظيـره في القـراءة الأخـرى، أو يثــير معنـى 

 ، فاختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة.غـيره

و)نفـلا( مسـتتنف، أي: أعطـي نفـلا،  "يقول الفاسي مصدقاً علـى كـلام النـاعم:

أي: غنما، يثني بذلك على القراءة بالباءه لأن الكبر لما كـان مثـل العظـم في المعنـى، 

                                                 
 ،(297الـوجيز في شـرح قـراءات القـرأة الثمانيـة )ص:  ،(179التيسـير في القـراءات السـبع )ص:  ينظر:( 1)

 .(349/ 2النشر في القراءات العشر ) ،(359المبسوط في القراءات العشر )ص: 

ـلُ  "قال الخليل:( 2) نفل: الن فَلُ: الغُنْمُ، والجميعُ: الأنَْفال. ونفّلْت فُلاناً: أعطيتـه نَفَـلاا وغُنْمـا. والإمـامُ ينفل

 .(255/ 15لآذيب اللغة ) وانظر: (325/ 8. العين )"الجُندْ، إذا جعل لهم ما غَنمِوا

تـِي يَتَغَـايَرُ فيِهَـا الْمَعْنـَى كُل هَـا حَـق  وَكُـل  قـِرَاءَةٍ منِهَْـا مَـعَ الْقِـرَاءَةِ  "( يقول شيخ الإسلام:3) فَهَـذِهِ الْقِـرَاءَاتُ ال 

نتَْهُ مـِنْ الْمَعْنـَ بَـاعُ مَـا تَضَـم  يمَـانُ بهَِـا كُللهَـا وَاتل
ـاالْأخُْرَى بمَِنزِْلَةِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَـةِ يَجِـبُ الْإِ . "وَعَمَـلاا  ى عِلْما

(، 1/279السـيوطي في الإتقـان )و( 1/51النشر)قول صاحب  ، وانظر(391/ 13مجموع الفتاوى )

(.56/ ص  1التحرير والتنوير)جو

(.54/ ص  1)ج  الطبعة التونسية –التحرير والتنوير  :( ينظر4)
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وعلى الكبر معا، فتضمنت القراءة بالبـاء وكان كل كبير عظيما، دل الكبر على الكثرة 

 ."المعنيين جميعا الكبر والكثرة

وقد ذهب ابن عبد الحق السنباطي في شـرحه إلـى مـا ذهـب إليـه العلامـة الفاسـي 

فيـه نقطـة أي: حـرف ذو  َّ كل كا قي ُّٱٱوكثيـرا مـن قولـه تعـالى: "حيث قـال:

ون عقبـه، )نفـلا( بـذلك نقطة )تحت( وهو الباء الموحدة لعاصم المـدلول عليـه بـالن

الذي فيه حرف ذو ثلاث نقط من فـوق وهـو الثـاء المثلثـة  َّ نر ُّٱالحرف على 

على ما لف  به للباقين، وذلك أن الكبير لما كـان مثـل العظـيم في المعنـى، وكـان كـل 

كثيــر عظيمــا دل الكــبر علــى الكثــرة وعلــى الكــبر معــا، فتضــمن مــا بالبــاء الموحــدة 

 ."والكثرةللمعنيين جميعا الكبر 

 وابنَ عبد الحق فيما ذهبا إليه مـن 
 
وخالف الجعبريُ وتلميذُه ابنُ الجندي الفاسي

ولا يتضمن القـراءة  "أن الكبر يدل على الحجم وعلى العدد جميعا، فقال الجعبري:

 ."ه لأن الكبر لا يدل على تعدد الأجزاء والأفرادالأخرى خلافا لمكي

أنـه مـن الكـبر ضـد ٱَّ كل ُّٱٱووجـه قـراءة عاصـم: ":وقال ابن الجندي موجهـاً

 ."الصغر، أي: والعنهم أشد اللعن، وإليه أشار بقوله: )نفلا(

الوجـه في قـراءفي كبيـر وكثيـر أن  "وقال السمين مفرقاً بين معنـى الكـبر والكثـرة:

 الجماعة أخذوه من الكثرة إذ المبالغة في ذلك مطلوبة، أي: العنهم المرة بعـد المـرة،

وهذا مناسب للكثرة،... وأما عاصم فتخذه مـن الكـبر وهـو العِظَـم دلالـة علـى أشـد 

 ."اللعن وأعظمه

                                                 
 .(481/ 5سبعة )الحجة للقراء ال (، وانظر ما قاله أبو علي الفارسي في:3/294شرح الفاسي )( 1)

 (.757شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي )ص:( 2)

 ذكر في الكشف نفس التوجيه الذي نقلتُه عن الفاسي تماما، فكتن الفاسي نقله عنه، والله أعلم. ( 3)

 (.2/304ينظر: الكشف )

 (.351(، وانظر: الجوهر النضيد في شرح القصيد )ص:4/2150شرح الجعبري )( 4)

 (.351النضيد في شرح القصيد )ص: الجوهر( 5)

 .(185(، وانظر: مبرز المعاني للعمادي)ص:797العقد النضيد في شرح القصيد )ص: (6)
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وقوله )نفلا( معنـاه:  "وقد أثار السخاوي احتمالاا آخر لقوله: )نفلا( حيث يقول:

 ."أعطي نقطة من تحته، والتنفيل الإعطاء

ه، والتنفيل الأعطاء، يقال )نفلا( أي: أعطي نقطة من تحت "وأيده المنتجب فقال:

لتك تنفيلا، أي: أعطيتك نفلا، والنفل الزيادة، وزيادة النقطة هنا حيث لـم تكـن في  نف 

 ."الرسم فاعرفه

أعطـى  :معنـاه (نفـل)وقولـه: "وذهب إلى هذا النحو أبو شامة أيضا حيث يقـول:

عل وجَ  (،نفلا) بالنصب ثاني مفعول (نقطة)فقوله:  ،والتنفيل الإعطاء ،نقطة من تحته

فتلك بمنزلـة النفـل في قسـم الغنيمـةه لأنهـا  ،النقطة نفلاه لأنها دون الثلاث التي للثاء

 ."والله أعلم ،دون سهم الغانم

 ."ومعنى )نفلا( أعطي النفل، وهو دون السهم "وقال الجعبري:

فـلا( )ن "وقال ابن الجندي شارحاً وموضحاً مـراد شـيخه الجعـبري مـن قولـه:)نفلا(:

 ."زيد، أعطي نفلا وهو ما دون النصيب، وكذلك النقطة الواحدة بالنسبة للثلاثة

وبعد، فهؤلاء شراح الشاطبية قد ذهبوا في بيان مراد الناعم مذاهب شـتى، وذلـك 

-في نظر الباحـث –لاتساع اللف  الذي استعمله وصلاحيته لكل هذه المعاني، وهذا 

سئل بعض الحكماء  "فقد: ،والطلاوة الجزالة مراتبوأعلى والحلاوة،  البلاغةنهاية 

عن البلاغة فقال: من أخذ معاني كثيرة فتدّاها بتلفاظ قليلـة، وأخـذ معـاني قليلـة فولّـد 

 لنـا أدّاهـاوكثيرة المعاني قد أعطانا ال والشاطبي  ."منها لفظا كثيرا، فهو بلي 

 رحمة واسعة.الله رحمه ، فبتلفاظ قليلة

                                                 
 (.4/1188فتح الوصيد في شرح القصيد )( 1)

 (.832(، وكذا قال ابن الدقوقي في: جامع الفوائد في شرح أسنى القصائد )ص:4/549الدرة الفريدة )( 2)

 (.488، وانظر: شرح شعلة )ص:(250 من حرز الأماني )ص: إبراز المعاني (3)

 (، قلت: ومعنى كلامه: أن الباء الموحدة أقل نقطا من الثاء المثلثة، والله أعلم.4/2148شرح الجعبري )( 4)

 .(346)ص: الجوهر النضيد في شرح القصيد (5)

 .(123/ 2العقد الفريد ) (6)
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 ي عشرالمبحث الثان

ٱبـن عيـاش عـن عاصـم بـالقراءة بـالرفع في كلمـة: انفراد شـعبة لطائف الشاطب  حول

، [12سـبت: ] َّ ئجئح يي يى ين يم يز ُّٱٱفي قوله تعـالى: َّ يمُّٱ

ٱفي قولـه تعـالى: َّ نح ُّوحول انفراد ابن ذكوان بالقراءة بإسـكان همـزة كلمـة: 

 .[14سبت: ] َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخُّ

 ..يحَ رَفْعٌ صَح  منِْسَتَتَهْ سُكُو... نُ هَمْزَتهِِ مَاضٍ.وَفيِ الرل  - 977 قال الناعم:

كمـا  ،والباقون بالنصب َّ يم ُّٱبن عيا  برفع كلمة:  انفرد شعبةمفاد البيت: 

، وأبـدل الهمـزة ألفـا َّ نح ُّبن ذكوان بإسـكان الهمـزة في كلمـة:  عبد الله انفرد

  نافع وأبو عمرو، والباقون بفتح الهمزة على الأصل.

يشير الناعم بقوله: )صح( إلى القطع بصـحة قـراءة شـعبة برفـع الحـاء، وإن تفـرد 

الخـبر،  َّ يز ُّٱٱمن بين سائر الرواة بذلك، والوجه أنها مرفوعة علـى الابتـداء،

كما أشـار النـاعم بقولـه: )سـكون همزتـه مـاض( إلـى  كما تقول مثلا: لزيد المال.

، وعدم شذوذه، وإن أنكـره َّ نح ُّسريان وصحة وجه إسكان الهمزة في كلمة:

 بعض النحاة والقراء الذين لا يجوزون تخفيف المفتوح إلا في الضرورة الشعرية.

وأشـار بـــ)صح( إلـى  "يقول الجعبري مبيناً سر استعمال الناعم لكلمة: )صح(:

 ، أو: إلــى صــحته الرفــاعي الــذي ثبــت في روايــة القطــع بــالرفع، وإن نصــبه عتبــة

                                                 
العنـوان  ،(180التيسير في القراءات السـبع )ص: ، و(527راءات )ص: السبعة في الق تنظر القراءتان في:( 1)

ــاع في القــراءات الســبع )ص:  ،(156القــراءات الســبع )ص:  في ــراءات  (365الإقن الــوجيز في شــرح ق

 .(299القرأة الثمانية )ص: 

 .(651إبراز المعاني من حرز الأماني )ص:  ينظر:( 2)

الهمز تخفيفا وهو عند النحاة ضعيف: فإنه يلزم منه أن يوجد سـاكن وأسكن ابن ذكوان "قال في الإبراز:( 3)

 .(652إبراز المعاني من حرز الأماني )ص:  ."غير الألف قبل هاء التتنيث وهذا لا يوجد

كذا أثبتها محقق الجعـبري الشـيخ: فرغلـي عربـاوي، وأغلـب الظـن أنهـا تصـحيف، والكلمـة الصـواب ( 4)

 أعلم. المناسبة للسياق: )عنه( والله

ـا بن  يزيدبن  محمد "هو:( 5) رفاعة، أبو هشام الرفاعي الكوفي القاضـي، إمـام مشـهور، أخـذ القـراءة عرضا

= 
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 ."بلا حذف

قوله: )وفي الريح رفع( مبتدأ  "ويقول السمين مؤكدا أن الانفراد لا يعني الشذوذ:

وخبر،... و)صح( جملة فعلية في موضع رفع نعتا لــقوله: )رفـع(، أي: رفـع صـحيح 

ثابت عن الأئمة، ليس بضعيف ولا باطل، وإنما قال ذلكه لأن أبا بكـر تفـرد بـذلك، 

 ."حفقال: لا عليك من ذلك فإنه صحي

أنه رفعها بالابتداء، والخـبر  َّ يم ُّٱٱوجه من رفع: "ويقول المنتجب موجهاً:

محذوف تقديره: ولسليمان الريحُ مسخرةٌ، وحسن الرفع لأن الريح لمـا سـخرت لـه 

 ."صارت كتنها في قبضته وسلطانه

ولمـا كـان عـن شـعبة في  "وقال ابن الجندي معرجـاً علـى سـر التعبيـر بــــ)صح(:

خـلاف مـن غيـر طريـق النـاعم أشـار إلـى تحـتم الرفـع عنـده بقولـه: ٱَّ يم ٱُّٱرفع:

، دون النصب، وإن كان الرفاعي رواه عنه، ويجوز أن يكون )صح( عنه من طريقي

 ."أشار به إلى أن الرفع صح من غير حذف

وأما التعبيـر بــــ)ماض( رمـزاا لابـن ذكـوان ودلالـةا علـى جـواز وجـه الإسـكان في 

ــه  "في نفــس الوقــت، فيقــول الســخاوي: َّ نح ُّٱكلمــة: وقولــه: )ســكون همزت

ماض(ه لأن الحركة ليست بحركة إعراب، فإسكانها للتخفيف، كما أسكنوا في عَضْد 

وفَخْذ، وإن كان هذا مفتوحا، لأن من العرب من ألحق المفتـوح بـه واسـتثقله، فقـال 

                                                 
= 

ــى ــن  عــن ســليم وروى الحــروف ســماعا عــن الأعشــى ويحي ــراء  ."آدمب ــات الق ــة في طبق ــة النهاي غاي

 (.130، وانظر: معرفة القراء الكبار )ص:(2/280)

 (.5/2170شرح الجعبري )( 1)

 (.822العقد النضيد في شرح القصيد )ص: (2)

 .(584حجة القراءات )ص: و ،(292الحجة في القراءات السبع )ص:  (، وانظر:4/556الدرة الفريدة )( 3)

قطــع بــالرفع لشــعبة كــذلك المحقــق ابــن الجــزري في النشــر ولــم يــرو غيــره، ينظــر: النشــر في القــراءات ( 4)

 لشنقيطي.(، تحقيق:د: السالم محمد ا5/1862العشر)

 (.361الجوهر النضيد في شرح القصيد )ص:( 5)
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همزته ماض( لأن أهـل في طلَبَ وهرَبَ: طلْبَ وهرْبَ،... فهذا معنى قوله: )سكون 

  ."النحو ردوا هذه القراءة

ومعنـى: )مـاض( يجـوز أن  "وقال السمين شـارحاً معنـى قـول النـاعم )مـاض(:

يكون أشارة إلى أنه قاطع ماضي القطع، من قولهم: سيف ماض، أي: بمعنـى مـاض 

في ضربته ولا يتوقف، يثني بذلك على السكون، ردا على من رده مـن النحـاة وجعلـه 

ضرورات الشعر. وأن يكون إشارة إلـى أنـه محكـي في اللغـة قـد مضـى القـول بـه  من

 ."وحكايته عند العرب

 ."قوله: )منِْسَتَتَهْ سُكُونُ هَمْزَتهِِ ماض( أي: نافذٌ صحيحٌ  "وقال العمادي:

ــراءة الإســكان: ــاً ق ــال المنتجــب موجه ــال: "وق ــزة فق ــن أســكن الهم ٱووجــه م

ن مــا كــان علــى فعـل مفتــوح العــين اســتخفافا، أن مـن العــرب مــن يسـك َّ نحُّ

ثـم قـال بعـد أن ذكـر توجيـه القـراءات  ."فيقول: طلْب في طلَب، وهـرْب في هـرَب

 ."وقوله: )سكون همزته ماض(: نافذ، لما ذكرت قبيل "الثلاث في الكلمة:

وأشار ابن الجندي لعلةٍ حسنةٍ أدت إلى إسكان الهمزة عند ابن ذكوان، ألا وهي: 

ووجه سكون همزلآا: التخفيف من المتحركة لطول الكلمة،  "ول الكلمة، فيقول:ط

  ."والفتحة وإن كانت خفيفة فقد نقلوها إلى السكون الذي هو أخف منها

وقــال الفاســي موضــحاً معنــى قــول النــاعم: )مــاضٍ( ومبينــا الدلالــة التــي يرمــي 

 ."من رده من النحاة ومعنى ماض: قاطع، أثنى بذلك على السكون لأجل "إليها:

                                                 
 (.1192-4/1191فتح الوصيد في شرح القصيد )( 1)

 (.822العقد النضيد في شرح القصيد )ص:( 2)

 (.188مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني للعمادي)ص: (3)

 (.4/557الدرة الفريدة )( 4)

 (.834(، وكذا قال في: جامع الفوائد في شرح أسنى القصائد )ص:4/559الدرة الفريدة )( 5)

 (.364الجوهر النضيد في شرح القصيد )ص: (6)

 (.3/299شرح الفاسي )( 7)
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...، وإليه "وقال الجعبري بعد أن ذكر توجيهاً قريباً من توجيه المنتجب السابق:

ــاطع  ــاض ق ــن ســيف م ــيس م ــه، ول ــن أمضــيته أجزت ز م ــو  ـــ)ماض( أي: مجَ أشــار بــ

 ."للمرجوحية

 ."فقوله: ماضٍ إشارة إلى جوازهه أي: قد مضى حكمه "وقال أبو شامة:

والنحـاة لا يجـوزون  "ندي ما ذهب إليه أبو شامة والجعـبري فقـال:وأيد ابن الج

تخفيف المفتوح إلا في الشعر، فقول الناعم: )ماضٍ( أي: جـائز، ومـاض في الزمـان، 

 ."وفي ألسنة العلماء النقلة

ســكون همزنــه  َّ نح نج ُّمنســتته مــن قولــه:  "وقــال ابــن عبــد الحــق:

ليه بالميم عقبه )مـاض( في الحجـة، أي: المفتوحة في الأصل لابن ذكوان المدلول ع

ــه ماضــية أي: قاطعــة لمــن أنكــره مــن النحــاة مــن حيــث إن الســكون إنمــا هــو  حجت

 ."للخفة

قـد دافـع عـن القـراءتين أحسـن دفـاع، وقطـع للأولـى  أما بعد، فإن النـاعم 

بالصحة من جهة الرواية، فلا غبـار عليهـا مـن هـذه الجهـة وإن انفـرد بهـا راو واحـد، 

كم للثانية بالشيوع والسريان والمضي في الاستعمال من غيـر نكيـر، وهـذا إن دل وح

فإنمــا يــدل علــى وضــوح مــذهب الإمــام الشــاطبي في الانتصــار للقــراءات المتــواترة 

والتسليم لها والدفاع عنها، حتى وإن خالفت قواعد النحاة وأهل اللغة، وهـو في هـذا 

 مثل يحتذى وإمام يقتدى.

* * * 

                                                 
 (.5/2171شرح الجعبري ) (1)

 .(652إبراز المعاني من حرز الأماني )ص:  (2)

 (.365الجوهر النضيد في شرح القصيد )ص:( 3)

 (.760الحق السنباطي )ص: شرح العلامة ابن عبد( 4)
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 الثالث عشرالمبحث 

 َّ ِّ ُّٱ انفراد أب  عمرو البصـري بـالقراءة بإضـافة كلمـة: لطائف الشاطب  حول

ــى:  ــه تعــالى: َّ ّٰ ُّٱإل  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱفي قول

 [16سبت: ] َّ ئي ئى ئن ئم ئز

 .أُكْلٍ أَضِفْ حُلَا ...- 979 قال الناعم:

مـن غيـر تنـوين إلـى:  َّ ِّ ُّٱٱانفـرد أبـو عمـرو البصـري بإضـافة: مفاد البيت:

 ، والباقون بالتنوين من غير إضافة.َّ ّٰٱُّ

بقوله: )أضف حلا( إلى عذوبة وجمال وجـه الإضـافة الـذي  يشير الناعم 

قرأ به أبو عمرو، وخفته لفظا مـع صـحته معنـى، بـل هـو الاختيـار عنـد الكثيـرين مـن 

الأئمةه وذلك لإضافة جنى كل شجرة إليها لأنه منها، يقول أبو علي الفارسي مؤيـدا 

كل: الجنا، كل أبو عبيدة: الخمط: كل شجرة مرّة ذات شوك، والأُ  "اءة أبي عمرو:قر

قال أبو علي: ما ذهب إليه أبو عمـرو في قراءتـه بالإضـافة علـى تفسـير أبـي  ،ما اجتني

 ."كل: إذا كان الجنا فإنّ جنا كل شجرة منهعبيدة حسن، وذاك أن الأُ 

، َّ ّٰ ِّ ُّ ُّ: يريـد ،لاأي: ذا حـ (أكل أضف حلا) "وقال أبو شامة:

، َّ ِّ ُّٱ :فانحـذف التنـوين مـن َّ ّٰ ُّٱ :إلى َّ ِّ ُّٱ :أضاف أبو عمرو
 ."والباقون لم يضيفوا فبقي منونا

و)حلا( بضم الحاء جمع  "وقال الأصفهاني عائداا بالمعنى على من قرأ بالإضافة:

حــال  َّ ّٰ ُّٱ :إلــى َّ ِّ ُّٱوأضــف:  ". وقــال أيضــا:"الحليــة، وهــي الزينــة

                                                 
العنـوان في القـراءات ، (180التيسير في القراءات السبع )ص: ، و(528السبعة في القراءات )ص: ينظر: (1) 

 .(350/ 2النشر في القراءات العشر )، و(365الإقناع في القراءات السبع )ص:  ،(156السبع )ص: 

 .(14/ 6الحجة للقراء السبعة ) (2)

 .(652 من حرز الأماني )ص: إبراز المعاني (3)
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 ."ذا نعوت جميلة كونك

بالإضافة، أنه أضـاف  َّ ّٰ ِّ ُّٱووجه من قرأ: "وقال المنتجب موجهاً:

الأكل وهو الجنى إلى الخمط، وهو كل شجرة مرة ذات شوك عن أبـي عبيـدة، وهـو 

الوجه، إذ لا يحسن أن تكون الخمط بدلا منهه لأنه ليس هو هو، ولا هو بعضه، ولم 

الوصف هو الموصوف، وليس الجنى الخمـط،  يحسن أيضا أن يكون وصفا لهه لأن

 ."وعليه نبه بقوله: )أكل أضف حلا(

ــن الــدقوقي شــارحاً: ــل المــتكول وهــو الجنــى والثمــر،  "وقــال اب والمــراد بالأكُ

والخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل، والأثل شجر يشـبه الطـرف إلا أنـه أعظـم 

فة عـاهره لإضـافة جنـى كـل منه، فـإذا تحققـت هـذا علمـت أن وجـه القـراءة بالإضـا

 ."شجرة إليها لأنه منها...)حلا( أي: ذا حلا

واختيـاري الإضـافة حمـلا علـى  "وقال الجعبري بعـد أن ذكـر توجيـه القـراءتين:

  ."الغالب في بابه مع التخفيف، ومن ثم كان ذا صفات مدح

ل القـراءة، وعلى هذا فقد أراد الناعم بقوله: )حلا( الدلالة علـى رمـز القـارئ ناقـ

 َّ ِّ ُّٱٱوالثناء على من قرأ بهـذا الوجـه، وكـذا الثنـاء علـى وجـه القـراءة بإضـافة:

وأن هــذه الإضـــافة حســنة بديعــة مختـــارةه للتخفيــف الحاصـــل  َّ ّٰ ُّٱ :إلــى

 بالإضافة، فضلا عن إضافة جنى كل شجرة إليها.

* * * 

                                                 
 (538كاشف المعاني في شرح حرز الأماني )ص:( 1)

 (.4/563الدرة الفريدة )( 2)

 (.835جامع الفوائد في شرح أسنى المقاصد )ص:( 3)

ــبري )( 4) ــد الحــق )ص:5/2176شــرح الجع ــن عب ــرح اب ــر: ش ــوهر النضــيد 761(، وانظ ــر الج (، وانظ

 (.378)ص:
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 المبحث الرابع عشر

للمعلو   َّ نح ُّٱبالقراءة ببناء الفعل:انفراد ابن عامر الشام   لطائف الشاطب  حول

 .[23سبت: ] َّ همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱٱفي قوله تعالى:

مل وَالْكَسْرِ كَاملٌِ... - : 981قال الناعم  عَ فَتْحُ الض   وَفُزل

والبـاقون بالبنـاء  ،َّ نح ُّٱٱانفرد ابن عامر بالبنـاء للمعلـوم في الفعـل:مفاد البيت: 

 لما لم يسم فاعله.

وجـه  َّ نح ُّٱبقوله: )كامل( إلى أن البناء للفاعل في الفعـل:  ير الناعم يش

كامل لاستغنائه عـن الحـذف، ولإسـناد الفعـل لمزيـل الفـزع الحقيقـي وهـو الله جـل 

جلاله، وما لا يحتاج إلى تقدير لاشك أنه أوضح في الدلالة ممـا يحتـاج إلـى تقـدير، 

افيـة، ويمكـن أن يكـون )كامـل( ثنـاء علـى ولذا كانت القراءة بالبناء للمعلوم كافيـة و

 .بن عامر، وهو لذلك أهل قارئ هذه القراءة وهو عبد الله

فـتح ضـم فائـه وفـتح كسـر زايـه كامـل معنـى، مـن  َّ نح ُّٱٱو "يقول الأصفهاني:

 ."حيث أن فاعله معلوم

بنـاؤه للفاعـل، أي: أزال الله تعـالى الفـزع  َّ نح ُّٱوجـه فـتح:  "وقال الجعبري:

قلــوب الملائكــة...، واختيــاري الفــتح لتتييــد الأصــل بعــدم الحــذف وبالخفــة، عــن 

 ."ولذلك جعله كاملاا 

                                                 
التيسير في القراءات ، (363المبسوط في القراءات العشر )ص:  ،(530اءات )ص: السبعة في القر ينظر:( 1)

 (.351/ 2النشر في القراءات العشر )، (365الإقناع في القراءات السبع )ص: ، (181السبع )ص: 

مـن أفاضـل المسـلمين ..، عـامر إمامـاً عالمـاً ثقـة.بـن  كـان عبـد الله ":الأهوازينقل ابن الجزري عن  (2)

ولا يطعن عليه  ،ولا يرتاب في أمانته ،ولا يشك في يقينه ،في دينه لا يتهم ،الراوين ةالتابعين وأجل وخيار

/ 1غاية النهاية في طبقات القـراء )."مصيباً في أمره ،عاليا في قدره، فصيح قوله، صحيح نقله ،في روايته

425). 

 (.541كاشف المعاني في شرح حرز الأماني )ص:( 3)

 (.2/762(، وانظر شرح ابن عبد الحق السنباطي )5/2178ي )شرح الجعبر( 4)



 هـ1443( 42اسات القرآنية العدد )للدرتبيان مجلة

 

 
 

358 

وأشار بقوله:)كامل( إلى أن المبني للفاعل كامـل باعتبـار أنـه لـم  "وقال السمين:

 ."يحذف منه شيء، بل فاعله مسترو موجود، فهو كامل لا ناقص

عَ( أنه بنـى الفعـل  "لفاعل:ويقول المنتجب موجهاً قراءة البناء ل وجه من قرأ )فز 

أي: جلـى الله  [23]سـبت:  َّ لي لى لم لخ ٱُّٱٱ، لأن قبلـه:للفاعل، وهو الله 

الفزع عن قلوبهم، أي: عن قلـوب الملائكـة علـى مـا فسـر، أي: كشـفه عنهـا وأزالـه، 

 ."يقال: أفزعت فلانا، إذا أدخلت عليه الفزع، وفزعته أي: كشفت عنه الفزع

* * * 

                                                 
 (.847العقد النضيد في شرح القصيد)ص:( 1)

 .(589حجة القراءات )ص: ( و481شرح الهداية للمهدوي )ص: (، وانظر:4/566الدرة الفريدة )( 2)
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 المبحث الخامس عشر

في قولـه  َّ صم ُّٱانفراد حمـزة الزيـات بـالقراءة بـالإفراد في لفـ : لطائف الشاطب  حول

 [37سبت: ] َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱٱتعالى:

  وَفيِ الْغُرْفَةِ الت وْحِيدُ فَازَ... - : 982قال الناعم 

  بالجمع. ، والباقونَّ صم ُّٱبإفراد لف : انفرد حمزة  مفاد البيت:

بقولــه: )فـــاز( إلــى فــوز القـــارئ عنــد قراءتــه بـــالإفراد في  يشــير النــاعم 

علـى مـذهب حمـزة بخفــة اللفـ  وسـهولته، مـع المحافظـة علــى  َّ صمُّكلمـة:

إذ الألف التي بين الفاء  -المعنى كاملا، إضافة إلى موافقة الرسم وعدم الخروج عنه 

جُ  - احفوالتاء المبسوطة محذوفة من رسم جميـع المصـ فهـذا فـوز آخـر، ويُخـر 

 هذا الإفراد على إرادة الجنس، ومعلوم أن الواحد في الجنس يعم القليل والكثير.

 تح ُّٱوجــه توحيــدها إرادة الجــنس علــى حــد:  "يقــول الجعــبري موجهــاً:

 ."، أو الجنة، وفاز بخفة اللف [75الفرقان: ] َّ تخ

حيد( جملة اسمية، و)فاز( مستتنف للثناء، وقوله: )في الغرفة التو "وقال الفاسي:

  ."أو الجميع جملة كبرى، أي: التوحيد فاز كائناً في الغرفة

)وفي الغرفة( خبر مقدم، و)التوحيد( مبتدأ مؤخر، و)فـاز(  "وقال السمين معرباً:

جملة مستتنفة أخبر بها عن فوز التوحيد، والمراد القارئ بهه لخفـة لفظـه، ولموافقتـه 

                                                 
تيسير في القراءات ال، (364المبسوط في القراءات العشر )ص:  ،(530السبعة في القراءات )ص:  ينظر:( 1)

 .(351/ 2النشر في القراءات العشر )، (613/ 2الكنز في القراءات العشر ) ،(181السبع )ص: 

جملــت بينــات فــاطر  -273"قــال في العقيلــة في بــاب: المفــردات والمضــافات المختلــف في جمعهــا:( 2)

نظـر شـرح البيـت في . العقيلة بتحقيق أيمن سـوبد، وا"ثمرت: في الغرفت اللات هيهات العذاب صرى

 (.455الوسيلة إلى كشف العقيلة )ص:

 (.2/311، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي )(295الحجة في القراءات السبع )ص:  ينظر:( 3)

 (.5/2180شرح الجعبري )( 4)

 (.3/308شرح الفاسي )( 5)
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 ."َّ تخ تح ُّٱٱمع عليه في قوله:ما أج

 تحُّٱٱقصد الجنس على حد: َّ صم ُّٱوجه توحيد: "وقال ابن الجندي:

ـــد َّ تخ ـــر بالتوحي ـــاز( أي: عف ـــاعم: )ف ـــول الن ـــالي، وق ـــان الع ـــة المك  ، والغرف

 ."وخفة اللف 

وأشار المنتجب إلى بُعدٍ آخر لتعبير الناعم بــ)فاز(، ألا وهو موافقة الرسم، فقـال 

علـى التوحيـد: أن الغرفـة  َّ صم صخ صح ُّوجـه مـن قـرأ:  "هه للقراءة:عند توجي

اسم جنس يغني عن الجمعه لأنه أخف على اللف ، وهو يدل على الجمع والكثـرةه 

 ."لأنه اسم للجنس، وقد وافق في ذلك الرسم، ولهذا قال )فاز(

ٱ:حجّـة حمـزة في إفـراده الغرفـة قولـه سـبحانه "يقول أبو علـي الفارسـي موجهـاً:

فكما أنّ الغرفـة يـراد بهـا الجمـع  ،[75]الفرقان/  َّ ته تم تخ تح تجُّٱ

 ."يراد بها الكثرة واسم الجنس (وهم في الغرفة آمنون) كذلك قوله:  ،والكثرة

* * * 

                                                 
 (.854العقد النضيد في شرح القصيد )ص: (1)

 (.388صيد )ص:الجوهر النضيد في شرح الق( 2)

 (.4/568الدرة الفريدة )( 3)

 .(22/ 6الحجة للقراء السبعة ) (4)
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 المبحث السادس عشر

 سخ ُّٱٱانفراد حمزة الزيات بالقراءة بإسكان الهمزة مـن لفـ : لطائف الشاطب  حول
 ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم ٱُّٱفي قوله تعالى: َّ سمصح
 .[43فاطر: ] َّ ضم

يلئِ المَخْفُوضِ هَمْزاا سُكُونُهُ... فَشاَ  - : 985قال الناعم    وَفيِ الس 

وصـلا،  َّ سمصح سخ ُّٱٱانفرد حمزة بإسـكان اليـاء مـن قولـه تعـالى:مفاد البيت: 

 والباقون بالخفض.

هرة إسكان بعـض بقوله: )فشا( إلى كثرة استعمال العرب لظا يشير الناعم 

الحركات المتوالية في الكلمة إرادة التخفيف، وفي هذا رد على من خطت حمزة ولحّن 

باسـكان  َّ سمصح سخ ُّٱ:حَمْـزَة "يقول أبو عمرو الـداني في تيسـيره موجهـا:قراءته، 

ــا ــي الْوَصْــل لتــوالى الحركــات تَخْفِيفا ــا ســكن  ،الْهمــزَة فِ ــي أكَمَ ــو عَمْــرو الْهمــزَة فِ ب

ــ] َّ نرُّٱ ــذَلكِ [54رة: البق ــا  "ولا شــك أن: ."كَ ــت لا يردّه ــة إذا ثبت الرواي

  ."قياس عربية ولا فشوّ لغةه لأن القراءة سنّة متّبعة يلزم قبولها والمصير إليها

 َّ سمصح سخ ُّٱوالوجه في قراءة من قرأ: "يقول الفاسي موجهاً قراءة الإسكان:
 كسرتان علـى حـرفين ثقيلـين  بالإسكان: أنه استثقل اجتماع الحركات، ومن جملتها

ــزة – ــاء المشــددة والهم ــي الي ــة  -يعن ــه ســكن بني ــل إن ــز، وقي ــف بإســكان الهم فخف

...، وقوله: )وفي السيئ المخفوض همزا سكونه( جملة اسمية قدم خبرهـا، "الوقف

 ."و)همزا( تمييز، و)فشا( مستتنف، أي: فشا ذلك وشاع في النقل

                                                 
التيسير في القراءات  ،(367المبسوط في القراءات العشر )ص:  ،(535السبعة في القراءات )ص:  ينظر: (1)

 (.352/ 2النشر في القراءات العشر )، (617/ 2الكنز في القراءات العشر )، (182السبع )ص: 

 .(182التيسير في القراءات السبع )ص:  (2)

 .(860/ 2جامع البيان في القراءات السبع ) (3)

 (.3/310شرح الفاسي )( 4)
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بإسـكان الهمـزة أن كـره تـوالي  َّ سمصح سخ ُّٱوجه من قـرأ:  "وقال المنتجب:

الكسرات، وهي: كسرة الهمزة وكسرة الياء، والياء بكسرتين، فتسكن الهمـزة لـذلك 

تخفيفـــا. والإســـكان في نحـــو هـــذا لمـــا ذكـــرت شـــائع في كـــلام القـــوم، وعليـــه نبـــه 

 ."بقوله:)فشا(

وبـين إسـكان  َّ سمصح سخ ُّٱٱوعقد الجعبري مقارنةا بين إسـكان حمـزة هنـا في:

 َّ سمصح ُّٱٱوجـه إسـكان همـز: "في البقـرة فقـال: َّ نر ُّٱٱبي عمـرو لهمـزة:أ
بتمامـه، وإذا جـاز إسـكانها لمجـرد  َّ نر ُّٱالتخفيف كمـا ذكرنـا في إسـكان: 

التخفيف عند اجتماع ثـلاث حركـات ثقـال منفصـلة، فإسـكانها عنـد ضـعفها متصـلة 

ــاورة شــديدين أســوم،...، فــإذا لا عــبرة بقــول الزجــاج: لحــن لا بقــول ، وومج

، وإلى اشتهار لغة الإسكان أشار بقوله: الزمخشري: لعله اختلس أو وقف فالتبس

 .")فشا(

المعنى: أي: سكون الهمز عهـر واشـتهر  "وقال الأصفهاني شارحاً معنى:)فشا(:

 ."المخفوض همزه َّ سمصح ُّٱفي: 

أي هـي قـراءة قوله: )فشا( جملة فعلية ساقها للثناء على القراءة،  "وقال السمين:

 ."فاشية منتشرة لصحتها لغة ومعنى

وبهــذه النقــول يتبــين لنــا وبوضــوح أن النــاعم أراد مــن اســتعماله لكلمــة: )فشــا( 

الدلالة على رمز القارئ، والإشارة إلى فشول القراءة وانتشارها لصحتها روايـة ولغـة، 

وقـد "راءة المقبولـة،:والشيوع والاستفاضة في النقل والفشو  لا شك أنه من لوازم الق

                                                 
 (.4/1198(، وانظر: فتح الوصيد في شرح القصيد )4/573الدرة الفريدة )( 1)

 .(275/ 4معاني القرآن وإعرابه للزجاج )كلام الزجاج في  (2)

 .(619/ 3ف عن حقائق غوامض التنزيل )الكشا كلام الزمخشري في (3)

 .(264الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات )ص:  (، وانظر:5/2186شرح الجعبري )( 4)

 (.543كاشف المعاني في شرح حرز الأماني )ص:( 5)

 (.875العقد النضيد في شرح القصيد )ص: (6)
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،... وإذا صـح عـن َّ نر ُّٱثبت حذف الإعراب في نحو إدغام أبـي عمـرو، و

مثل أبي عمرو وعن الأعمش وحمزة، وجاء في كلام العرب وشعرها يُرَد  بقـول مثـل 

 الزجاج والزمخشري؟.

* * * 

                                                 
 (، اللهم لا.402الجوهر النضيد في شرح القصيد )ص:( 1)
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 المبحث السابع عشر

ٱالـزاي مـن الفعـل: بـن عيـاش بـالقراءة بتخفيـف انفـراد شـعبة لطائف الشاطب  حول

 .[14يس: ] َّ ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱٱفي قوله تعالى: َّ نىُّٱ

زْناَ لشُِعْبَةَ مُحْمِلَا -  :986قال الناعم  فْ فَعَز   ... وَخَفل

 والباقون بتثقيله. َّ نى ُّٱٱانفرد شعبة بتخفيف الزاي من الفعل:مفاد البيت: 

إلـى نقـل قـراءة التخفيـف في  القراءات وروالآا نقلة( يدعو الناعم بقوله: )محملا

بن عيا ، وإشهارها بين الناسه لصـحتها وتواترهـا، فـإن  عن شعبة َّ نى ُّٱٱلف :

الاستفاضة والشهرة وعدم النكير من أمارات الصحة والقبول، والقراءات الصحيحة 

 . المتواترة أهل لأن تحمل، إذ هي من وحي الله تعالى وكلامه المنزل على رسوله 

)محملا( أي: معينا على الحمل، أحملته أعنته على  "دقوقي شارحاً:يقول ابن ال

  ."الحمل، ومعناه مكثلرا حملة هذه القراءة

قوله:)محملا( حال من شعبة، أو من فاعل:)خفف( وهـو  "وقال السمين معرباً:

الظاهر، أي: معيناً على حمـل ذلـك ونقلـه، يقـال: أحملتـه أي: أعنتـه علـى الحمـل، 

ا: مكثراا حملة هـذه القـراءة، أي: روالآـا ونقلتهـاه لأن الـراوي يحمـل مـا والمعنى هن

 ."يرويه وينقله

جعله من عزّ يعـز: غلـب فهـو  َّ نى ُّٱٱوجه تخفيف: "وقال الجعبري موجهاً:

متعد، وفك الإدغام لسكون الثاني للضمير ومفعوله محذوف، أي: فغلبنا أهل القرية 

                                                 
التيسير في القراءات  ،(369المبسوط في القراءات العشر )ص:  ،(539السبعة في القراءات )ص:  ينظر:( 1)

 .(353/ 2النشر في القراءات العشر ) ،(366الإقناع في القراءات السبع )ص:  ،(182السبع )ص: 

إبـراز المعـاني  ر:(، وبنفس المعنى قـال أبـو شـامة، انظـ840جامع الفوائد في شرح أسنى القصائد )ص:( 2)

(، وكـذا الفاسـي 547، وقال به أيضا الأصفهاني في كاشف المعـاني )ص:(658من حرز الأماني )ص: 

 (.5/4(، وكذا المنتجب في الدرة الفريدة )3/312)

 (.882العقد النضيد في شرح القصيد )ص: (3)
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 ."ن مختلفين، وإليه أشار بــ)محملا(بثالث، فساعد على تقدير المفعولي

وقوله )محملا( بالحاء المهملة منصوب على  "وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي:

أي: خفـف  ،الحال من فاعل )خفف( وهو متخوذ من أحملـه إذا أعانـه علـى الحمـل

  ."هذا الحرف حال كونك مكثرا حملته ونقلته بنقلك إياه

ــد الحــق كلمــة: ) ــن عب ــلا(وضــبط اب ــالجيم هكــذا: )مُجْمِ ــال  محمــلا( ب ــم ق ث

)لشعبة مجملا( أي: آتياً بالقول الجميل بتوجيه تخفيفه له كتثقيله للبـاقين  "موجها:

بتن تقول: هـو علـى الأول مـن: عـز  بمعنـى غلـب، أي: فغلبنـاهم وقهرنـاهم بثالـث. 

  ."وعلى الثاني من: عززه إذا قواه، أي: فقوينا المرسلين بثالث

على هذا فاستخدام النـاعم لكلمـة: )محمـلا( فيـه دعـوة لحمـل القـراءة ونقلهـا و

وإشهارها وقبولها، وإن تفرد بها واحد، وفيه أيضا الثناء على وجه قراءة التخفيف إذا 

 قلنا أن كلمة )محملا( يمكن ضبطها بالجيم.

* * * 

                                                 
 (.4/1199(، وانظر فتح الوصيد في شرح القصيد )5/2192شرح الجعبري ) (1)

 .(348الوافي في شرح الشاطبية )ص:  (2)

روايــة في الكلمــة، وقــد وجــدلآا كــذلك في إرشــاد المريــد للضــباع، طبعــة دار  -والله أعلــم  –لعــل ذلــك ( 3)

(، والذي وجدته في أكثر الشروح الضـبط بالحـاء، وكـذا نسـخ المـتن التـي حققهـا 341الصحابة )ص:

 الشيخ محمد تميم الزعبي والشيخ علي الغامدي.

 (.2/767شرح العلامة ابن عبد الحق السنباطي )( 4)



 هـ1443( 42اسات القرآنية العدد )للدرتبيان مجلة

 

 
 

366 

 الخاتمة

 وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته.

 لسلام على رسول الله، وبعد:الحمد لله والصلاة وا

فإن منظومة: )حرز الأمـاني ووجـه التهـاني( لا تـزال بـالرغم مـن كثـرة الدراسـات 

حولها بحراا زاخراا يمتلئ بدرر المعـاني، وقـد حـاول الباحـث أن يسـتخرج مـن تلـك 

 الدرر ما استطاع.

 وقد كان من أبرز النتائج الت  توصل إليها الباحث ما يل :

مصدراا أصيلاا من مصادر دفع المطاعن عن القراءات المتواترة. تعتبر الشاطبية (1

سلك الشاطبي في إيراد لطائفه الجمالية حول القراءات التي تفـرد بهـا القـراء السـبعة  (2

ــا:  ــان مــن أبرزه ــق شــتى ك ــى ضــبطه.  -1طرائ ــالقراءة وعل ــرد ب ــارئ المنف ــى الق ــاؤه عل  ثن

الثنـاء علـى وجـه القـراءة وتبجيلـه  -3الإشارة إلى ثبوت القـراءة ووجـوب الأخـذ بهـا. -2

دعوته للفـوز بـالقراءة والتمسـك  -5بيان شيوع القراءة واستفاضتها وشهرلآا.  -4وإباحته. 

دفـع طعـن الطـاعن علـى القـراءة -7بيان مناسبة بعض القراءات للسياق وتداخلها. -6بها. 

ـه الـذي يحتمـل أكثـر مـن معنـى -8بتحسن عبـارة.  للدلالـة علـى  اسـتعمال الكـلام الموج 

القراءة من جهة، وعلى بديع النكات والفوائد من جهة أخرى.

 توصيات البحث:

ــتن  (1 ــداع الأخــرى في م ــاهر الإب ــن مظ ــب ع يوصــي الباحــث بضــرورة التنقي

الشاطبية أدبية كانت أو نحوية أو غير ذلك.

ــة  (2 يوصــي الباحــث بدراســة المنظومــات الأخــرى ل مــام الشــاطبي كالعقيل

متعمقة والتماس الفوائد منها وخدمتها كمتن الشاطبية.والناعمة دراسة 

يوصي الباحث بضرورة التماس أمثال هذه الفوائد والجوانـب الإبداعيـة في  (3

متون القراءات الأخرى مثل طيبة النشر والدرة ومورد الظم ن ونحوها. 
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 المصادر والمراجع

اعيل المقدسـي بـن إسـم إبراز المعاني من حرز الأماني، أبوشامة، عبد الـرحمن 

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، عـدد 665الدمشقي المعروف بتبي شامة )ت: 

.1الأجزاء: 

، عتنى به: جمال لضباعإلى مقصود القصيد، الشيخ: علي محمد اإرشاد المريد  

 .1م، عدد الأجزاء:2006شرف، دار الصحابة للرواث، 

بــن خلــف  بــن أحمــد بــن علــي المؤلــف: أحمــد، الإقنــاع في القــراءات الســبع 

ــاذِ  ) ــابن البَ ــروف ب ــاطي، المع ـــ(540: تالأنصــاري الغرن دار الصــحابة ، ه

.1الأجزاء: ، للرواث

بــن كثيــر الدمشــقي  بــن عمــر المؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل، البدايــة والنهايــة 

الناشر: دار هجر ، بن عبد المحسن الروكي تحقيق: عبد الله، هـ(774)المتو : 

ومجلــد  20) 21عــدد الأجــزاء:، م2003، الطبعــة: الأولــى ،للطباعــة والنشــر

 .فهارس(

المؤلـف: محمـد سـيدي محمـد  بغية الطالبي في ترجمة أبـي القاسـم الشـاطبي، 

م.1994الأمين، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى:

بـن أبـي بكـر  بغية الوعاة بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبـد الـرحمن 

لبنـان، ب العصـرية أبو الفضـل إبـراهيم،محمد  هـ( المحقق:911)ت: السيوطي

2الأجزاء:

بـن أحمـد الـذهبي، المحقـق:  هــ(، محمـد748)الـذهبي ت:  تاريخ الإسـلام، 

م، عـــدد  2003الغـــرب الإســـلامي، الأولـــى، دار بشـــار معـــروف، الناشـــر: .د

 .15الأجزاء: 

ل الجديــد مــن تفســير تحريــر المعنــى الســديد وتنــوير العقــ ،التحريــر والتنــوير 

هــ(، الـدار 1393: تبـن عاشـور التونسـي ) الكتاب المجيد،: محمـد الطـاهر

 .30هـ، الأجزاء:1984التونسية: 
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ــن أحمــد لآــذيب اللغــة، المؤلــف: محمــد  ــو منصــور )ت:  ب ــن الأزهــري، أب ب

 الأولــى، بيــروت، –هــ( المحقــق: محمــد مرعــب، الناشـر: إحيــاء الــرواث370

.8ء: الأجزا م،2001

هــ( المحقـق: 444بـن سـعيد ت: تيسير في القـراءات السـبع، الـداني، )عثمـانال 

هــ/ 1404ة: الثانيـة، بيروت،الطبعـ –أوتو تريزل، الناشر: دار الكتـاب العربـي 

 .1عدد الأجزاء:  م،1984

: تبــن ســعيد الــداني ) المؤلــف: عثمــان، جــامع البيــان في القــراءات الســبع 

ــــ(444 ـــارقة ، ه ـــة الش ـــر: جامع ـــاراتالإبالناش ـــى،  ،م ـــدد ، م 2007الأول ع

. 4الأجزاء:

بن عبـد الـرحمن  بن أحمد جامع الفوائد في شرح أسنى القصائد، عبد الرحمن 

بـن  ه(، دراسة وتحقيق: د: علـي735المعروف بابن الدقوقي)ت: -الروكستاني

م. 2015عبد القادر سيت، رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى عام:

بـن أحمـد القرطبـي )ت:  أبو عبـد الله محمـد لمؤلف:الجامع لأحكام القرآن، ا 

تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش، الناشــر: دار الكتــب  هـــ(،671

 10جـزءا )في  20عدد الأجـزاء:  م، 1964 الثانية،: الطبعة القاهرة، –المصرية 

 مجلدات(.

 هـ(،321بن دريد الأزدي )المتو :  بن الحسن جمهرة اللغة، المؤلف: محمد 

 م،عـدد1987 الأولـى، بيروت، –المحقق: رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين 

 .3: الأجزاء

الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، عبـد البـديع النيربـاني، الناشـر:  

.1: الأجزاء عدد م،2006 - هـ1427 الأولى،: الطبعة دمشق، –دار الغوثانى 

بـن أيدغـدي الشـهير  أبـي بكـر عبـد اللهالجوهر النضيد في شرح القصيد ل مـام  

ه(، رسالة دكتـوراة في الجامعـة الإسـلامية: )مـن: النـور 769بابن الجندي )ت:

هـ. 1441بن عبد الله باه، عام: إلى آخر: ص( تحقيق د: يحيى باه
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بـن محمـد، أبـو زرعـة ابـن زنجلـة )ت:  حجة القراءات،المؤلف: عبد الرحمن 

.1عدد الأجزاء: فغاني، الناشر: دار الرسالة،هـ(، محقق الكتاب: سعيد الأ403

ــن أحمــد الحجــة في القــراءات الســبع، الحســين  ــه )ت:  ب هـــ(، 370بــن خالوي

 هــ، 1401 الرابعـة بيروت، –المحقق: د عبد العال مكرم، الناشر: دار الشروق

 .1عدد الأجزاء:

بـــــن أحمـــــد  الحجـــــة في علـــــل القـــــراءات الســـــبع، أبـــــي علـــــي الحســـــن 

م، 2009ـ(، دار الصحابة للرواث بمصر، الطبعـة الأولـى:ه377الفارسي،)ت:

.3عدد الأجزاء:

بـن جنـي الموصـلي )ت:  الخصائص لابـن جنـي، المؤلـف: أبـو الفـتح عثمـان 

عـــدد  هــــ(، الناشـــر: الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتاب،الطبعـــة: الرابعـــة،392

.3الأجزاء:

هـ(، تحقيـق: 643)ت:، الهمذاني الدرة الفريدة في شرح القصيدة، ابن النجيبين 

م، عـــدد 2012د.جمـــال طلبـــة، مكتبـــة المعـــارف بالريـــاض، الطبعـــة الأولـــى

 .5الأجزاء:

الأنبـاري  بـن بشـار بن القاسـم المؤلف: محمد، الزاهر في معاني كلمات الناس 

ـــروت –الرســـالة ، المحقـــق: د.حـــاتم الضـــامن، هــــ(328: ت) ـــى، ، بي الأول

 2الأجزاء: م، 1992

ة في القراءات وشـيخ قـراء المشـرق والمغـرب الإمـام أبـو زعيم المدرسة الأثري 

القاسم الشاطبي، دراسـة عـن قصـيدته حـرز الأمـاني ووجـه التهـاني، وإشـعاعها 

العلمي وتعريف بشروحها، د. عبد الهـادي حميتـو، أضـواء السـلف بالريـاض، 

م.2005الأولى 

مجاهـد  بـن بن موسى التميمـي، أبـو بكـر السبعة في القراءات، المؤلف: أحمد 

 –هـــــ(، المحقــــق: شــــوقي ضيف،الناشــــر: دار المعـــــارف 324المتــــو : 

 1اء: الأجز عدد.هـ1400الثانية،: مصر،الطبعة
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بن قَايْماز الذهبي )ت:  بن عثمان بن أحمد المؤلف: محمد سير أعلام النبلاء، 

.18م، عدد الأجزاء: 2006الطبعة:  القاهرة، -هـ(، الناشر: دار الحديث748

ي، المســمى كنــز المعــاني في شــرح حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني، شــرح الجعــبر 

بـن إبـراهيم الجعـبري الخليلـي  بـن عمـر تصنيف شيخ حـرم الخليـل: إبـراهيم

هــــ(، تحقيـــق: فرغلـــي ســـيد عربـــاوي، مكتبـــة أولاد الشـــيخ، عـــدد 732)ت:

5الأجزاء:

ـــة  ـــرح العلام ـــد ش ـــنباطي، أحم ـــق الس ـــد الح ـــن عب ـــد ب ـــن أحم ـــد  ب ـــن عب ب

علــى حــرز الأمــاني، رســالة دكتــوراة في جامعــة أم القــرى، هـــ( 995الحــق)ت:

هـ.1418بن محمد زمزمي، للعام للباحث: يحيى

ــي الفر  ــى الشــاطبية، اللائ ــدة في شــرح القصــيدة، الفاســي، شــرح الفاســي عل ي

تحقيق: الشيخ عبد الرزاق موسى،  هـ(،656بن الحسن )ت: بن محمد اللهعبد

3م، الأجزاء:2010الرشد، الثانية:

 شــعلة علـى الشــاطبية، المســمى كنـز المعــاني شــرح حـرز الأمــاني، شــعلة شـرح 

جمال شـرف، دار الصـحابة بمصـر،  هـ(،656بن أحمد الموصلي)ت: )محمد

م.2008الأولى

بــن ســعيد  المؤلــف: نشــوان، شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم  

ـــرى ) ـــاني  -المحقق: د حســـين العمـــري ،هــــ(573: تالحمي ـــر الإري  –مطه

الأولـــى،  ،الناشـــر: دار الفكـــر المعاصـــر بيـــروت، يوســـف محمـــد عبـــد الله.د

مجلد. 11عدد الأجزاء: ، م1999

بـن عبـد ربـه المعـروف بـابن عبـد ربـه  بن محمد العقد الفريد، المؤلف: أحمد 

 هــ، 1404 الأولـى، بيـروت، –هــ(، الكتـب العلميـة 328الأندلسي )المتو : 

 8اء: الأجز عدد

بــن يوســف المعــروف  شــرح القصــيد، شــهاب الــدين أحمــدالعقــد النضــيد في  

ـــوراة 756بالســـمين الحلبـــي)ت: ه( مـــن )أول مـــريم إلـــى: ص(، رســـالة دكت
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ــق: د: طــلال ــن خلــف الحســاني، عــام:  بالجامعــة الإســلامية، دراســة وتحقي ب

هـ.1433

بـن سـعيد المقـرئ  بـن خلـف المؤلـف: إسـماعيل، العنوان في القراءات السبع 

عـالم  ،خليل العطيـةد: ،زهير زاهد د:المحقق: ،هـ(455: السرقسطي )المتو 

.1الأجزاء:، هـ1405، الكتب، بيروت

بـن  بـن محمـد هـ( محمـد833غاية النهاية في طبقات القراء، )ابن الجزري ت: 

يوسف، الناشر: مكتبة ابن تيميـة، الطبعـة: عنـي بنشـره لأول مـرة برجسرواسـر، 

.3عدد الأجزاء: 

بـــن محمـــد  علـــي قصـــيد، علـــم الـــدين الســـخاوي،فـــتح الوصـــيد في شـــرح ال 

ـــق د.مـــولاي محمـــد الإدريســـي، مكتبـــة الرشـــد، عـــدد 643)ت: هــــ(، تحقي

 .4الأجزاء:

بـن يعقـوب الفيروزآبـادى )ت:  القاموس المحيط، المؤلف: أبو طـاهر محمـد 

بيــروت، ب، مؤسســة الرســالة وآخــرون محمــد العرقسُوســي :هـــ(، تحقيــق817

.1اء: م، عدد الأجز 2005الثامنة، 

، هــ(170: تبن عمـرو الفراهيـدي ) بن أحمد المؤلف: الخليل، كتاب العين 

، الناشـر: مكتبـة الهـلال، إبراهيم السـامرائي :مهدي المخزومي، د :المحقق: د

 8عدد الأجزاء: 

بـن أبـي  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، أبو محمد مكـي 

 .2م، عدد الأجزاء:2007 ،هـ(، دار الحديث بالقاهرة437طالب)ت:

  المؤلـــف: عبـــد الله، الكنـــز في القـــراءات العشـــر 
ّ
بـــن عبـــد المـــؤمن الواســـطي

، القــــاهرةبمكتبــــة الثقافــــة ، المحقــــق: د.خالــــد المشــــهداني، هـــــ(741:ت)

.2الأجزاء:، م 2004الأولى،

بـن علـى، جمـال الـدين ابـن منظـور  بـن مكـرم المؤلـف: محمـد، لسان العرب 

ــى ) ـــ711: تالإفريق ــروت –الناشــر: دار صــادر ، (ه ــة  ،بي ـــ1414 -الثالث ، ه

15الأجزاء: 
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بـن  مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز الأمـاني ووجـه التهـاني، الحـاف : محمـد 

ه(، رسـالة ماجسـتير في جامعـة أم القـرى )مـن 762بن على العمـادي)ت: عمر

هـ.1431بن راشد الزهراني، عام: النور إلى الناس( للباحث: جمعان

بـــن مهِْـــران  بـــن الحســـين المؤلـــف: أحمـــد، ســـوط في القـــراءات العشـــرالمب 

ــة ،تحقيــق: ســبيع حــاكيمي، هـــ(381: تالنيســابورىّ، )  ،مجمــع اللغــة العربي

.1الأجزاء:، م1981،دمشق

بـن فيـرة  متن الشاطبية المسمى حرز الأمـاني ووجـه التهـاني، المؤلـف: القاسـم 

ــة الشــاطبي، ضــبطه: محمــد تمــيم الزعبــي، الناشــر: د ــن الجــزري، المدني ار اب

م.2013المنورة، الثامنة 

أيمن رشدي  متن عقيلة أتراب القصائد لأبي محمد القاسم الشاطبي، تحقيق د. 

م.2006سويد، دار الغوثاني بدمشق، الطبعة الأولى:

: تبــن تيميــة الحــراني ) بــن عبــد الحلــيم المؤلــف: أحمــد، مجمــوع الفتــاوى 

الناشر: مجمع الملك فهد ،بن قاسم حمدبن م المحقق: عبد الرحمن،هـ(728

.م1995المدينة النبوية، ب

بــن  المصـباح الزاهـر في القـراءات العشــر البـواهر، ل مـام أبــي الكـرم المبـارك  

ــهرزوري )ت: ــن الش ــب 550الحس ــوني، الكت ــرحيم الطره ــد ال ــق: عب ه( تحقي

. 2م، الأجزاء:2008العلمية، الأولى:

بــن الأزهــري، أبــو  بــن أحمــد محمــدمعــاني القــراءات للأزهــري، المؤلف: 

ـــة الآداب370منصـــور)ت:  ــــ(، كلي ـــعودية-ه ـــك ســـعود، الس ـــة المل  ،جامع

.3الأجزاء:  م،1991الأولى،

بـن  معرفة القراء الكبار على الطبقـات والأعصـار، المؤلـف: الـذهبي،) محمـد 

م، عـدد 1997هـ(، الناشر: الكتب العلميـة، الأولـى 748بن قَايْماز ت:  أحمد

.1 الأجزاء:

بـن عثمـان أبـو  بـن سـعيد المقنع في رسم مصاحف الأمصار، المؤلف: عثمـان 
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هـ(، المحقق: الصادق قمحاوي، الناشر: الكليـات 444عمرو الداني )المتو : 

 1الأزهرية، القاهرة، الأجزاء: 

بن علـي الشـيرازي، المعـروف بـابن  الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر 

ــة، هـــ(، تح565أبــي مــريم، )ت: ــب العلمي ــرحيم الطرهــوني، الكت ــد ال ــق عب قي

 م.2009بيروت، 

بــن  المؤلــف: شــمس الــدين ابــن الجــزري، محمــد النشــر في القــراءات العشــر، 

هـ(، الناشر: مكتبة السوادي، الطبعة: الرابعـة  833بن يوسف )المتو :  محمد

 .1م. عدد الأجزاء: 1992 -هـ  1412

بن يوسـف  بن محمد ن الجزري، محمدالمؤلف: اب النشر في القراءات العشر، 

تحقيـق:د:  ،مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحفهـ(، الناشر:  833)المتو : 

 .5عدد الأجزاء:السالم محمد الشنقيطي، 

بــن عبـد الغنـي القاضــي )ت:  الـوافي في شـرح الشـاطبية، المؤلــف: عبـد الفتـاح 

م، عــدد 1992 هـــ(،الناشر: مكتبــة الســوادي للتوزيــع، الطبعــة: الرابعــة،1403

.1الأجزاء: 

بـن علـي  المؤلـف: أبـو علـي الحسـن الوجيز في شرح قـراءات القـرأة الثمانيـة، 

 –دار الغـرب الإسـلامى  ،المحقق: دريـد أحمـد، هـ(446الأهَْوَازي )المتو : 

 1الأجزاء:، م 2002الأولى،  ،بيروت

 وي،بـن محمـد السـخا الوسيلة إلى كشف العقيلة، علم الدين أبو الحسن علـي 

م، 2005الثالثـة -الريـاض -مكتبة الرشد تحقيق: د: مولاي محمد الإدريسي،

 1عدد الأجزاء: 

بـن محمـد ابـن  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العبـاس أحمـد 

هــ(، المحقـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: دار صـادر بيــروت، 681خلكـان )ت: 

م.1994طبعة: 

* * * 
 



 هـ1443( 42اسات القرآنية العدد )للدرتبيان مجلة

 

 
 

374 



 مأ ثْ ع  الْ  ف  اح  صأ مأ الْ وأ  ة  عأ بْ الس      ر  حْ الْأأ 
  الزهرانيسالم بن  ر  اللهد.أ.                                       دراسة وتحقيق – ة  ي  ان 

 
 

375 

 

 

 

 لفضيلة الشيخ العلمة

 الشنقيط  حبيب المحمد ولد سيدي  الدكتور

 

 وتحقيقدراسة 

 الأستاذ بقسم القراءات بجامعة أم القرى
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 ملخص البحث

ة، وصــلته بــالقراءات اعتنــى العلمــاء قــديماً وحــديثاً بموضــوع الأحــرف الســبع

وبالمصاحف العثمانية، وممن اعتنى به فضـيلة الشـيخ العلامـة الـدكتور محمـد ولـد 

سيدي الحبيب رحمه الله فتلف هذه الرسالة اللطيفة، التي سـماها )الأحـرف السـبعة 

 والمصاحف العثمانية(.

ولا تزال مخطوطة بخط يده رحمـه اللهه ولـذا رغبـت في تحقيقهـا ونشـرهاه لـيعم 

 لنفع بها، ونستل الله أن يكتب أجر الشيخ ويتقبل منه ويغفر له ويعلي درجته.ا

واقتضى الأمر أن يتم ذلك في مقدمة، وفصلين، الأول منهما للدراسة، وفيه

ــب  ــد ســيدي الحبي ــة ترجمــة للشــيخ محمــد ول ، ووصــف النســخة الخطي

فهـرس المصـادر للرسالة، ونماذج منها، والثاني منهما للنص المحقق، ثم الخاتمـة و

 والمراجع.

وسلكت في البحث المنهج الوصفي والتحليلـي، وكـان مـن نتائجـه عنايـة الشـيخ 

رحمه الله بعلوم القرآن والقراءات على وجه الخصوص، وأنه رحمه الله قد رجـح في 

ابـن قـول ردّ ، وأنـه مثلـةالأبودعّمـه الفضـل الـرازي  يأبـمعنى الأحرف السـبعة رأي 

 .مان بن عفان ترك ستة أحرف من الأحرف السبعةن عثبتجرير الطبري 

 

ــة:الكلمــات ال ــة، محمــد ســيدي  مفتاحي الأحــرف الســبعة، المصــاحف العثماني

 الحبيب.

* * * 
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 مقدمة التحقيق

رب العالمين والصلام والسلام على رسوله الأمين نبينـا محمـد وعلـى الحمد لله 

 .آله وصحبه أجمعين

 ما بعد:أ

اً وحديثاً بموضوع الأحرف السـبعة، وصـلته بـالقراءات فقد اعتنى العلماء قديم

وبالمصاحف العثمانية، ولا تخفى أهمية هذا الموضوع ووعورته، ولذا فقد تعددت 

اجتهادات العلمـاء في بيـان معنـى الأحـرف السـبعة، واختلفـت أقـوالهم في تفسـيرها، 

قولاا، وعدّ منها حتى ذكر السيوطي في الإتقان أنه اختلف في معناها على نحو أربعين 

 .خمسة وثلاثين قولاا 

وتناول كثير من العلماء هذا الموضوع إما في مؤلفات مسـتقلة أو ضـمن مؤلفـات 

 جامعة، ومنهم:

 .مكي بن أبي طالب القيسي في كتاب )الإبانة عن معاني القراءات( -

نـع في وفي كتـاب )المق وأبو عمرو الداني في كتاب )الأحرف السـبعة للقـرآن( -

 .معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار(

                                                 
 .335 -1/309الإتقان في علوم القرآن  (1)

م، ثم 1985 -ـه1405، 3طبع بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي، بالمكتبة الفيصلية بمكة المكرمة، ط (2)

 م. ثـم2007 -ـهـ1428، 1طبع بتحقيق جمال الدين محمد شرف، بـدار الصـحابة للـرواث بطنطـا، ط

 -ـهـ1437، 1طبع بتحقيق الـدكتور بشـير بـن حسـن الحميـري، بـدار البشـائر الإسـلامية، ببيـروت، ط

 م.2016

ــه وهــو في الأصــل  (3) ــاب في كتاب ــل )ب ــراءات الســبعالحاف ــان في الق ــتله  (جــامع البي ــه واس ــدكتور محقق ال

 م.1997 -ـه1418، 1بدار المنارة للنشر والتوزيع بجدة، ط المهيمن الطحان ونشره مفرداا عبد

، 1طبع عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق: نـورة بنـت حسـن الحميـد، وطبعتـه دار التدمريـة بالريـاض، ط (4)

م، ثم بتحقيق: د. بشير بن حسن الحميري، ونشرته دار البشـائر الإسـلامية ببيـروت، 2021 -ـه1431

 م.2016 -ـه1437، 1ط
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 .وابن أبي داود في )كتاب المصاحف( -

وأبــو شــامة المقدســي في كتــاب )المرشــد الــوجيز إلــى علــوم تتعلــق بالكتــاب  -

 .العزيز(

النشر )وكذلك في  وابن الجزري في كتاب )منجد المقرئين ومرشد الطالبين( -

 . في القراءات العشر(

 .الزركشي في كتاب )البرهان في علوم القرآن(و -

والسيوطي في كتاب )الإتقان -
 

 .في علوم القرآن(

فيمـا الكواكـب الدريـة الحـداد، في كتـاب ) الحسيني خلف بن علي بن دمحمو -

ورد في إنزال القرآن على سـبعة أحـرف مـن الأحاديـث النبويـة والأخبـار المـتثورة في 

حف العثمانية للقراءات المشهورة ونصوص الأئمة الثقات بيان احتمال رسم المصا

 .في ضابط المتواتر من القراءات وما يناسب ذلك(

والدكتور حسن ضياء الدين عـرو في كتابـه )الأحـرف السـبعة ومنزلـة القـراءات  -

 .منها(

والدكتور عبد العزيز القارئ في كتابه )حديث الأحرف السـبعة دراسـة لإسـناده  -

                                                 
 م2002-هـ 1423 ،2طئر الإسلامية، د. محب الدين عبد السبحان واع ، دار البشاطبع بتحقيق:  (1)

 م.1975 -ـه1395طبع بتحقيق طيار آلتي قولاج، ونشرته دار صادر ببيروت،  (2)

م، ثم طبع بتحقيق علي بن محمد العمران، بدرا عالم 1980ه 1400طبع بدار الكتب العلمية ببيروت،  (3)

 .ـه1419، 1الفوائد بمكة المكرمة، ط

 .52-1/19، عن حديث الأحرف السبعة اًماوه اا جيد اًمبحثفقد ضمّنه  (4)

 م.1994، 2طبع بدار المعرفة ببيروت، بتحقيق: يوسف المرعشلي، ط (5)

طبع بتحقيق مركز الدراسات القرآنية، بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة،  (6)

 .ـه1426، 1ط

 هـ.1344 ،مصطفى البابي الحلبي بمصرومطبعة  طبع بمكتبة( 7)

 م.1988 -ـه1409، 1طبع بدار البشائر الإسلامية ببيروت، ط( 8)
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 .واختلاف العلماء في معناه وصلته بالقراءات القرآنية( ومتنه

والدكتور شعبان إسماعيل في كتابه )الأحرف السبعة والقراءات وما أثير حولها  -

 .من شبهات(

والــدكتور غــانم قــدوري الحمــد في كتابــه )رســم المصــحف دراســة لغويــة  -

 ، وغيرهم.تاريخية(

عين )الأحرف السبعة( و)المصاحف العثمانية( فقـد وللصلة الوثيقة بين هذين الموضو

اعتنى فضيلة شـيخنا العلامـة الـدكتور محمـد ولـد سـيدي الحبيـب رحمـه الله بتـتليف هـذه 

 الرسالة اللطيفة، التي سماها )الأحرف السبعة والمصاحف العثمانية(.

عم ولأنها لا تزال مخطوطـة بخـط يـده رحمـه اللهه فقـد رغبـت في تحقيقهـا ونشـرهاه لـي

 النفع بها، ونستل الله أن يكتب أجر الشيخ ويتقبل منه ويغفر له ويرحمه ويعلي درجته.

 :أهدا  البحث

 يهدف البحث إلى عدد من الأهداف يمكن إجمالها في الآفي:

 تحقيق هذه الرسالة التي لا تزل مخطوطة، وإخراجها لينتفع بها. -

 ا مثل به له.عرض ما اختاره الشيخ في معنى الأحرف السبعة وم -

 .إن عثمان ترك ستة أحرف من الأحرف السبعةبيان رأي الشيخ في قول الطبري  -

 الدراسات السابقة:

 لم أطلع على أي تحقيق سابق لهذه الرسالة، وهذا ما يستدعي تحقيقها ونشرها.

                                                 
ــاض، ط (1) ــدولي بالري ــر ال ــدار النش ــع أولاا ب ــروت، ط1412، 1طب ــالة ببي ــة الرس ــع بمؤسس ــم طب ، 1ه، ث

 م.2002 -ـه1423

 .ـه1433، 1طبع بنادي مكة الثقافي الأدبي، ط (2)

 م.1982 -ـه1402، 1طبع بمؤسسة المطبوعات العربية ببيروت، ط (3)
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 خطة البحث:

 يتكون البحث وفق الخطة الآتية:

 خطة البحث، ومنهجي فيه.وتشتمل على أهمية الموضوع، و مقدمة التحقيق:

 وفيه مبحثان: الفصل الأول: الدراسة،

 المبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد ولد سيدي الحبيب رحمه الله.    

 المبحث الثاني: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها.    

 الفصل الثاني: الن  المحقق.

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. خاتمة التحقيق:

 ادر والمراجع.المص

 منهج البحث:

سلكت في البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلـي، واتبعـت فيـه الإجـراءات 

 الآتية:

ترجمت للشـيخ رحمـه الله بمـا تيسـر مـن كتابـات عنـه في بعـض المواقـع علـى  -

الشبكة العالمية )الإنرونت( إضافة إلى بعض ما سمعته ورأيته خلال معايشتي للشيخ 

ذلك من أخبار من عايشه أيضاً كبعض قرابته.رحمه الله، وك

خدمت النص المحقق، بعزو الآيات إلى سورها في المتن، فتذكر اسـم السـورة  -

ورقم الآية عقبها مباشرة بين معكـوفين، تخفيفـاً مـن كثـرة الحواشـي، إلا مـا يحتـاج 

 لبيان كحال تعدد مواضع ورودها.

كر رقـم الآيـة بـين معكـوفين إلا إن إذا ذكر المؤلف اسم السورة فإني أكتفـي بـذ -

كان مثبتاً في نص الآية فتستغني بذلك عن إعادته.

خرّجت الأحاديث من مصادرها، وإن كانت في غيـر الصـحيحين نقلـت أقـوال  -

العلماء في الحكم عليها.
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 وثقت النصوص والمسائل من مظانها في المصادر الأصيلة. -

وذلــك خشــية مــن طــول البحــث،  -لــم أجعــل مــن منهجــي الروجمــة للأعــلام  -

إلا ما ندر ممن لـم تكـن لـه  -ولشهرة الأعلام المذكورين ويسر الوصول لرواجمهم 

 شهرة، فروجمت له باختصار.

* * * 
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 الفصل الأول: الدراسة

 وفيه مبحثان:

  المبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد ولد سيدي الحبيب

يمكن إيجاز ترجمة الشيخ في جوانب من حياته، وعنايته بالعلم وجهوده فيهه إلى 

 أن يتذن الله بدراسة واسعة وافية عن سيرته رحمه الله وغفر له.

 بالمفسر أبو أحمـد محمـد ولـد سـيدي ولـد الحبيـالفقيه العلامة الأصولي فهو 

 .هـ5313ولد في موريتانيا عام ، الجكني الشنقيطي

ــا نشــت فيو ــريمينه ــدين ك ــين وال ــوي ،ب ــة  في وســط علمــي وترب ــيم الهم وارث لق

من علـم وسـيادة وتعفـف وإبـاء ومـروءة  هك معالي الأمورفي تملّ ، الإيمانية الخالصة

 والـذهن العتيـد الحفـ  علامـات ىفظهرت عليـه منـذ سـنواته عمـره الأولـ هوشهامة

 - ان عناية فائقة لتوفير الظروف الممكنـةمما جعل والديه يولي هالعالية والهمة الوقاد

 لانتظام دراسته المحظرية. - الطبيعة قساوةرغم 

ن عنـد آالتحـق في سـن مبكـرة بـدروس تعلـيم القـروإليه العلم منذ صـباه،  بَ بل وحُ 

وكان  ،في سن التاسعة من العمر آنفحف  القر ،خاله سيد المختار ولد محمد الناجم

خ يالأقل مـن مشـا ىشيخين عل ىإلالقرآن لولد الذي حف  من عادة القوم أن يُعهد با

                                                 
عدد من طلابه وغيرهم، في مواضع عديدة، كمقدمات بعـض الكتـب أو في بعـض  ترجم للشيخ  (1)

 : الصفحات في الشبكة الإلكروونية )الإنرونت( وممن ترجم له 
 .8-7حمود القاضي، في مقدمة كتاب نثر الورود على مراقي السعود ص صهره محمد م -

( وهــذا 13علـى شــبكة الإنرونــت، في موقــع )موريتانيــا  صــفحةي في محمــد المختــار النحــو يالهـادو -

 http://mauritania13.com/node/5981رابطها: 

( في مقـال لــه بعنـوان )المرحـوم العلامــة محمـد ولــد سـيدي ولــد سـفير ســابق) هــيالمختـار ولـد داو -

 https://alakhbar.info/?q=node/3521الحبيب عنوان للعلم والعمل به( وهذا رابطه: 

( نثـر الطيـب في ترجمـة الشـيخ العلامـة محمـد الحبيـبفي مقال له بعنوان ) عصام بن بديع العوضيو -

 https://hi-in.facebook.com/permalink.php? story_fbid=1464336953629615&id  وهــــذا رابطــــه:

=1167056450594  

http://mauritania13.com/node/5981
https://hi-in.facebook.com/permalink.php?%20story_fbid=1464336953629615&id%20=1167056450594
https://hi-in.facebook.com/permalink.php?%20story_fbid=1464336953629615&id%20=1167056450594
https://hi-in.facebook.com/permalink.php?%20story_fbid=1464336953629615&id%20=1167056450594
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 ولـد محمـد المرحـوم وكـان ،إتقانـه للحفـ  ىلتحفيظـه واختبـار مـد القرآنتدريس 

 وإتقانـاً وصـرامة في الحـق وتعليمـاً ورعـاً الحـي أهـل أكثـر أحـد بـاب ولـد الطالب

فلمــا  اختبــار تلميــذه وابــن أختــه ســيد المختــارشــيخ الفطلــب منــه  ،للقــرآن الكــريم

 غير يسير شهد له بالحف  الأمين العتيد المكين. اختباراا  اختبره

 ىحتى حاز السند لد، تجويده وضبطه ورسمه وعد آياتهو القرآن واصل دراسةو

ولـد سـيدي  ىومحمـد المصـطف ،كل من الشيخين سيدي المختار ولد محمد عبدي

فهي الذي يتمثـل في إنجـاز منه الكتابي ومنه الش هعسيراا  بعد أن تجاوز اختباراا  ى،يحي

 كان يكمل في كل يوم ختمة كاملة.ت، فأربعين ختمة من دون خط

الشـريف الفقيـه سـيدي جعفـر ولـد  ىعلـ الفقه المالكي كتاب مختصر خليلفي س رَ ودَ 

 .وإن خالف المذهب غير أن الشيخ كغيره من العلماء يذهب إلى الدليل ،ديدي الجكني

ملحة الإعراب، وألفيـة بـن مالـك، ولاميـة الأفعـال الأجرومية، و س في اللغةرَ ودَ 

 .لابن مالك في التصريف

فقرر جمع  ،سرعان ما تبين له أنه ميسرٌ لغيرها ،من التجارة ءاشتغل بشيوكان قد 

وكـان المسـار  ،ما تيسر من المال لأداء فريضـة الحـج وهـو ابـن نيـف وعشـرين سـنة

ـ ،يومـاً تسـعين الحـج رحلـة اسـتغرقت حيث شاقاً ق بعـدها لأداء مناسـك الحـج وُفل

 محمد ولد الأمين محمد زمانه وفريد عصره آية العلامة ىلد متعلماً والمكوث فروة

 قيطي.الشن المختار

والفقـه والأصـول  والقـرآنالوطن ومعه كتب قيمة في علـوم الحـديث إلى عاد ثم 

 ىأخـر أن راودتـه مـرة ىإل ،وخصص كل وقته لمطالعتها ومدارستها ،واللغة العربية

لكنـه بعـد فـروة قصـيرة  ،طلـب الـرزقو للتجارة الكونغو )برازفيل( ىفكرة الهجرة إل

 عنه تفصله الذي الحج موسم وانتظر التجارة عن فتوقف ،تتكد أنه ميسر لغير التجارة

 ىحاشـية الصـاوي علـ"و "تفسـير ابـن كثيـر" إتقـان مطالعـة خلالها طالع أشهر ثلاثة

 ."تفسير الجلالين
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المدينـة في واسـتقر  ،مـرة ثانيـة مناسـك الحـج ىوأد، باتـاً طلاقـاً ارةق التجـطلّـو

 متعلمـاً، هـ وعل ينهل من معـين أهـل العلـم في المدينـة النبويـة1388سنه  هالمنورة

محمـد  شـيخ عصـره وفريـد دهـره العلامـة المحقـق، والعلامة آب ولد أخطـور ىلد

درس عليــه فــصــول الأالــذي أخــذ عنــه  "أضــواء البيــان"الأمــين الشــنقيطي صــاحب 

 .التفسير لكوكذ "مراقي السعود"

هـ 1394في عام ف، أعرق الجامعات بالمملكة العربية السعوديةفي  تخرج و

ــة القــرآن الكــريم ــه الأول في  ،هـــ1398وتخــرج فيهــا ســنة  ،التحــق بكلي وكــان ترتيب

الدعوة  حصل على الماجستير من كليةثم  ،هـ1401وفي عام ، سنوات دراسته الأربع

هــ 1424في عـام ه، وهــ حصـل علـى الـدكتورا1404وفي عـام ، بالجامعة الإسـلامية

في عـدد مـن المؤسسـات س در  عل سنين عديدة يو، حصل على درجة أستاذ مشارك

سَ في كلية القرآن الكريم التعلمي ة، ف هــ إلـى  1402عـام مـن الجامعـة الإسـلامية بدَر 

، من ربـع قـرنجامعة أم القرى، وعل فيها لأكثر  ، ثم انتقل للتدريس فيهـ1404عام 

ــدة، ك ــاً عدي س فنون التصــريف، و ،والأصــول، والفقــه، والنحــو ،التفســيروهــو يــدرل

 .وغيرهاأحاديث الدعوة، وتفسير آيات الدعوة، و

وأشــرف خلالهــا علــى كثيــر مــن رســائل الماجســتير والــدكتوراه في فنــون عديــدة 

 القرآن وغيرها. كالقراءات وعلومها والتفسير وعلوم

 .فنونكثير من ال فيينهلون من علمه من مختلف الأصقاع، بيته قبلة لطلبة العلم كان و

وقـد تـرأس في مرحلـة  ،بشـتن الجاليـة الموريتانيـة مهتمـاًكما كان رحمة الله عليه 

وكانــت اللجنــة تســعى في مصــالح  ،معينــة لجنــة الجاليــة الموريتانيــة بمكــة المكرمــة

 محتاجين منها.الجالية خاصة ال

ــين التواضــع شــامة في  كــان الشــيخ و ــالجاول حســن و، اللســان ةعفــوب، ن

 مع وافر العلم، وصلاح العمل. ،الخطاب
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 ،رغـم اعـتلال صـحته في بعـض الأوقـات أحداا عن تلقي العلم عليههرد وكان لا ي

 .خلقفي بيته بالروحيب وكرم الضيافة وحسن المن يتتيه يستقبل  فقد كان دائماً

شــيخه  يــهأثنــى علتلــك المنزلــة العلميــة الرفيعــة فقــد  ولمــا كانــت للشــيخ 

رحمهمــا الله  "أضــواء البيــان"محمــد الأمــين الشــنقيطي صــاحب المحقــق العلامــة 

وكان الوالد يثني  »محمد الأمين :  الدكتور عبد الله بنالشيخ ابنه  قال عنهتعالى، فقد 

 .يعني الشيخ الحبيب  « عهكثيراا على فهمه وسعة اطلا

ضـر النـاجي، حـين سـئل في خذ الشيخ الأمين أيضاً الشيخ اليتلمذلك ل نحو قَ ونَ 

فقد قـال  ،إن أردت علم الأصول فعليك بالشيخ محمد الحبيب »فقال: أصول الفقه 

.« : علامة في الأصولالأمين عنه شيخنا محمد

 ، وقفت منها على ما يأت :مؤلفات عديدة وقد ألف الشيخ 

الأجوبـة علــى المســائل العلميــة لفضــيلة الشـيخ المختــار بــن أحمــد محمــود  -1

 .الجكني. وهو مخطوط بمكتبة الشيخ 

 الأحرف السبعة والمصاحف العثمانية، وهو هذه الرسالة التي بين أيدينا. -2

 .بوع في جزئينالبيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف، مط -3

بهاء الدين حيدر تحقيق كتاب المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ل -4

 .، مطبوع في جزئينبن علي القاشي

                                                 
رسـالة الماجسـتير، فتفـدت  كثيراا وزرته في بيته مراراا، وتشرفت بتن أشـرف علـيّ في وقد لازمته  (1)

كثيراا من علومه رفع الله مقامه، ثم أشرف عليّ في رسالة الـدكتوراه بـادئ الأمـر، ولكـن لـبعض الأمـور 

الإدارية تم نقل الإشراف إلى غيره، فاغتممت لذلك وأسفت أشد الأسف، لكـن الله أكرمنـي بـتن كـان 

قيقـة، ومعلوماتـه الغزيـزة. وقـد رأيـت طيلـة مـدة مناقشاً لي في الرسالة، فانتفعت كثيراا بملحوعاتـه الد

ملازمتي له تواضعه الكبير، وغزارة علمه، وترحابه بطلاب العلـم، وفتحـه بابـه لكـل طالـب، حتـى إنـه 

   كان يدرّس الطالب الواحد في كتاب معين.

 -ـهـ1413 ،1طبع في دار القبلة للثقافة الإسلامية، بجدة، ومؤسسة علوم القرآن، بدمشق، وبيـروت، ط (2)

 م.1992

 .ـه1420عام طبع بتحقيق الشيخ بالشراكة مع الدكتور فيصل بن جعفر بالي، بمكتبة التوبة،  (3)
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تحقيق وإكمال : نثر الورود علـى مراقـي السـعود، وهـو شـرح شـيخه محمـد  -5

 .مطبوع في جزء "أضواء البيان"الأمين بن محمد المختار الشنقيطي صاحب 

في  لماجسـتير( مطبـوعوهو رسالته ل)الخليل الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم  -6

 .مجلد واحد

 الدعوة إلى الله في سورة نوح )مخطوط(. -7

 .الدعوة إلى الله في سورة هود -8

في دعوة أهل الكتـاب )وهـو رسـالته للـدكتوراه( مطبـوع في  منهج الرسول  -9

 .مجلدين

شــعبان  26يــوم  الشــيخ تــوفي وبعــد حيــاة حافلــة بــالعلم والبــذل والعطــاءه 

التســعين ينــاهز عــن عمــر م، في المدينــة النبويــة، 2017مــايو  22 الموافــق ـهــ1438

جزاه الله عنـا خيـر الجـزاء، ورحمـه الله رحمـة واسـعة، وجمعنـا الله بـه وسـائر عاماً، 

 أحبتنا في أعالي جنانه.

* * * 
 

                                                 
 م.2002 -ـه1423طبع في دار المنارة للنشر والتوزيع، ودار ابن حز، ببيروت، عام  (1)

 .هـ1406 ، عامالطبعة الأولى، جدةبدار الوفاء طبع في  (2)

 ه مطبوع، ولم أقف عليه مطبوعاً.ذكرت مصادر ترجمته أن (3)

 م.1992 -هـ1413طبع في دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة، الطبعة الأولى، عام  (4)



 مأ ثْ ع  الْ  ف  اح  صأ مأ الْ وأ  ة  عأ بْ الس      ر  حْ الْأأ 
  الزهرانيسالم بن  ر  اللهد.أ.                                       دراسة وتحقيق – ة  ي  ان 

 
 

387 

 ثانيالمبحث ال

 وصف النسخة الخطية، ونماذج منها

ــة الله،  ــه رحم ــا علي ــدة، وهــي بخــط مؤلفه ــة وحي ــا نســخة خطي  هــذه الرســالة له

 وهذا وصفها: 

( 23( صفحة، وأسطرها مختلفة، منها صـفحتان أسـطرهما )16تقع الرسالة في )

( 25( ســطراا، وســت صــفحات أســطرها )24ســطراا، وخمــس صــفحات أســطرها )

 ( سطراا.26حات أسطرها )سطراا، وثلاث صف

( كلمـة، قـد تزيـد قلــيلاا أو 13ومتوسـط عـدد الكلمـات في السـطر الواحــد نحـو )

قـد ضـبط الشـيخ أقرب إلـى خـط الرقعـة، وتنقص قليلاا، وخطها معتاد واضح، وهو 

 .بالشكل، ليستقيم نطقها، ولا يقع القارئ لها في الخطتبعض الكلمات 

ــا أي ســقط أو طمــس، ســوى كلمــ ــيس فيه عمــداا،  ات طمســها الشــيخ ول

 ويستقيم الكلام بدونها.

صححها بعد إنجازها وأضاف زيادات وتصحيحات في  ويلاح  أن الشيخ 

 هوامشها، ووضع لها علامات خروج وتصحيح.

وهذه التصحيحات والزيادات متباينة في مقاديرها، فتكثرها وقـع بكلمـات قليلـة، 

 أو ثلاثة، وأطولها في نحو ثمانية أسطر. وبعضها في سطر أو سطرين

 وهذه نماذج منها:
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 صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطية
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 صورة صفحة من وسط النسخة الخطية
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 صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية
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 الفصل الثاني

 النص المحقق

 بسم الله الرحمن الرحيم

، وجعل هذه الأمـة الإسـلامية ، فتوجد خلقها بعد العدمْ سَمْ الحمد لله الذي برأ الن  

ره للذكر فهل مـن ، أنزل إلينا كتابه العزيز، وعد فيه وحذّر، ونهى وأمر، يس  خير الأممْ 

مــدكر، وخلــده غــابر الــدهر، أعجــز الفصــحاء، وأخــرس البلغــاء، لا إلــه إلّا هــو رب 

 قدير. العر  العظيم، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

ــام  ــاد، وصــاحب المق ــن العب ــريم، صــفوته م ــى رســوله الك وأصــلي وأســلم عل

 المحمود يوم المعاد، صلاة مستمرة الدوام، جديدة على مر الليالي والأيام.

 تـدريس مـادة علـوم القـرآن في الدراسـات المســائية  دَ نِ سْـأمـا بعـد: فـإني لمـا أُ 
ّ
إلــي

 بجامعة أم القرى وضعت للطلاب منهجاً.

ة ذلك المنهج نزول القرآن على سـبعة أحـرف، وكيـف كتـب الصـحابة ومن جمل

رضوان الله عليهم المصاحف العثمانية، وكيف اشتملت على الأحرف السبعة، وهل 

 هي مشتملة عليها أو على بعضها.

 فكثرت عل
ّ
أسئلة الطلاب واستشكالالآم نحو هذا الموضـوع، ودار الكثيـر مـن  ي

هل كتب جميع الأحرف السبعة أو كتب حرفـاً ذلك حول كتابة عثمان للمصاحف، 

 واحداا منها وترك الستة الأخرى.

وطلبوا مني كتابة حول هـذا الموضـوع في إحـدى المجـلات، ففضـلت أن تكـون 

إجابتي لهم حول محاضرة في هـذا الموضـوع في الجامعـة، عـل  ذلـك أن يكـون أكثـر 

 نفعاً وأعم  فائدة.

ن يرزقنــي الإخــلاص فيــه، فهــو حســبي ونعــم والله أســتل أن يــوفقني في ذلــك، وأ

 الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به.

]الحجر[ لقد أنزل الله  ﴾﴿ :قال تعالى في كتابه
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هــذا القــرآن المبــارك للتــدبر في آياتــه، ولتــذكر أولــى الألبــاب بــه، وللتعبــد بتلاوتــه، 

سبعمائة ضـعف، إلـى مـا لا فالحرف منه بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 

 يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وكان من نعم الله على عباده المسلمين أن جعل هذه الشريعة الإسلامية شـريعة سـمحة 

 سهلة، رفع فيها الحرج عن المسلمين والآصار التي كانت على الأمم السابقة.

ولـه تعـالى: أنه لمـا نـزل ق: » ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 

دخل قلوبهم منها شـيء  :[ قال284البقرة ]

: قولوا سمعنا وأطعنـا وسـلمنا، قـال فـتلقى لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي 

ـــالى:  ـــتنزل الله تع ـــوبهم، ف الله الإيمـــان في قل

 ،[ قال: قـد فعلـت286ة البقر]

 ،قال: قـد فعلـت 

قال: قد فعلت 
 

». 

 .«بعثت بالحنيفية السمحة » أنه قال:  وورد عنه 

ومن تخفيفه تعالى عن هذه الأمة ورحمته بها وتوسعته عليهـا إنزالـه القـرآن علـى 

تلف لهجـالآم وتتبـاين، وقـد كـانوا أميـين أعنـى العـرب، سبعة أحرف، فقد كانت تخ

فيهم الشيوخ الذين لم يقرءوا كتاباً قط وفيهم النسـاء والغلمـان، والكـل متعبـد بهـذا 

                                                 
، 1/116          بـاب بيـان قولـه تعـالى ،كتاب الإيمـان ،( صحيح مسلم1)

 (.126برقم )

ــرقم )623/ 36في المســند، ( رواه أحمــد 2) ــاني في 22291، ب ــرقم )2/317المســند ( والروي ( 1279، ب

 (.7715، برقم )8/170والطبراني في المعجم الكبير، 

، 345( والألبـاني في ضـعيف الجـامع، ص3569، بـرقم )2/260وضعّفه الهيثمي في مجمـع الزوائـد 

 (.2336برقم )

، 193، ص مختصـر المقاصـد الحسـنة في بيـان الأحاديـث المشـتهرة علـى الألسـنةفي الزرقاني وحسّنه 

 (.3664رقم )ب
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القرآن، فتنزله الله عليهم بطريقة فيهـا توسـعةٌ علـى الجميـع، حيـث أنزلـه علـى سـبعة 

ودون أية كلفـة، وسـيتفي أحرف، ليقرأ كل من الناس بما دأب عليه لسانه، دون مشقة 

 معنى الأحرف السبعة إن شاء الله.

 بن كعب قال: 
ّ
عند أحجـار  جبريلَ  الله  لقي رسولُ » ففي سنن الرومذي عن أبي

لجبريـل: إني بعثـت إلـى أمـة أميـين، فـيهم الشـيخ  ، قال: فقال رسول الله اءرَ مِ ـال

 .«كبيرة والغلام، قال: فمرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف الفاني والعجوز ال

يا جبريـل إني أرسـلت إلـى أمـة أميّـة، الرجـل والمـرأة  :فقلت» وفي رواية حذيفة: 

والغلام والجارية والشيخ الفاني الذى لم يقرأ كتاباً قط، فقال: إن القـرآن أنـزل علـى 

 .«سبعة أحرف 

ن نزل به الروح الأمين علـى قلـب سـيد المرسـلين، فكل هذه الأحرف السبعة قرآ

 على أهل هذه الملة. تخفيفاً على الأمة، ولآويناً

هذا ما كان من سبب نزول القـرآن علـى سـبعة أحـرف، وقـد بـان أن الغـرض منـه 

 التخفيف على الأمة.

في كتـب السـنة عـن كثيـر مـن الصـحابة رضـوان الله  يوأما الحـديث نفسـه فقـد رُ 

 .زم أبو عبيد بتنه متواترعليهم، حتى ج

وعبـد  -3، وهشـام بـن حكـيم -2، عمـر بـن الخطـاب -1 مـن طريـق: يفقد رو

 بن كعب -4، الرحمن بن عوف
ّ
، ومعاذ بن جبل -6، وعبد الله بن مسعود -5، وأبي

                                                 
 .1/343النهاية في غريب الحديث والأثر  « هي قباء »قال: نقل ابن الأثير عن مجاهد أنه ( 1)

 بــن كعــب، قــال: لقــي رســول الله  عــن أبــيّ » ( ولفظــه عنــده: 2944، بــرقم )5/194ســنن الرومــذي ( 2)

العجـوز، والشـيخ الكبيـر، والغـلام، والجاريـة،  مـنهم ،أميين  أمة  إلى  بعثت  إني جبريل، فقال: يا جبريل 

هذا » . قال الرومذي: «والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

 . وكذلك حكم الألباني عليه أيضاً.«حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي بن كعب 

 «. صحيح لغيره »( وقال محققه الشيخ الأرناؤوط : 23397، برقم )38/405رواه أحمد في المسند ( 3)

 .339في فضائل القرآن ص( 4)
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وحذيفة بن  -10، وأبي سعيد الخدري -9، وعبد الله بن عباس -8، وأبي هريرة -7

وأنس  -14، وزيد بن أرقم -13، وعمرو بن العاص -12، وأبي بكرة -11، اليمان

، وأبـي جهـيم -17، وعمر بـن أبـي سـلمة -16، وسمرة بن جندب -15، بن مالكا

، وعثمـان بـن عفـان -20، وأم أيـوب الأنصـارية -19، وأبي طلحة الأنصاري -18

 وسلمان بن صُرد. -21

ممـا دفـع  هذا الحديث مـن طـريقهم، يفهؤلاء واحد وعشرون من الصحابة، رو

 .فالتواتر يثبت بتقل من هذا كما هو معلوم هبتبي عبيد أن يقول بتواتره، وحُق  له ذلك

ولنذكر على سبيل المثال بعض ما في الصحيحين دون ما في غيرهما مـن روايـات 

 هذا الحديث:

قـرأني جبريـل أ» قـال:  أن رسـول الله  ففي صحيح البخاري عن ابن عبـاس 

 .«على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني إلى سبعة أحرف 

قال ابن شهاب: بلغني أن تلـك السـبعة الأحـرف إنمـا » ورواه مسلم بلفظه وزاد: 

 .«يكون واحداا لا يختلف في حلال ولا حرام  يهي في الأمر الذ

حكيم يقـرأ سـورة سمعت هشام بن » وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: 

، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حـروف كثيـرة لـم الفرقان في حياة رسول الله 

ه بردائه تُ بْ ب  ـفتصبرت حتى سلم، فلَ  ه في الصلاةرُ اوِ سَ ، وكدت أُ يقرئنيها رسول الله 

فقلت:  قال: أقرأنيها رسول الله فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ 

قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول  كذبت فإن رسول الله 

، فقلت: إني سمعت هذا يقـرأ سـورة الفرقـان علـى حـروف لـم تقرئنيهـا، فقـال الله 

                                                 
 (.4991، برقم )6/184صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ( 1)

، باب بيان أن القـرآن علـى سـبعة أحـرف وبيـان معنـاه، كتاب صلاة المسافرين وقصرهاصحيح مسلم، ( 2)

 (.819، برقم )1/561

 .1/135وينظر فتح الباري  ه(ثبآخذ برأسه، أو أوا :)أي( فقال : هرُ اوِ سَ أُ أضاف الشيخ هنا بيان كلمة ) (3)



 مأ ثْ ع  الْ  ف  اح  صأ مأ الْ وأ  ة  عأ بْ الس      ر  حْ الْأأ 
  الزهرانيسالم بن  ر  اللهد.أ.                                       دراسة وتحقيق – ة  ي  ان 

 
 

395 

: أرسله، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقـرأ، فقـال رسـول رسول الله 

: كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القـراءة التـي أقـرأني، فقـال رسـول الله 

 .«: كذلك أنزلت، ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف الله 

 بن كعب قال: و  صحي
ّ
كنت في المسجد فدخل رجل يصلي، » ح مسلم عن أبي

فقرأ قراءة أنكرلآا عليه، ثم دخـل آخـر فقـرأ قـراءة سـوى قـراءة صـاحبه، فلمـا قضـينا 

، فقلـت: إن هـذا قـرأ قـراءة أنكرلآـا عليـه، الصلاة دخلنـا جميعـاً علـى رسـول الله 

ـ تمرهما رسول الله ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، ف  ن النبـي فقـرءا، فحس 

شتنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليـة، فلمـا رأى رسـول الله 

  ،ما قد غشيني ضرب في صدري، ففضـت عرقـاً، وكتنمـا أنظـر إلـى الله عـز وجـل

 أُرسل
ّ
 إل فقال لي يا أبي

 
أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتـي،  ي

 فردّ إل
 
  ي

 
الثالثـة:  الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون علـى أمتـي، فـردّ إلـي

نيها، فقلـت: اللهـم اغفـر لُ اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مستلة تسـتَ 

 لأمتــي، اللهــم اغفــر لأمتــي، وأخــرت الثال
 
 الخلــق كلهــم، حتــى  ثــة ليــوم يرغــب إلــي

 .« إبراهيم 

 و  صحيح مسلم أيضاً عن أب
ّ
كان عند أضاة بني غفار، فتتاه جبريـل  أن النبي : » ي

  ــه ــال: أســتل الله معافات ــى حــرف، فق ــرآن عل ــك الق ــرأ أمت ــتمرك أن تق ــال: إن الله ي فق

وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يتمرك أن تقـرأ أمتـك القـرآن ومغفرته، 

على حرفين، فقال: أستل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه في الثالثة 

                                                 
( 4992، بـرقم )6/184، القرآن على سـبعة أحـرفصحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل  (1)

، القرآن على سبعة أحرف وبيـان معنـاهبيان أن ، باب صلاة المسافرين وقصرهاوصحيح مسلم، كتاب 

 (.818، برقم )1/561

، باب بيان أن القـرآن علـى سـبعة أحـرف وبيـان معنـاه، كتاب صلاة المسافرين وقصرهاصحيح مسلم،  (2)

 (.820، برقم )1/561
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فقــال: إن الله يــتمرك أن تقــرأ أمتــك القــرآن علــى ثلاثــة أحــرف، فقــال: أســتل الله معافاتــه 

أمتـي لا تطيـق ذلـك، ثـم جـاءه الرابعـة فقـال: إن الله يـتمرك أن تقـرأ أمتـك ومغفرته، وإن 

 .«فتيما حرف قرءوا عليه فقد أصابواالقرآن على سبعة أحرف، 

 بـن 
ّ
فهذه الأحاديث التي في الصحيحين عن عمر بن الخطـاب وابـن عبـاس وأبـي

 ، تكفي في ثبوت نزول القرآن على سبعة أحرف.كعب 

بعد ثبوت هذا الحديث يبقى الكلام علـى المـراد بهـذه الأحـرف السـبعة التـي ثم 

 أنزل عليها القرآن، فتقول:

اختلف العلماء في معنى هذه الأحرف السبعة اختلافاً كثيراا، حتى بلغت أقـوالهم 

في معنى هذا الحديث خمسة وثلاثين قـولاا، كمـا ذكـر ذلـك الحـاف  ابـن حجـر عـن 

تتبعت مظـان كـلام ابـن حبـان هـذا في صـحيحه فلـم » وقال:  القرطبي عن ابن حبان،

 .«أهتد إليه 

قلت: قـد حكـاه ابـن » وقد ذكر السيوطي في الإتقان كلام ابن حجر هذا، ثم قال: 

ــب ــه  النقي ــة تفســيره عن ــان  -في مقدم ــن حب بواســطة الشــرف المــزني  -أي عــن اب

 الخمسة والثلاثين. ثم سرد الأوجه « ، فقال: قال ابن حبانالمرسي

                                                 
، باب بيان أن القـرآن علـى سـبعة أحـرف وبيـان معنـاه، كتاب صلاة المسافرين وقصرهاصحيح مسلم،  (1)

 (.821برقم ) ،1/562

 في الاخـتلاف بلـ  أنـه حبـان  بـن اوذكر القرطبي عـن  »، ونص الحاف  ابن حجر هو: 9/23 ي( فتح البار2)

 :وقال المنذري ،ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة ،قولاا  وثلاثين  خمسة  إلى السبعة الأحرف معنى

 .«بعي مظانه من صحيحهتت بعد هذا في حبان  بن اولم أقف على كلام ، أكثرها غير مختار

ه، صـاحب تفسـير 698محمد بن سليمان بن الحسن، أبو عبد الله جمال الـدين المقدسـي الحنفـي، ت ( 3)

ومقدمته المطبوعة، ينظر: الجواهر المضي ة في طبقات الحنفية  "التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير"

 .1/358، وكشف الظنون 2/149، وطبقات المفسرين للداودي 2/57

ه، صاحب كتـاب )ري 655محمد بن عبد الله بن محمد، أبو عبد الله شرف الدين المرسي النحوي، ت ( 4)

، وتفسـيره 23/312وسـير أعـلام النـبلاء ، 3/282الظم ن في تفسـير القـرآن( ينظـر: الـوافي بالوفيـات 

 .254ص "مخطوطات التفسير وعلومه"مخطوط، ينظر الفهرس الشامل 

 .1/329الإتقان  (5)
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وأقول: قد طلبـت هـذا النقـل في صـحيح ابـن حبـان بعـد طبعـه ووضـع الفهـارس 

 لأحاديثه فلم أوفق للحصول عليه، ففوق كل ذي علمٍ عليم.

وإليــك أيهــا القــارئ الكــريم بعضــاً مــن هــذه الأقــوال، التــي قيلــت في معنــى هــذا 

رب إلى الصواب، إن لم يكن الحديث، وبعد عرضها وردها أبيّن إن شاء الله ما هو أق

ــرة  ــرى، وكث ــوال الأخ ــن الأق ــل م ــا قي ــك بوضــوح ردّ م ــدعماً ذل ــو الصــواب، مُ ه

 الاعرواضات عليها، فتقول:

: إن هذا الحديث من المتشابه، الـذي اسـتتثر الله بعلمـه، لأن قال بعض العلماء

ة، الحرف يطلق لغة على حرف الهجاء، وعلى الكلمة، وعلـى المعنـى، وعلـى الجهـ

 فهو إذاا لف  مشروك، فلا بد له من قرينة تعين المراد منه وإلا بقي مجملاا.

والأكثرون على أنـه مـن معقـول المعنـى، ولـذلك ذهبـوا في تفسـيره إلـى مـذاهب 

كثيرة، فمما قيل في معنى هذه الأحرف، بعد إجماع من تكلم في معناها على أنه لـيس 

لقرآن يقرأ على سبعة أوجه، لأن ذلك لا المقصود منها أن يكون الحرف الواحد من ا

يوجــد إلا في كلمــات قليلــة، ومــا بلــ  ســبعة أوجــه منهــا فــإن تلــك الأوجــه لــم تثبــت 

متواترة، لكن وردت بعض الكلمات تقرأ على ستة أوجه قراءة متواترة قرأ بها القـراء 

  :فيها ست قراءات سبعية [111]الأعراف  :السبعة، مثل قوله تعالى

 .بكسر الهاء وقصرها لقالون  رَجِهِ أَ  

 .بكسر الهاء وإشباعها لور  والكسائي أرََجِهۦِٓ  

 .بالهمز وضم الهاء وإشباعها لابن كثير وهشام عن ابن عامر  أرََجِئَهُۥ 

 .بالهمز وضم الهاء وقصرها لأبي عمرو البصري  أرََجِئَهُ  

 .ذكوان عن ابن عامر بالهمز وكسر الهاء وقصرها لابن  أرََجِئَهِ  

 .بإسكان الهاء وترك الهمز لعاصم وحمزة 

                                                 
 في  ، والســــيوطي93وهــــو ابــــن ســــعدان النحــــوي، كمــــا نقــــل أبــــو شــــامة في المرشــــد الــــوجيز ص( 1)

 .1/309الإتقان 
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 .فهذه ستة أوجه في هذه الكلمة

مـن [ 35] مـن قولـه:  وكذلك قولـه تعـالى: 

 .سورة يونس، فيها ستة أوجه أيضاً

مــن قولــه تعــالى:  وكــذلك قولــه تعــالى 

 .]يس[

قرأ على سبعة أوجه متواترة، وإنما توجد كلمـات لا توجد كلمة الآن في علمي تُ و

فإن المتواتر فيها  (جبريل)تزيد الأوجه فيها على سبعة، لكنها ليست متواترة، مثل 

، إلى غير ذلك مما ففيها ثلاث متواترة [23]الإسراء ، ومثل أربع قراءات

                                                 
 .14وحرز الأماني ص 291ينظر: التيسير ص( 1)

فتح اليـاء ولقالون وجه آخر وهو  عمرو، بفتح الياء واختلاس فتحة الهاء وتشديد الدال،وأبو قالون قرأ  (2)

ابن كثير وابـن عـامر بفـتح ووقرأ ور   ،من العشرة جعفرووافقه فيه أبو  الدال،وإسكان الهاء وتشديد 

اليـاء وكسـر  قرأ شعبة بكسر الياء والهاء وتشديد الدال، وقرأ حفـص بفـتح، والياء والهاء وتشديد الدال

وقـرأ حمـزة والكسـائي بفـتح اليـاء وإسـكان الهـاء مـن العشـرة،  يعقـوب، ووافقـه الهـاء وتشـديد الـدال

 312وإتحـاف فضـلاء البشـر ص 2/393في اختيـاره. ينظـر: الكـافي  خلفوافقهما فيف الدال، ووتخ

 .2/687وغيث النفع 

إسـكان الخـاء ، ولقـالون وجـه آخـر وهـو أبو عمـرو بـاختلاس فتحـة الخـاء وتشـديد الصـادوقالون قرأ  (3)

بفـتح الخـاء وتشـديد ور  وابـن كثيـر وهشـام من العشرة، وقـرأ  أبو جعفر، ووافقه فيه ادصوتشديد ال

مـن يعقوب وخلـف ، ووافقهم وتشديد الصاد ،ابن ذكوان وعاصم والكسائي بكسر الخاءقرأ و، الصاد

ــرأ والعشــرة،  ــف الصــاد. ،حمــزة بإســكان الخــاءق ــذكرة و 541الســبعة صينظــر:  وتخفي  2/513الت

 .141وتلخيص العبارات ص

       لام في أحـدها وهـو وردت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، اقرونـت بـال( 4)

    و [98]البقرة     واقرونت بالوالو في موضعينه هما:  [97]البقرة 

 .[4]التحريم   

ووافقهـم أبـو جعفـر وحفـص بكسـر الجـيم والـراء بـلا همـزة، ابـن عـامر ووهي قراءة نافع وأبي عمـرو  (5)

شـعبة بفـتح الجـيم  اءةوقـر، وكسـر الـراء بـلا همـزةالجـيم ويعقوب من العشرة، وقراءة ابـن كثيـر بفـتح 

، بفـتح الجـيم والـراء وبعـدها همـزة مكسـورةحمـزة والكسـائي  اءةوقـر، والراء وبعدها همزة مكسورة

 133والمبسـوط ص 2/600ووافقهما خلف في اختيـاره. ينظـر الإقنـاع زيادة ياء ساكنة بعد الهمزة، و

 .292وتحبير التيسير 

ابن كثيـر وابـن عـامر قراءة وووافقهما أبو جعفر من العشرة،  ،وحفص بكسر الفاء منونةنافع  اءةقروهي ( 6)

= 
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 هو كثير جداا.

تكلم عليها على أنه لا يجوز أن يكون المـراد بهـا القـراءات السـبع كما أجمع من 

المشهورة، وإن كان يظنه بعض العـوام، وقـال بـه بعـض مـن لا يعتـد بقولـه مـن أهـل 

العلم، ولا يقدح في الإجماع، لأن هؤلاء القراء السـبعة لـم يكونـوا خلقـوا بعـد، ولـم 

نهاو  دَ تُ   أبو بكر ابن مجاهد. ن قراءلآم إلا في المائة الرابعة، دو 

وأكثر العلماء على أن هذه الأحرف السبعة لغات، ولكن اختلفوا في تعيينها، فقال 

«هي لغة قريش، وهذيل، وثقيـف، وهـوازن، وكنانـة، وتمـيم، والـيمن » أبو عبيد: 
 

 وقيل غير ذلك مما هو كثير.

قرشـيان، وهذا القول مردودٌ عاهر الرد، لأن عمر بن الخطاب وهشام بـن حكـيم 

 واختلفا في القراءة، فشدد عمر النكير على هشام، كما تقدم في حديث الصحيحين.

وقــال بعضــهم: المــراد بهــا معــاني الأحكــام، وهــذا قــول عــاهر الــبطلان، قــالوا: 

 .كالحلال، والحرام، والمحكم، والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والإخبار

لأحاديـث مـن أن اخـتلاف الصـحابة هذا القول هو مـا صـرحت بـه ابطلان فوجه 

 إنما وقع في كيفية أداء قراءة القرآن، لا في حلال ولا حرام ولا محكم ولا متشابه.

فهـذا « سمعت هذا يقـرأ سـورة الفرقـان علـى حـروف لـم تقرئنيهـا » فعمر يقول: 

ى بهـا القـراءة، كمـا سـيتفي إن شـاء الله، ويـدل لـذلك د  ؤَ صريح في أن الأحرف أوجه تُ 

بلغني أن تلك السـبعة الأحـرف » ابن شهاب الزهري في حديث مسلم المتقدم:  قول

فهـذا صـريح ، «الأمر الذى يكون واحداا لا يختلف في حلال ولا حرام  فيإنما هي 

                                                 
= 

وهـم أبـو عمـرو وشـعبة وحمـزة ن يالبـاققـراءة ومـن العشـرة،  يعقـوبوافقهمـا بفتح الفاء بلا تنـوين، و

 2/538والكنـز  119، ووافقهـم خلـف في اختيـاره. ينظـر العنـوان صبلا تنوين ءاالف بكسروالكسائي 

 .372دور الزاهرة للقاضي صوالب

 .2/642غريب الحديث لأبي عبيد ( 1)

 .1/173ذكر هذا القول وما بعده من أقوال السيوطي في الإتقان ( 2)

، باب بيان أن القـرآن علـى سـبعة أحـرف وبيـان معنـاه، كتاب صلاة المسافرين وقصرهاصحيح مسلم، ( 3)

 (.819، برقم )1/561
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 في أن الاختلاف في ألفاظ القرآن.

وقيــل: المــراد بهــا الناســخ والمنســوخ، والخــاص والعــام، والمجمــل والمبــين، 

 ذا القول مردود بما رُد  به القول الذي قبله.، وهوالمفسر

 .وقيل: الأمر، والنهي، والطلب، والدعاء، والخبر، والاستخبار، والزجر

وقيل: إن معناها: الوعـد، والوعيـد، والمطلـق، والمقيـد، والتفسـير، والإعـراب، 

 .والتتويل

ا وترافعوا إلى فهذه الأقاويل مردودة، وغير صحيحة، لأن الصحابة الذين اختلفو

كما ثبت في حديث عمر وهشام، وأبىّ، وابن مسـعود، وعمـرو بـن العـاص،  النبي 

وغيرهم، لم يختلفوا في تفسيره وأحكامه، ولا عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وإنمـا 

 اختلفوا في قراءة حروفه.

محقـق الجـزري في وقد اشتغل أهل العلم قديماً وحديثاً بهـذا الحـديث، فقـال ال

كتابه النشر في القراءات العشر
 

ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه، » ما نصه: 

وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة، حتى فتح الله علىّ بما يمكن أن يكون صـواباً إن 

 إلخ كلامه. « …شاء الله

 ومع هذا فإن رأيه لم يسلم من الاعرواضات.

ا شتن هذا الحـديث مـع شـيخي الشـيخ محمـد الأمـين وقد وقعت لي قصة في هذ

 (89فقـد جئتـه سـنة )، الشنقيطي، لفتت نظري إلى هذا الحديث مـن ذلـك الحـين

ر البنـود شـرح مراقـي السـعود، في أصـول الفقـه المـالكي، فيهـا: ثعندي ورقات من ن

                                                 
 .1/173ينظر الإتقان ( 1)

 المصدر السابق.( 2)

 المصدر السابق. (3)

 .1/26النشر  (4)

 هـ.1389المقصود سنة:  (5)
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ي النهي وما يروتب عليه، هل هو يقتضي الفساد، كما هو مـذهب الكثيـرين، أو يقتضـ

الصحة كما هو رأي أبي حنيفة، أو هو يقتضي الفسـاد ويفيـد شـبهة الصـحة، كمـا إذا 

تغير المبيع بيعاً فاسداا بيد المشروى فإنه يمضي ذلك البيع، أو تغير السوق، إلى غيـر 

 ذلك من الصور الكثيرة التي يمضي بها البيع الفاسد عند المالكية.

حيــافي علــى مســتلة علميــة أريــد فهمهــا  : يــا بُنــي مــا عكفــت مــدةفقــال لــي 

واستيعابها إلا أعطاني الله ذلك، إلا مستلتين، إحداهما هذه التي بين يديك، والأخرى 

 .حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف

 فهذا مما يدلنا أن علماء الإسلام قديماً وحديثاً اشتغلوا بهذا الحديث.

 و مـا ذكـره أبـو الفضـل الـرازيوأقول وبالله التوفيق: إن معنى هـذا الحـديث هـ

 .تقدمه للقول به باً قولاا لابن قتيبةذل هَ حاً به ومُ قل نَ مُ 

وإليك هذا القول مدعماً بتمثلة من القرآن، لم يخرج منها مثال عـن قـراءة القـراء 

العشرة، وأغلبها من قراءة السبعة، وإن كان الرازي لم يذكر تلـك الأمثلـة، وذلـك أن 

لأحرف السبعة الأوجـه التـي يقـع بهـا التغـاير والاخـتلاف في كيفيـة القـراءة، المراد با

 وهي لا تخرج عن سبعة أوجه:

: اخــتلاف الأســماء في الإفــراد والتثنيــة والجمــع، نحــو قولــه تعــالى في الأول منهــا

 [ قــــرئ 184]ســــورة البقــــرة 

ان، قـرأ بـالجمع نـافع وابـن بـالجمع، والقراءتـان سـبعيت بالإفراد، وقرئ 

                                                 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار، أبو الفضل الـرازي العجلـي، مؤلـف كتـاب جـامع الوقـوف  (1)

 .1/361وغاية النهاية  2/795. ينظر معرفة القراء ـه454وغيره، توفي سنة 

تيبة الدينوري المروزي الكاتب، صاحب التصانيف، منها غريب القرآن، وغريب عبد الله بن مسلم بن ق (2)

، وشـذرات 13/296هــ، ينظـر سـير أعـلام النـبلاء 276الحديث، وتتويـل مشـكل القـرآن، تـوفي سـنة 

 .1/25الذهب 

ل ، وقول ابن قتيبة في كتابه تتويل مشك308-304ص  معاني الأحرف السبعةينظر قول الرازي في كتابه  (3)

 .32-31القرآن، ص
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 .ذكوان، وبالإفراد غيره

 قـرئ  [10] :ونحو قوله تعـالى في الحجـرات

 بكســر الهمــزة،  إِخَووَ تمُِ َ  بصــيغة التثنيــة، وقــرأه يعقــوب الحضــرمي مــن العشــرة 

 .جمع أخ

ــه تعــالى في ســورة ســبت: قــرأه الجمهــور بصــيغة  ﴾﴿ وقول

 .بصيغة الإفراد  ٱوَغرَُفةَِ  ﴿وقرأه حمزة بن حبيب الزيات:    ﴿الجمع 

: الاخـتلاف في تصـريف الأفعـال مـن مـاضٍ إلـى مضـارع وأمـر، نحـو قولـه الثاني

بالياء، والطاء والـواو مشـددتان،  يطََو َّ َ قرئ [ 158]البقرة تعالى: 

زم الفعلُ بالسـكون لـدخول على أنه فعل مضارع، أدغمت تاء الافتعال في الطاء، وج

قرأ بذلك من السـبعة حمـزة والكسـائي، ومـن العشـرة خلـف  (نْ مَ )أداة الشرط عليه 

 .على أنه فعل ماض  ويعقوب، وقرئ 

ــه تعــالى: في ســورة يوســف، قــرئ بصــيغة [ 110]  وكــذلك قول

ن السبعة، ويعقـوب ( قرأ بذلك عاصم وابن عامر مىَ جل ـالماضي المبني للمجهول )نُ 

 .ى( مضارع مبنى للفاعلجِ من العشرة، وغيرهم )نُنْ 

ــه تعــالى في ســورة ســبت:  ــرئ  [19] وقول  ق

بتلف بعد الباء، فعل أمر من )بَاعَدَ(، قرأ بذلك نافع وابـن ذكـوان وحمـزة والكسـائي 

                                                 
 .2/607والإقناع  292ينظر التيسير ص( 1)

 .512وإتحاف فضلاء البشر ص 2/315والبدور الزاهرة للنشار  562ينظر تحبير التيسير ص( 2)

 .3/1019وغيث النفع  157والعنوان ص 530ينظر السبعة ص( 3)

 تصحفت في المخطوط إلى )فمن تطوع( والمثبت هو لف  الآية.( 4)

 2/223والنشـر  2/417ي قراءة باقي القراء عدا حمزة والكسائي ويعقـوب وخلـف، ينظـر: الكنـز وه( 5)

 .1/68والبيان والتعريف  1/83والمختار 

 .1/425، والمختار 2/691، والموضح 2/531، وغاية الاختصار 2/221ينظر: المستنير ( 6)

 ب.( والمثبت هو الصواقالواإلى )   تصحف في المخطوط لف   (7)
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ـد( المضـعف، قـرأ بقصـر البـاء وكسـر العـين مشـددة مـن   وعاصم، وقـرئ  )بَع 

( برفع )رب    بذلك ابن كثير وأبو عمرو البصري وهشام عن ابن عامر، وقرئ 

بـتلف بعـد البـاء، وفــتح العـين، علـى أنـه فعـل مــاض، قـرأ بـذلك يعقـوب مــن   

 .العشرة

قــرأه حفــص  [112]وكقولــه تعــالى في ســورة الأنبيــاء: 

 صـيغة الماضـي، وقـرأه البـاقون ب عـن عاصـم 

 .بصيغة الأمر

ــرة:  ــالى في ســورة البق ــه تع ــرئ  وقول ق

على أنه فعل مضـارع، قـرأ بـذلك القـراء العشـرة إلا حمـزة والكسـائيه قـرآه  

 وأمثال ذلك مما هو كثير جداا. ٱتَلَ َ بصيغة الأمر 

عـراب في الأفعـال والأسـماء، فمـن أمثلتـه في الأفعـال : اخـتلاف وجـوه الإالثالث

قولــــه تعــــالى في ســــورة البقـــــرة: 

 ،نافيـة (لا) بضم اللام، فعـل مضـارع مرفـوع، علـى أنّ  قرئ  

بسـكون  وَلََ تََ ؤَللَ  وقـرأ نـافع ويعقـوب ، قرأ بذلك القراء العشرة إلا نافعاً ويعقـوب

 .فالفعل مجزوم ناهية (لا)لى أن اللام، ع

 ومن أمثلته في الأسماء قوله تعـالى في سـورة إبـراهيم

قرئ لف  الجلالة بالجر، على البدل أو عطف البيان، قرأ بـذلك القـراء العشـرة  

إلا نافعاً وابن عامر وأبا جعفر، وقرأ هـؤلاء الثلاثـة بـالرفع، أي برفـع اسـم الجلالـة، 

                                                 
 .520، والبدور الزاهرة للقاضي ص2/350، والنشر 362ينظر: المبسوط ص( 1)

، والتهذيب لما تفرد به كل واحـد مـن القـراء السـبعة 408والمفردات السبع ص 2/441ينظر: التذكرة ( 2)

 .126ص

 .205والكفاية الكبرى ص 2/327، والكافي 445ينظر: التبصرة لمكي ص( 3)

 .2/276، والمصباح الزاهر 168، والتبصرة لابن فارس ص232ص ينظر: إرشاد المبتدي( 4)
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 .ه خبر مبتدأ محذوفعلى أن

في سورة البروج، قـرئ  وقوله تعالى: 

بالرفع على أنه نعت لما قبله، أو خـبر بعـد خـبر، قـرأ بـذلك القـراء إلا  

 .بالجر صفة للعر  حمزة والكسائي وخلفاً، وقرأ هؤلاء 

ــه تعــالى في الســورة نفســها: ــرئ ب  وكقول ــع الظــاء، صــفة ق رف

 السابق ذكره المرفوع، قرأ بـذلك نـافع، وقـرأ بـاقي القـراء  [21]ـل

 وهذا كثير جداا. ـصفة ل ،بالجر

الاخــتلاف بــالنقص والزيــادة، كقولــه تعــالى في آل عمــران: الرابــع: 

 قـرأ بـذلك نـافع وابـن عـامر سَارِتُٓ     [ قرئ بحذف الواو 133]

 .وأبو جعفر، وقرأ باقي القراء 

ــورى:  ــورة الش ــالى في س ــه تع [ 30] وكقول

بفاء قبل الباء، قرأ بذلك القراء العشرة إلا نافعاً وابن عامر وأبـا جعفـر،  قرئ 

 .بحذف الفاء وقرأ هؤلاء 

ثبـات لفظـة في سورة الحديد، قرئ بإ  وكقوله تعالى:

قرأ بذلك القراء إلا نافعاً وابـن عـامر وأبـا جعفـر، وقـرأ هـؤلاء بحـذف لفظـة  

. 

[ قـرئ بزيـادة 100] وكقوله تعالى في سورة بـراءة:

 قرأ بذلك ابن كثير المكي، وقرأ باقي القـراء  قبل قوله  كلمة 

                                                 
 .2/5وكشف المشكلات  2/707والموضح  2/485، والاختيار 292ينظر: الغاية ص( 1)

 .3/1356الموضح ، و809مشكل إعراب القرآن ص، و2/399النشر و 2/712ينظر: الكنز ( 2)

 .2/551، وشرح الهداية 2/807والإقناع  36ينظر التهذيب ص( 3)

 .  2/305، والمقنع 327، وتحبير التيسير ص268ينظر: إرشاد المبتدئ ص( 4)

 . 4/1092، ومختصر التبيين 2/276، والبدور الزاهرة للنشار 2/367ينظر: النشر  (5)

 .2/328، والمقنع 522، والجامع لابن فارس ص430ينظر: المبسوط ص (6)
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 .بدون زيادة كلمة 

: الاختلاف بالتقديم والتتخير: كقوله تعالى في سورة آل عمران: امسالخ

قرأ بذلك من العشرة  للمجهول  ي[ قرئ بتقديم الفعل المبن195]

قـرأ بـذلك سـائر  للفاعـل  يحمزة والكسائي وخلف، وقـرئ بتقـديم المبنـ

 .القراء ما عدا الثلاثة الذين تقدم ذكرهم

[ قــرأ حمــزة 111]لى في ســورة التوبــة: وكــذلك قولــه تعــا

ــ للمعلــوم  نــيللمجهــول أيضــاً علــى المب يوالكســائي وخلــف بتقــديم الفعــل المبن

 .وقرأ باقي القراء العشرة بتقديم المبنى للفاعل  

ــــه تعــــالى في ســــورة الإســــراء وفي ســــورة فصــــلت:  وكــــذلك قول

قــرأ  )نَــتَى(قــرئ بتقــديم الهمــزة علــى الألــف [ 51، وفصــلت 83الإســراء ]

جعفر، فإنهما قرءا بتقديم  بذلك جميع القراء العشرة إلا ابن ذكوان عن ابن عامر وأبا

 .بوزن )نَاءَ بجَِانبِهِِ( الألف على الهمزة 

[ قـرئ بتقــديم التـاء علــى 26]وكقولـه تعـالى في ســورة المطففـين 

ــف  ــرأ  الأل ــرأه ق ــا عــدا الكســائي، وق ــراء العشــرة م ــع الق ــذلك جمي ب

زحَُهُۥ مَِ كٞ  الكسائي بتقديم الألف على التاء   وأمثال ذلك.  خَٰ

كقوله تعـالى في  الاختلاف بالإبدال، أي جعل حرف مكان حرف آخر: السادس:

                                                 
بفتح التـاء    تكون لفظة    على القراءة بحذف ، ولا يخفى أنه 3/636ينظر مختصر التبيين ( 1)

، والبـدور 675بكسر التاء. ينظر غيث النفع ص   فإن لف     الثانية، أما على القراءة بإثبات 

 .280الزاهرة للقاضي، ص

 .1/341، والاختيار 221، والكفاية ص221ينظر: الغاية ص( 2)

 .307، والإتحاف ص332ر ص، وتحبير التيسي2/446ينظر: الكنز ( 3)

، والبيان والتعريف 6/721، ولطائف الإشارات 2/308، والنشر 349ينظر: التبصرة لابن فارس ص( 4)

1/442. 

 .156، والتمهيد ص586، والمفردات ص2/936ينظر الإرشاد ( 5)
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بتـاء ثـم بـاء، قـرأ  قرئ  [30]سورة يونس: 

شرة إلا حمزة والكسائي وخلفاً، وقـرأ هـؤلاء بذلك القراء الع

. 

ــرة  ــالى في ســورة البق ــه تع ــرئ  [259]وكقول ق

بالزاي، قرأ بذلك ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ باقي  

  نُِّشِورُهَا العشــرة وهــم نــافع وابــن كثيــر وأبــو عمــرو البصــري وأبــو جعفــر ويعقــوب 
 .بالراء

قــرئ بـــالواو  وكقولــه تعـــالى في ســورة الشـــعراء: 

قرأ بذلك القراء إلا نافعاً وابن عامر وأبا جعفر، وقرأ هؤلاء بإبدال الـواو  

 .فاءا 

بـالواو،   قـرئ وكقوله تعالى في آخـر الشـمس: 

وأبا جعفر، فهؤلاء قرءوا بإبدال الواو فـاءا قرأ بذلك العشرة إلا نافعاً وابن عامر 

 وأمثال ذلك. 

: الاخـــتلاف في اللهجـــات: كـــالفتح، والإمالـــة، والإعهـــار، والإدغـــام، الســـابع

 والتسهيل، والتحقيق، والتفخيم، والروقيق.

ويدخل في هذا الوجه الكلمات التي اختلفت فيها لغات القبائل وتباينت ألسنتهم 

، كلاهمــا قــرئ بـــه ،بســكون الطــاء وبضــمها بهــا، نحــو: في النطــق 

                                                 
 .1/339، والبيان والتعريف 335، والجامع لابن فارس ص3/8ينظر: المصباح  (1)

 .309، وتحبير التيسير ص2/429، والكنز 247شاد المبتدي صينظر: إر( 2)

 .332، الكفاية ص2/336، والمستنير 2/456ينظر: الكافي ( 3)

 .2/401، والنشر 474، والمبسوط ص4/1708ينظر: جامع البيان ( 4)

 .168حيث وقع في القرآن الكريم، وأول مواضعه في سورة البقرة ( 5)

، ينظـر: التيسـير البـاقون بضـمهاقـرأ وشعبة وحمزة وخلف، و أبو عمرولبزي ون الطاء نافع واوقرأ بسك (6)

 .92، والبدور الزاهرة للقاضي ص2/49، والمستنير 289ص
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، وبفــتح الــزاي وضــمها (زبــور)، وبضــم البــاء وكســرها و

ــدة ] ــون وفتحهــا8، 2المائ ــدة  ، [ بســكون الن ــذال 45]المائ [ بضــم ال

 .بضم الزاي وبكسرها و ،وتسكينها

الأوجه دَوراناً في القرآن، حتى إن بعضهم حاول أن يفسر به  وهذا الوجه هو أكثر

الحديث ويجعله معنى للأحرف، ولم يستقم له ذلك لكثرة هذا النوع، وزيادته علـى 

 سبعة، بل وعلى سبعين.

هذا حاصل معنى هذا الحديث الذي استقر عليه الكثير من العلماء، ولم أذكر فيه 

العشر التي يقرأ القـرآن اليـوم بهـا، وتركـت الكثيـر  مثالاا واحداا خارجاً عن القراءات

 من الأقوال فلم أعرج على ذكره لبيان فساده، وعدم قبوله.

ثم ذكرت وجه ردل مـا ذكرتـه مـن الأوجـه لأبـيلن أن هـذا الـرأي أو هـذا القـول هـو 

 الصواب إن شاء الله.

السبعة، فإليك نبذة  وصلتها بالأحرف أما عن كتابة المصاحف في زمن عثمان 

 .موجزة عن ذلك

                                                 
 .36كيف وقع في القرآن معرفاً أو منكراا أو مضافاً، ومن مواضعه سورة النور آية ( 1)

، ينظر: جامع البيان كسرهاالباقون ب قرأ، وويعقوب وأبو جعفر أبو عمروحفص وو ضم الباء ور قرأ ب (2)

 .200والإتحاف ص 239، وإرشاد المبتدي ص2/903

في سورة النساء      في ثلاثة مواضع هي:    و   الوارد منه الكريم في القرآن ( 3)

 .[105الأنبياء ]في سورة       [ و55وفي سورة الإسراء ] [163]

، 2/355، والمصـباح 2/311. ينظـر: التـذكرة البـاقون بفتحهـاقـرأ لـف، وحمـزة وخ قرأ بضـم الـزاي (4)

 .5/1895ولطائف الإشارات 

، وغايـة 2/355، ينظـر: الكـافي البـاقون بفتحهـاقـرأ ابـن عـامر وشـعبة وأبـو جعفـر، وبسكون النون قرأ  (5)

 .1/289، والبدور الزاهرة للنشار 2/469الاختصار 

وغيـث  214، والتجريـد ص148، ينظـر: المفـردات صالبـاقون بضـمها قـرأو، قرأ بإسكان الذال نـافع (6)

 .2/553النفع 

 [.3وسورة سبت ] [61]يونس وهو في سورة  (7)

 .105، والعنوان ص328، ينظر: السبعة صالباقون بضمهاقرأ الكسائي، و قرأ بكسر الزاي (8)
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وضـع لكتابـة المصـاحف نظامـاً اتبعتـه اللجنـة التـي كلفـت بكتابـة  إن عثمان 

المصاحف، ذلـك النظـام الغـرض منـه هـو اشـتمال هـذه المصـاحف علـى الأحـرف 

السبعة التي أنزل عليها القرآن، أو علـى مـا لـم ينسـخ منهـا في العرضـة الأخيـرة، كمـا 

 في بيان ذلك إن شاء الله.سيت

وكان كالآفي: جردوا كلمات القرآن من النقط والشكل، فالكلمات التي لا خلاف 

 فيها ولا تحتمل إلا وجهاً واحداا كتبوها في جميع المصاحف كمـا هـي، مثـل 

[ 33]البقــــرة  [11]البقــــرة  [58]النســــاء  

 وهذا هو الكثير.

وتجريدها مـن الـنقط والشـكل  -التي فيها أوجه متعددة من القراءة أما الكلمات 

فإنهم جردوها مـن الـنقط ومـن الشـكل، واكتفـوا  -يجعلها تحتمل الأوجه التي فيها 

بــذلك، وكتبوهــا في جميــع المصــاحف برســم واحــد أيضــاً، لأن جميــع المصــاحف 

 جردت من النقط والشكل لهذا الغرض.

يــاء ونــون، وقــرئ بــاء وبتــاء و قــرئ  ،نحــو قولــه تعــالى: 

، ونبرات الأحرف متساوية، فمن كان روى عن شيوخه تاءبتاء وثاء وباء و فزَثَبََّزوُ     

وكتابـة  حيـث إن كتابـة  هيجد في كل المصاحف ما يوافق قراءتـه فزَثَبََّزوُ      

 لف.إذا جردت من النقط والشكل لا تخت فزَثَبََّزُ     

[ عند تجريـدها 30]يونس وكذلك قوله تعالى: 

 .ومن يقرؤها  من النقط تحتمل قراءة من يقرؤها 

                                                 
 [.6وفي سورة الحجرات ] [94النساء ]وهو في موضعين، في سورة ( 1)

وهـي قـراءة   فزَثَبََّزوُ      في المخطوط )ونون( وهو سبق قلم، والصواب )وتاء( كما أثبتّ، فتكون القـراءة  (2)

، والإرشـاد 480ينظـر: التبصـرة لمكـي ص   ، وقراءة بـاقي العشـرة وخلفحمزة والكسائي 

 .2/251، والنشر 2/601

 .المراد بالأحرف السبعةكرها المؤلف في سبق ذكرها وعزوهما في الوجه السادس من الوجوه التي ذ (3)
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[ عنـد تجريـدها مـن الـنقط تحتمـل 259البقـرة ]وكذلك قوله تعـالى: 

 .قراءة من يقرؤها بالزاي، وقراءة من يقرؤها بالراء

ــــــو ــــــة نح ــــــاب والغيب ــــــذلك الخط     وك

 و، و   ونحـــــــــــو، [19]الفرقـــــــــــان 

إلى غير ذلك مما هو كثير جداا في القرآن الكريم، ممـا حمـل  ،[48]البقرة تقَُبوَلُ و

 الخليفة عثمان على كتابة المصاحف مجردة من النقط والشكل.

تمل الأوجه التـي فيهـا فـإنهم أما الكلمات التي لو رسمت على وجه واحد لم تح

كتبوها في بعض المصاحف بوجه وفي بعضها بوجه، وذلك مثل الاختلاف في الزيادة 

 والنقصان.

ـــد:  ـــورة الحدي ـــالى في س ـــه تع ـــإنهم كتبوهـــا في  كقول ف

                                                 
المـراد بـالأحرف كذلك سبق ذكرها وعزوهما في الوجه السـادس مـن الوجـوه التـي ذكرهـا المؤلـف في  (1)

 .السبعة

من سورة الأعراف، قرأه شعبة بياء الغيبة، وقرأه الباقون بتـاء  38المختلف فيه موضعان، الأول في الآية ( 2)

مـن سـورة  89، والثـاني في الآيـة 261، والتبصـرة لابـن فـارس ص118ب صالخطاب، ينظـر: التهـذي

، ينظـر: الإرشـاد البـاقون بيـاء الغيبـةقـرأه بتـاء الخطـابه وابـن عـامر وأبـو جعفـر و نافع هقرأالزخرف، 

 .551، وتحبير التيسير ص2/859

، 2/714الإقنـاع ، و409قرأه بتـاء الخطـاب حفـص، وقـرأه البـاقون بيـاء الغيبـة، ينظـر: المفـردات ص (3)

 .129وتلخيص العبارات ص

( قـرأه يعقـوب 22الآيـة )الأنعـام اختلف في قراءته بالياء أو بالنون في خمسـة مواضـع، الأول: في سـورة  (4)

( قـرأه حفـص وروح باليـاء، وقـرأه البـاقون 128بالياء وقرأه الباقون بالنون، والثاني: فيها أيضاً، الآية )

حفص بالياء، وقرأه الباقون بالنون، والرابع: في سورة  ( قرأه45يونس الآية ) بالنون، والثالث: في سورة

( قرأه ابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب بالياء، وقرأه الباقون بـالنون، والخـامس 17الفرقان الآية )

 ،2/334( قرأه حفص ويعقوب بالياء، وقـرأه البـاقون بـالنون، ينظـر: التـذكرة 40في سورة سبت، الآية )

 .383، 2/327، والمستنير 123، والتهذيب ص508
، ينظـر: تلخـيص العبـارات اء التـذكيريـالبـاقون بقـرأه ، والتتنيـثابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتـاء قرأه  (5)

 .2/408، والكنز 188، والتجريد ص66ص
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، فوافق ذلك قراءة نافع وابن عامر المصحف المدني والشامي بحذف كلمة 

ــان ــامر ك ــن ع ــق  لأن اب ــا يواف ــرأ بم ــافع يق ــامي، ون ــق المصــحف الش ــا يواف ــرأ بم  يق

 المصحف المدني.

ــة في الموضــع الأخيــر منهــا:  وكقولــه تعــالى في ســورة التوب

إلا في  فـــإنهم كتبوهـــا في جميـــع المصـــاحف بإســـقاط كلمـــة  [100]

 .المصحف الذي أرسل إلى مكة، فإنهم أثبتوا فيه لفظة 

[ 30] تعـــالى في ســـورة الشـــورى وكقولـــه 

كتبوها في المصحف المدني والشامي بإسقاط الفاء، وكتبوها فيما سوى ذلك بإثبات 

إلى غير ذلك مما هو كثير، فليس هذا بحصر، وإنما هو مجـرد  الفاء 

الله  نموذج من النظام الذي كتبت عليـه المصـاحف العثمانيـة، في زمـن عثمـان رضـي

 عنه، تحت إشرافه، وإشراف كبار الصحابة معه.

أما عن عدد المصـاحف، فـتقرب الأقـوال إلـى الصـواب أنهـا سـتة، وإن كـان أبـو 

 .، وقد قال غيره إنها ثمانيةعمرو الداني فارس هذا الشتن يرى أنها أربعة

وهــو والقـول الــذي عليـه أكثــر المحققـين أنهــا ســتة، واحـد اقتنــاه عثمـان لنفســه، 

المسمى بالإمام، وواحد أرسله إلى الكوفة، وواحد إلى البصرة، وواحد إلـى الشـام، 

وواحد إلى مكة، وواحد لأهل المدينة، يقرءون بما تضمنه، وأرسل مع كل مصحف 

 .قارئاً يقرئ الناس بمضمون ذلك المصحف

                                                 
 .بعةالمراد بالأحرف السسبق توثيقها في الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها المؤلف في ( 1)

 .المراد بالأحرف السبعةسبق توثيقها في الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها المؤلف في  (2)

، وينظـر المقنـع المراد بالأحرف السبعةسبق توثيقها في الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها المؤلف في  (3)

 .4/1092، ومختصر التبيين 51، والمصاحف ص2/322

 .1/351ينظر المقنع ( 4)

 .11الظم ن ص مورد شرح راندليل الحيينظر ( 5)

 .26ينظر الكواكب الدرية ص( 6)
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ه أما كون هذه المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، فـإن هـذ

 .اختلف فيها العلماء ،مستلة كبيرة

فــذهب جماعــة مــن الفقهــاء والقــراء والمتكلمــين إلــى أن المصــاحف العثمانيــة 

مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وقالوا إنه لا يجوز للأمة أن لآمل نقل شيء من 

 الحروف السبعة التي نزل القرآن بها. 

ن الصـحف التـي كتبهـا أبـو وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية مـ

وإرسال كل مصحف منها إلى قُطر من الأقطـار العظيمـة  ،الله عنه يبكر الصديق رض

 في ذلك الوقت، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك.

عن القراءة بـبعض الأحـرف السـبعة، ولا أن يُجمِـع  يوقالوا لا يجوز أن يقع النه

ولو همّ بذلك عثمان لما رضي به الصحابة، هذا  الصحابة على ترك شيء من القرآن،

 .القول الأول

وذهــب جمــاهير العلمــاء مــن الســلف والخلــف وأئمــة المســلمين إلــى أن هــذه 

المصــاحف العثمانيــة مشــتملة علــى مــا يحتملــه رســمها مــن الأحــرف الســبعة فقــط، 

، متضمنة لهـا لـم يل على جبر جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله 

 .تروك منها حرفاً

وقد بان من عرض هذين القولين رد  ما ذكره ابن جرير الطبري الإمام العظيم كبير 

المفسرين وإمام المجتهـدين في عصـره، حيـث قـال في مقدمـة تفسـيره إن عثمـان بـن 

 .عن قصدعفان ترك ستة أحرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها، 

وقال إن القراءة بجميع هـذه الأحـرف لـم تكـن بواجبـة علـى الأمـة، وإنمـا كانـت 

مخيرة فيها كتخييرها في خصال الكفارة عند الحنث، فتيها قرأَت به أصابت، كما ورد 

                                                 
، ومجمـوع فتـاوى 1/334، والإتقـان 1/316، والبرهـان 6/100ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)

 .1/60والانتصار للقرآن  13/395ابن تيمية 

 .1/141، والإتقان 526-4/525، وشرح السنة للبغوي 1/31ينظر: النشر  (2)



 هـ1443( 42اسات القرآنية العدد )للدرتبيان مجلة

 

 
 

412 

في بعض الأحاديث، ولما رأى عثمان افرواق الأمـة واختلافهـا، إذ لـم يجتمعـوا علـى 

ة أحرف، وسام لهـم ذلـك، وإجمـاعهم معصـوم حرف واحد، اجتمعوا على ترك ست

خلاصـة مـا  هكـذا، من الخطت، ولم يكن في ذلك تـرك لواجـب ولا فعـل لمحظـور

 .ذكره ابن جرير محتجاً به لما ذهب إليه

 وأقول: إن المتتمل في هذا القول إذا أنصف لم يقبله، وذلك لأمور:

ف السـبعة موجـودة في أولها: ما حكي عن علماء الأمة مـن الخـلاف، هـل الأحـر

المصاحف العثمانية بكاملها، أو المصاحف مشتملة على ما ثبت في العرضة الأخيرة 

إلى الرفيق الأعلى بحوالي ستة أشهر، والمحققون على أن تلـك  قبل انتقال النبي 

هـذا  العرضة نُسخ فيها بعض من القرآن، دون تحديد له، فمن أحدث قولاا ثالثاً بعـد

الإجماع رُد  قوله، لأنه لا يسوم إحداث قول ثالث بعد أن يفروق علمـاء الأمـة في أمـر 

 على رأيين، كما هو معلوم في محاله.

وثانيها: أن هذا الأمر إن لم يكن نسخاً فما أشبهه بالنسخ، والنسخ بعد وفاة النبي 

 عيه كاذب، كما هو ضروري، ولا شك أن تلا وة القرآن حكم من أحكامه يثاب مد 

عليها القارئ، كما أن العمـل بمدلولـه حكـم مـن أحكامـه، وكلاهمـا يعرويـه النسـخ، 

فتارة تنسخ الـتلاوة دون الحكـم، وتـارة ينسـخ الحكـم دون الـتلاوة، وتـارة ينسـخان 

 معاً، وهذا موضح في محله.

عنها وهي قرآن يتلى،  فلو قلنا إن عثمان ترك ستة أحرف من القرآن مات النبي 

ومات أبو بكر عنها، ومات عمر عنها أيضاً، ألا يسـوم لنـا أن نقـول إن هـذا نـوع مـن 

 وهو نسخ التلاوة والحكم معاً ؟ بلى يسوم لنا ذلك. هأنواع النسخ

                                                 
وتكــون  -فهــي أنســب للســياق  -هــذه الكلمــة في النســخة الخطيــة )هكــذا( وربمــا كــان المــراد )هــذا(  (1)

 تصحّفت بسبق قلم.

 .1/49ينظر تفسير الطبري  (2)
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ـــــكُ تَ  وْ ا أَ هَـــــنْ كُ  يَ لا  إِ فَـــــ ـــــإِ فَ  هُ نْ  هُ ن 

 

اهَ ـانِ لبَِ ا بِ هَ م  أُ  هُ تْ ذَ ا غَ وهَ خُ أَ  **

 ما أشبه الليلة بالبارحة 

وثالثها: أن هذا القول يـرده مـا ثبـت في صـحيح البخـاري عـن عثمـان نفسـه، قـال 

 بـــاب » البخـــاري في صـــحيحه في كتـــاب التفســـير: 

حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب، عن ابن أبى مليكـة، قـال ابـن 

قــال: قــد نســختها  ان: الزبيــر: قلــت لعثمــان بــن عفــ

ـــغَ لا أُ  يا ؟ قـــال: يـــا ابـــن أخـــهَ عُ دَ ا أو تَـــهَـــبُ تُ كْ تَ  مَ لِـــالآيـــة الأخـــرى، فَ   شـــيئاً منـــه  رُ يل

 .«من مكانه

قلت لعثمـان: هـذه الآيـة : »  -وساق السند إلى ابن الزبير  -وقال في موضع آخر 

 ؟اهَـبُ تُ كْ تَ  مَ لـِالأخـرى فَ ا هَ تْ خَ سَ قد نَ ...  التي في البقرة 

 .«شيئاً من مكانه  رُ يل غَ لا أُ  ،ابن أخيا ا يَ هَ عُ دَ قال: تَ 

ا هَـبُ تُ كْ تَ  مَ لـِفَ » إنكار منه على ابن الزبير هذا القول، وقول الـراوي « ا هَ عُ دَ تَ » فقوله 

سـختها الآيـة ا في المصحف وقد نهَ بُ تُ كْ تَ  مَ لِ فَ : شك  منه، هل قال ابن الزبير« ا هَ عُ دَ أو تَ 

 أي تروكها مكتوبة في المصحف بعد أن نسخت. ،اهَ عُ دَ تَ  مَ لِ فَ : أو قال ،الأخرى

وكان ابن الزبير يظـن أن الآيـة إذا نسـخت تحـذف مـن المصـحف، فقـول عثمـان 

                                                 
 .306ديوانه ص، ينظر لأبي الأسود الدؤليالبيت ( 1)

يْلَــهـذا مثــل يضــرب للتســاوي في الشــيء، ( 2) التشــبيه يكــون في النــاس ، وة بالليلــةيُقَــال هُــوَ أشـبه بـِـهِ مــن الل 

 :هاأوللطرفة بن العبد، في أبيات وهو من بيت ، ما أشبه بعض القوم ببعض يأ، وغيرهم

  وابُ ضَــــــغْ يَ  مْ لَــــــي وَ مِ وْ ي قَــــــنِ مَ لَ سْــــــأَ 

 

ـــــوْءَ لِ  ** ـــــحَ  ةٍ سَ             هْ حَـــــادِ فَ  مْ هِـــــبِ  تْ ل 

             هُ تُـــــــــلْ الَ خَ  نـــــــــتُ يـــــــــلٍ كُ لِ ل  خَ كُـــــــــ 

 

           هْ حَ اضِـــــــــوَ  هُ لَـــــــــ اللهُ  كَ رَ  تَـــــــــلَا  **

ــــــــــــمُ أرْوَمُ   هُ ــــــــــــ كُل  ــــــــــــبٍ  نْ مِ                 ثَعْلَ

 

ــــــا   ** ــــــبَهَ  مَ ــــــةَ لا أشْ يْلَ ــــــهْ باِلْ  ل                      بَارِحَ

 
 

، ونهايـة الأرب في 1/61وجمهـرة الأمثـال  149، وينظـر: الأمثـال لأبـي عبيـد ص17ديوان طرفة ص

 .3/51فنون الأدب 

 (.4530، برقم )6/29       صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ( 3)

 (.4536، برقم )6/31       صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب  (4)
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شيئاً من  -أي من القرآن  -منه  رُ يل غّ لا أُ » الله عنه في شتن آية أقر  القول بنسخها  يرض

واضح على أنه لا يعمد إلى ستة أحـرف مـن الأحـرف السـبعة التـي فيه دليل « مكانه 

أنزل عليها القرآن ويحذفها، فلو فعل ذلك لكان غيّر شيئاً منه من مكانه، حيث وجد 

 هذه الأحرف موجودة في صحف أبى بكر التي كتب فيها القرآن.

ن تقد صحة هذا القول ويـذهب إليـه، وإعوأرجو أن يكون في هذا مقنع لمن كان ي

قال به بعض العلماء الأجلاء، فالحاف  ابن حجر لما ذكر كلام الطبري لم يردّ عليـه، 

 لبغوي في شرحه للسنة موافقاً للطبري.ل اولم يسلمه، وحاول أن يجعل كلام

الذي استقر عليه الأمر هو  المصحف» وكلام البغوي لا دليل فيه ألبتة، لأنه قال: 

، فتمر عثمان بنسخه في المصاحف، وجمـع النـاس آخر العرضات على رسول الله 

عليه، وأذهب ما سوى ذلك، قطعاً لمادة الخلاف، فصار ما يخالف خطّ المصحف 

 في حكم المنسوخ والمرفوع، كسائر ما نسخ ورُفع، فليس لأحد أن يعدوَ في اللفـ 

 .«ما هو خارج عن الرسم 

، وهو بعيد من مذهب الطبري، بـل هـو موافـق وهذا الكلام نقله الحاف  بلفظه

لما قررناه أولاا، من أن القرآن نسخ منه شـيء في العرضـة الأخيـرة، وأن الـذي اسـتقر 

 منه فيها أثبت في المصاحف.

ــاقلاني:  ــو بكــر الب الصــحيح أن هــذه الأحــرف الســبعة عهــرت » قــال القاضــي أب

عنــه الأمــة، وأثبتهــا عثمــان والجماعــة في  ، وضــبطهاواستفاضــت عــن رســول الله 

المصــحف، وأخــبروا بصــحتها، وإنمــا حــذفوا منهــا مــا لــم يثبــت متــواتراا، وأن هــذه 

 «الأحرف تختلـف معانيهـا تـارة، وألفاعهـا أخـرى، وليسـت متضـاربة ولا متنافيـة 

                                                 
 ...( بزيادة )إلى( وهو الصواب.ما هو خارج  إلى فليس لأحد أن يعدوَ في اللف في نص البغوي هنا ) (1)

 .يسير من المؤلف ، بتصرف 4/511شرح السنة ( 2)
 .9/30في فتح الباري ( 3)

 .1/60الانتصار للقرآن ( 4)
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 .بواسطة نقل النووي

س اليـوم بهـا لـيس كـل وهذه القـراءات السـبع التـي يقـرأ النـا: » وقال الداودي

 .«حرف منها هو أحد تلك الأحرف السبعة، بل تكون مفرقة فيها 

ما يفيـد ميلـه إلـى قـول ابـن جريـر دون أن يصـرح  وقد ذكر النووي عن الطحاوي

 .بالقول به

ــا  ــد الله تعــالى، وآخــر دعوان  ولكــل عــالم هفــوة، ولكــل جــواد كبــوة، والعلــم عن

ـــالمين، وصـــ ـــد لله رب الع ـــىأن الحم ـــد وعل ـــا محم ـــى نبين ـــلم عل ـــه  لى الله وس  آل

 وأصحابه أجمعين.

* * * 

                                                 
 .6/100نقله النووي بتصرف في شرحه على صحيح مسلم ( 1)

الأموي المالكي، مـن أئمـة المالكيـة بـالمغرب، ألّـف كتـاب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي  (2)

هــ.  402 توفي سـنةها، ه، والنصيحة في شرح البخاري، وغيرالقاضي في شرح الموطت، والواعي في الفق

 .7/102وترتيب المدارك  9/41 تاريخ الإسلام للذهبيينظر: 

 .6/100نقله النووي أيضاً في شرحه على صحيح مسلم  (3)

طحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانـت في أول الأمـر خاصـة وذكر ال »يشير بذلك إلى قول النووي:  (4)

للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة فلمـا كثـر النـاس والكتـاب وارتفعـت 

 .6/100للنووي  شرح صحيح مسلم « الضرورة كانت قراءة واحدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/402


 هـ1443( 42اسات القرآنية العدد )للدرتبيان مجلة

 

 
 

416 

 التحقيق خاتمة

 في ختام تحقيق هذه الرسالة النافعة، يتبين لها جملة من النتائج أهمها:

بعلــوم القــرآن والقــراءات علــى وجــه  عنايــة الشــيخ محمــد الحبيــب  -

 الخصوص.

ما ذكره أبو الفضـل الـرازي السبعة قد رجح في معنى الأحرف  أن الشيخ  -

بتمثلـة مـن ، ودعّم الشيخ ذلـك تقدمه للقول بهالذي منقحاً به ومهذباً قول ابن قتيبة 

 الكريم. القرآن

ن عثمـان بـن عفـان مـن أابن جرير الطبري الإمام ردّ ما ذكره  وأن الشيخ  -

 .ترك ستة أحرف من الأحرف السبعة عن قصد

 ختام هذا البحث: ومما أوصي به في

مزيـد العنايــة بالمســائل التفصــيلية في القــراءات وعلومهــا وغيرهــا مــن العلــوم،  -

فتناول الباحث جزئية بتحرير ودقة أولى من التوسع في تتليف مادة علمية كبيـرة دون 

تحرير دقيق لمسائلها.

ميـة ، كرسـالة علإعداد دراسة وافيـة عـن الشـيخ الحبيـب ومما يوصى به  -

 للماجستير أو الدكتوراه، تتناول جوانب حياته المتعددة، وجهوده العلمية المتنوعة.

 والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * 
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هــ 1427، 3حقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيـروت، طالشهير بالبناء، ت

 م.2007

الإتقان في علـوم القـرآن: لجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي،  -2
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تفسير الطبري )جامع البيان عن تتويل آي القرآن(: لمحمد بـن جريـر الطـبري،  -20
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الله بـن عبـد المحسـن الروكـي، دار هجـر للطباعـة والنشـر  تحقيق: الدكتور عبد

م.2001هـ 1422، 1والتوزيع والإعلان، ط

تحقيــق ، بــن بليمــة: لاءات الســبعاتلخــيص العبــارات بلطيــف الإشــارات القــر -21

مؤسسـة علـوم ودار القبلة للثقافة الإسلامية جدة، طبعة ، ي الشيخ حمزة حاكم

 .م1988 هـ1409، 1، طالقرآن، بيروت

لتهذيب لما تفرد به كل واحد من القـراء السـبعة: لأبـي عمـرو الـداني، تحقيـق: ا -22

م.2005 هـ1426 ،1طالدكتور حاتم الضامن، طبعة دار نينوى، دمشق، 

خلف عثمان بن سعيد الداني، تحقيق: د.التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو  -23

المملكـة العربيـة  حمود سالم الشغدلي، دار الأندلس للنشـر والتوزيـع، حائـل،

م.2015هـ 1436، 1السعودية، ط

في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني، طبعة كلية الدراسات العليـا جامع البيان  -24

 م.2007هـ 1428، 1والبحث العلمي بجامعة الشارقة، ط

الجامع في القراءات العشر: لابـن فـارس الخيـاط، تحقيـق: د. خالـد حسـن أبـو  -25

.2016هـ 1437، 1يروت، طالجود، دار ابن حزم، ب

 جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري، دار الفكر، بيروت. -26

ــدين  -27 ــي ال ــن محمــد محي ــادر ب ــد الق ــة: لعب الجــواهر المضــية في طبقــات الحنفي

 الحنفي، الناشر: مير محمد كتب خانه، كراتشي.

أحمـد  بـن لإبـراهيم القـرآن: وضـبط رسـم في الظم ن مورد شرح راندليل الحي -28

 م.1981 ،القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية، التونسيالمارغي 

ديوان أبي الأسود الدؤلي: تحقيق: محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهلال،  -29

 م.1998ه 1418، 2بيروت، ط

ديوان طرفة بن العبد: تحقيق: مهدي محمد ناصـر الـدين، دار الكتـب العلميـة،  -30

 م.2002هـ 1423، 3ط
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كر ابن مجاهد، تحقيق الدكتور: شـوقي ضـيف، دار السبعة في القراءات: لأبي ب -31

 ، بدون تاريخ.3المعارف، القاهرة، ط

سنن الرومذي: محمد بن عيسى الرومذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شـاكر،  -32

ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 البابي الحلبي، مصر.

أحمد الذهبي، تحقيق: مجموعـة مـن المحققـين سير أعلام النبلاء: لمحمد بن  -33

 م.1985هـ 1405، 3بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب: لابـن العمـاد الحنبلـي، تحقيـق: محمـود  -34

ــر، دمشــق  ــن كثي ــاؤوط، دار اب ــادر الأرن ــد الق ــاؤوط وعب ــروت، ط -الأرن ، 1بي

م.1986هـ 1406

حسين بـن مسـعود البغـوي، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط، محمـد شرح السنة: لل -35

 م.1983هـ 1403، 2زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط

لمهدوي، تحقيق: د.حازم سعيد حيـدر، مكتبـة حمد بن عمار اشرح الهداية: لأ -36

م.1995 هـ1416، 1طالرياض،  ،الرشد

المصـرية المطبعـة  النـووي، شـرف بـن ىزكريـا يحيـ يب: لأشرح صحيح مسلم -37

بدون تاريخ. ،القاهرة ،ومكتبتها

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق: جماعـة مـن العلمـاء،  -38

 هـ.1422، 1بعناية: د. محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط

صحيح مسلم: ل مام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبـد  -39

 م.1955هـ 1374ياء الرواث العربي، بيروت، الباقي، دار إح

ضعيف الجـامع الصـغير وزيادتـه: لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني، أشـرف علـى  -40

 طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.

 طبقات المفسرين: لمحمد بن علي الداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت. -41

ي، تحقيـق: الـدكتور السبع: لإسماعيل بن خلـف الأنصـار اتالعنوان في القراء -42
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هـــ 1406، 2بيــروت، ط، زهيــر زاهــد والــدكتور خليــل العطيــة، عــالم الكتــب

.م1986

، العطـار العلاء الهمـذاني: لأبي غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار -43

جماعـة الخيريـة لتحفـي  التحقيق الـدكتور: أشـرف محمـد فـؤاد طلعـت، نشـر 

.م 1994 هـ1414، 1، طبجدةالقرآن الكريم 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سـلام، تحقيـق: الـدكتور حسـين محمـد  -44

محمــد شــرف، مراجعــة: الأســتاذ عبــد الســلام هــارون، الهيئــة العامــة لشــؤون 

 م.1984هـ 1404، 1المطابع الأميرية، القاهرة، ط

تحقيق: سالم بن غرم  ،يلصفاقسعلي النوري اغيث النفع في القراءات السبع: ل -45

 ه.1426لزهراني، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، الله ا

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بـن حجـر، العسـقلاني، مـع  -46

تعليقات العلامة: عبد العزيز بـن عبـد الله بـن بـاز، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: 

محمد فـؤاد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: محـب 

هـ.1379يب، دار المعرفة، بيروت، الدين الخط

فضائل القرآن: لأبي عُبيد القاسم بن سـلّام، تحقيـق: مـروان العطيـة، ومحسـن  -47

 م.1995هـ 1415، 1خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق، ط

ـــرآن،  -48 ـــوم الق ـــي الإســـلامي المخطـــوط )عل ـــرواث العرب الفهـــرس الشـــامل لل

لكـي لبحـوث الحضـارة الإسـلامية، مخطوطات التفسير وعلومه( المجمـع الم

ان، الأردن،   م.1989مؤسسة آل البيت، عَم 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: لعبـد  -49

، 2الحي الكتـاني، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ط

م.1982

يلي، تحقيـق: سـالم بن شريح الرعيني الإشـبمحمد الكافي في القراءات السبع: ل -50

 هـ.1419 بن غرم الله الزاهراني، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى،ا
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كتــاب الســبعة في القــراءات: لأحمــد بــن موســى ابــن مجاهــد، تحقيــق: شــوقي  -51

 هـ.1400، 2ضيف، دار المعارف، مصر، ط

كتاب المصاحف: لابن أبي داود، تحقيق: د. محب الدين عبد السبحان واع ،  -52

 م.2002هـ 1423 ،2طلإسلامية، دار البشائر ا

ــب  -53 ــد الله كات ــن عب ــون: لمصــطفى ب ــب والفن ــن أســامي الكت ــون ع كشــف الظن

 م.1941المشهور بحاجي خليفة، مكتبة المثنى، بغداد، 

كشــف المشــكلات وإيضــاح المعضــلات في إعــراب القــرآن وعلــل القــراءات،  -54

ـــ)جامع العلــوم النحــوي( تحقيــق ــاقولي، الملقــب ب ــن الحســين الب : د. لعلــي ب

 م.2001هـ 1421، 1القادر عبد الرحمن السعدي، دار عمار، عمّان، طعبد

ــق: عثمــان  -55 ــي العــز القلانســي، تحقي ــراءات العشــر: لأب ــة الكــبرى في الق الكفاي

 م.2007ه 1428، 1محمود غزال، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيــق: د. -56
ّ
ــه الواســطي ــد الله بــن الوجي ــد  الكنــز في القــراءات العشــر: لعب خال

 هـ.1425، 1المشهداني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

فيمـا ورد في إنـزال القـرآن علـى سـبعة أحـرف مـن الأحاديـث الكواكـب الدريـة  -57

النبوية والأخبار المتثورة في بيان احتمال رسم المصـاحف العثمانيـة للقـراءات 

ومـا يناسـب  المشهورة ونصوص الأئمة الثقات في ضابط المتواتر من القراءات

مصـطفى ومطبعـة  مكتبـة( الحـداد) الحسـيني خلـف بـن علـي بـن دمحمذلك: 

هـ.1344 ،البابي الحلبي بمصر

ــق: مركــز الدراســات  -58 ــراءات: للقســطلاني، تحقي ــون الق لطــائف الإشــارات لفن

 هـ.1434، 1القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

ــران النيســابوريّ،  المبســوط في القــراءات العشــر: لأحمــد بــن -59 ــن مهِْ الحســين ب

 م.1981تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيـق: حسـام الـدين  -60

م.1994هـ 1414القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 
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ــة -61 ــن تيمي ــيخ الإســلام اب ــاوى ش ــوع فت ــؤو :مجم ــة وزارة الش ــلامية طبع ن الإس

م.1995هــ 1416والأوقاف والدعوة والإرشاد، عام 

المختــار في معــاني قــراءات أهــل الأمصــار: لأبــي بكــر بــن إدريــس، تحقيــق  -62

م.2007هـ 1428، 1د.عبدالعزيز الجهني، مكتبة الرشد، الرياض، ط

مختصر التبيين لهجاء التنزيل: لأبى داود سليمان بـن نجـاح، تحقيـق: الـدكتور  -63

أحمد معمر شرشال، مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف الشـريف  أحمد بن

 هـ.1421 ،بالمدينة المنورة

محمد بن : لمختصر المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة -64

ــــد ــــاقي الزرقــــاني عب ــــحق، تالب ــــب الإســــلامي، محمــــد الصــــبام :قي ، المكت

 هـ.1403 ،3ط ،بيروت

الكتاب العزيز: لأبـي شـامة عبـد الـرحمن بـن المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق ب -65

هــ 1395إسماعيل المقدسي، تحقيق: طيار آلتي قـولاج، دار صـادر، بيـروت، 

 م.1975

المسـتنير في القــراءات العشـر: لابــن سـوار، تحقيــق: د. عمـار أمــين الــدّدو، دار  -66

م.2005هـ 1426، 1البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الرواث، دبي، ط

ويـاني، تحقيـق: أيمـن علـي أبـو يمـاني، المسند: لأ -67 بي بكر محمد بـن هـارون الر 

 هـ.1416، 1مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط

عـادل مرشـد،  -المسند: ل مـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط  -68

، 1وآخرون، إشراف: د.عبد الله بن عبد المحسن الروكـي، مؤسسـة الرسـالة، ط

م.2001هـ 1421

بن أبي طالب، تحقيـق: د.حـاتم صـالح الضـامن،  يلمك مشكل إعراب القرآن: -69

م.1987 هـ1407، 3طبيروت، ، مؤسسة الرسالة

المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر: لأبـي الكـرم الشـهرزوري تحقيـق:  -70

 م.2007هـ 1428، 1عثمان غزال، دار الحديث، القاهرة، ط
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د. حسـن ضـياء الـدين معاني الأحرف السبعة: لأبي الفضل الـرازي، تحقيـق: أ. -71

هـ.1432، 1عرو، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط

المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد  -72

السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

المفردات السبع: لأبي عمرو الداني، تحقيق: علي محمـد توفيـق النحـاس، دار  -73

م.2006هـ 1427لرواث بطنطا، الطبعة الأولى الصحابة ل

ار: لأبـي عمـرو الـداني، تحقيـق: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصـ -74

 ـهــ1437، 1بشــير بــن حســن الحميــري، دار البشــائر الإســلامية، بيــروت، طد.

 م.2016

 ،بيروتالفكر،  دار اني،محمد عبد العظيم الزرق: مناهل العرفان في علوم القرآن -75

 م.1988هـ 1408

الموضح في وجـوه القـراءات وعللهـا: لابـن أبـي مـريم، تحقيـق: عمـر حمـدان  -76

 .ـه1414، 1ط، الجماعة الخيرية لتحفي  القرآن الكريم بجدة، يالكبيس

النشر في القراءات العشر: لمحمد بن محمد ابن الجزري، تحقيق: علي محمـد  -77

 الضباع، المطبعة دار الكتب العلمية، بيروت.

ــة الأ -78 ــويري، دار الكتــب نهاي ــد الوهــاب الن ــن عب رب في فنــون الأدب: لأحمــد ب

 هـ.1423، 1والوثائق القومية، القاهرة، ط

النهاية في غريب الحديث والأثـر: لابـن الأثيـر، تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوي،  -79

م.1979هـ 1399ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

ــ -80 ــدين خلي ــات: لصــلاح ال ــوافي بالوفي ــق: أحمــد ال ــك الصــفدي، تحقي ــن أيب ل ب

 م.2000هـ 1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرواث، بيروت، 

* * * 
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The Seven Letters and The Othman's Qur'an 

By: the Virtue Savant , Sheikh 

Dr. Mohammed bin Sidi Al- Habib Al-Shanqeeti 

Mercy of Allah 

( study and investigation ) 
 

Mr. Dr. Salem bin Garm Allah binMuhammad Al-Zahrani 
Professor in the Reading Department At Um-Alqura University 

 

Abstract  

The scholars, ancient and modern, have taken care of the subject of the 

seven letters, and its connection with the readings and the The Qur'an of 

Othman 

 Qur’anic verses, and from whom the eminent Sheikh Dr. Muhammad 

Wald Sidi al-Habib, may God have mercy on him, took care of him and 

composed this pleasant letter, which he called (The Seven Letters and the 

Qur'an of Othman). 

It is still written in his handwriting, may God have mercy on him. 

Therefore, I wanted to achieve and publish it; To benefit from it, and we ask 

God to write the reward of the Sheikh and accept him and forgive him and 

raise his rank. 

And I divided it into an introduction and two chapters, the first for the 

study, and it contains a translation of Sheikh Muhammad Ould Sidi Al-

Habib, may God have mercy on him, and a description of the written version 

of the message, and samples of it, and the second of them is for the verified 

text, then the conclusion and index of sources and references. 

In the research, I followed the descriptive and analytical method, and one 

of its results was the Sheikh’s concern, may God have mercy on him, with 

the sciences of the Qur’an and the readings in particular, and that he, may 

God have mercy on him, had preferred the meaning of the seven letters, the 

opinion of Abi al-Fadl al-Razi and supported it with examples, and that he 

rejected what Ibn Jarir al-Tabari said that Othman bin Affan left six The 

letters of the seven letters. 

 
Keywords: The Seven Letters, The Qur'an of Othman, Muhammad Sidi 

al-Habib 

* * * 
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Alshatibi managed to make a comparison, in his poem 
rhymed in “L” letter explaining the exclusive methods of 

recitation (Qira’at) 
 (from verse in Surat Al-qasas till verse of yasin)  

 

Dr. Mohammad Bin Abdullah Al-Hassaneen 
Reading Reciter in Section of Qur'an and its Sciences at the Sharia college  

Al-Qassim University 

Abstract  
This research deals with the aesthetic and rhetoric touches mentioned by 

Imam Abu al-Qasim al-Shatby, may God have mercy on him, regarding the 
recurrent readings that one of the seven Imams or one of their reciters read 
alone through his poem called: (the evidence of the aspirations and the face 
of congratulations on the seven readings), starting from Surat (Al Qasas to 
Surat Yassin). Imam al-Shatby took a laid down ways in this. “there emerges 
from their bellies a drink, varying in colors " and various methods with 
which there are many types of rhetoric and aesthetic touches. Sometimes he 
praises the individual reader for the reading and for mastering this reading. 
Other times, he indicates the existence of the reading and the necessity of 
taking it, and third by praising the face of the reading and dignifying and 
authorizing. Sometimes he refers to the meaning of the reading that the 
reader is unique at it.Other times, he refers to the prevalence of the reading 
and its eloquence.He chooses from the grammatical opinions the best of 
them as a guidance for the reading sometimes, and indicates the overlap of 
the two readings in the meaning other times, and he rejects the appeal of the 
appellant. That is, in addition to the other beautiful touches and the deep 
meanings that prevail his poem “Al Lameyia” 

The aesthetic touches mentioned by Imam Shatby about the readings 
unique to one of the seven readers are one of the aspects of aesthetic 
creativity in these systems that should be taught. These touches represent a 
form of the scientific radiation of this wonderful poem as they demonstrate 
the regulator's possession of the aspects of the rhetoric. These touches also 
highlight the amazing ability in the quality of combination and the simplicity 
of the expressions. They reflect the ability of playing with words to get out 
of them the appropriate meanings to what he aims to. They highlight the 
depth of knowledge of the readings and the sciences related to them. This 
gave him a top position in this field.  

 The research aims to highlight the features and forms of those touches 
that were mentioned about the uniques of the seven readers considering the 
part that was studied, (from the first of Surat Al Qasas to Surat Yassin). I 
preferred the study to include the uniques of the seven readers because they 
often expose to the appeal of some grammarians and interpreters and in 
order not to be odd and unreadable or even unselected reading as the readers 
agreed to something different from them. 

The research has dealt with twenty two topics from the uniques of the seven 
readers, and highlighted the aesthetic and rhetoric images that Imam Shatby 
inserted in his poem when he mentioned these uniques. That is to confirm that 
these readings that are unique to one of the seven Imams are frequent and 
acceptable readings, even if most of the readers agreed on others. 

* * * 
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Credit Verses through Surat Al-Nisa and its association 
with purposes of the Surah  

( collection and study ) 

 
Dr. Sultan bin Fahdbin Ali Al-Suttami 

Assistant Professor at the college of Sharia and Islamic studies in Al-Qassim  

Abstract 

 
Research Title: The Verses of Virtue Through Surah Al-Nisaa and 

Its Relation with the Objectives of the Chapter: Compilation and 
Study. 

Research Name: Dr Sultan bin Fahd bin Ali Al-Sataami 

Academic Rank: Assistant Professor. 

Research Topic: This study focuses on the topic of verses of virtue 
through Surah Al-Nisaa and its relation with the objectives of the 
chapter. 

The Aims: 

1- Identifying the connotation of the word “Al-Fadl” (Virtue) in 
the Qur’an through Surah Al-Nisaa. 

2- Giving attention to Qur’anic verses that combine a certain 
topic under a certain chapter. 

3- Uncovering the aspects of complementarity and overlap 
between a specific topic within one chapter. 

4- Helping the reader on opening a new door to combining 
between similar expressions in the Qur’an. 

The Methodology: The researcher relied on the analytical 
exploratory method in the study, and this include: 

1- Surveying the expressions that are conspicuously related to 
the word “Fadl” through the chapter. 

2- Referencing the relevant books of Tafseer in order to explain 
the general meaning. 

3- Making express mention of the meaning of “Al-Fadl” in the 
verse and trying to explain the implication and the 
construction that this word leaves on the verse. 

4- Explaining the relationship of this verse with the objectives of 
the chapter which are: justice and weakness. 

5-Mentioning the most significant findings reached through the 
research at the end. 

* * * 
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The Quranic Approach to Respond to Violators through 

Surat ( Qaf ) 

 
Dr. Abdul Rahman Abdullah Sorour Al-German 

Associate Professor, Department of Islamic Studies, Basic Education college 
General Authority for Applied Studying and Training - Kuwait 

 

Abstract 

This research is concerned with studying "the Qur'anic method in refuting 
the allegations of the Contraveners through Surat (QAF)". 

It has been divided into an introduction, a preamble, two sections, a 
conclusion, and an index of references and sources. 

Introduction: It includes demonstrating the importance of the subject, the 
reasons for choosing it, its objectives and questions, its limits, plan and 
method. The preamble: contains a brief statement about Surat (QAF) while 
the first section: includes methods of inference in refuting the allegations of 
the Contravener. Whereas the second section: dealt with Shari’ah followed 
rules in refuting the allegations of Contravener, Then the conclusion: 
contains the most important results and recommendations.  

Among the most prominent results of the search were:  
1. The importance of refuting the allegations of Contravener, calling 

them and showing them the right path since the Holy Qur'an is full 
of matters dealing therewith.  

2. The most important thing meant by Surat (QAF) is the vitality in the 
aspect of belief and its correctness among the Contraveners, especially on 
the subject of resurrection after death. 

3. Among the most prominent methods of inference in refuting the 
allegations of the Contraveners in Surat (QAF) are inference by analogy, 
compulsion with what the opponent knows, inference with the opponent’s 
imbalance, droning in inference from higher to lower, inference by outcomes 
and showing the consequence. 

4. Among the legal rules in refuting the allegations of the Contraveners 
that were discussed in Surat (QAF) are: arguing with them by knowledge, 
being patient with harm, seeking help in performing acts of worship, 
remembering that guidance is in the hands of the Almighty Allah, and 
continuing to call to the way of Allah the Almighty.  

Among the most prominent recommendations that the researcher 
recommends: researching the methods of Quranic inference, as well as the 
method followed by the honorable prophets in their replies to their people. 

 
Keywords: the Qur'an – refuting the allegations - contraveners - inference 

– Surat “QAF”.. 

* * * 
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Indication Formulas of Permissibility in The Holy 

Qur'an 

 
Dr. Muhammed bin Mustafa bin Ali Mansour 

AssociateProfessor at the Department of Quranic Studies at Taibah 

University 

Abstract 

Research title: Formula of Permissibility Indication in the Holy 
Quran 

The aim of the research is to collect formulas and methods that 

indicate permissibility in the verses of the Noble Qur’an. 

Research results: The research aims to achieve some results, 
including  

First, the diversity of the Holy Qur’an’s style of expressing 

permissibility. 

Secondly, revealing the close convergence between the sciences of 
the Qur’an and the fundamentals of jurisprudence, and that these two 
sciences are indispensable for understanding the Book of God - Glory 

be to Him. 

Thirdly, two forms of the expression of permissible may be 
combined in one verse, and this indicates the richness of the benefits 

that are derived from one verse. 

Fourthly, the Holy Qur’an is interest in the verses of rulings with 

the issue of what is permissible and forbidden. 

Key words: Permissibility, formulas, significance, the sciences of 

the Qur’an, principles of jurisprudence, verses of rulings. 

 

* * * 
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The Occasion Science and its Effect in Explaining the 
Relationship of Confrontation Verses with its Suras 

 

Dr. Wafa bint Abdullah Al-Za’aki 
Associate Professor of Quranic Studies, Department of Quranic Studies, 

King Saud University 

 

Abstract 

The Surahs of Al-Baqara, Yunus, Hud, Al-Israa and At-Tur included 
verses demonstrating the challenge of suggesting an object comparable with 
the Holy Qur’an; however, it has been found that verses vary in terms of the 
amount of challenge and variance in proportion with the coherent context of 
each Surah. This study reveals the aspects of proportionality between the 
verses of challenge and Surah in which they are stated. The results and 
recommendations of the study included: 

1- The Holy Qur’an is one of the attributes of Allah, the Almighty. The 
attributes of Allah, the Almighty are unique, so the disbelievers could not 
propose something similar to the Holy Quran. 

2- The verses of challenge affirmed the request for proposing something 
similar to the Holy Quran, which became an evidence of challenge since the 
disbelievers could not imitate the Holy Quran, or Allah’s attributes. All 
Allah’s attributes are indeed unique. 

3- Each verse of the verses of the challenge is correlated with the themes 
and purpose of the relevant Surah. 

4- The science of proportionality has a great role to highlight the 
integration between the subject-coherent but different- positioned verses in 
the Holy Quran . 

5- The study of the verses of challenge in the light of their relevance to 
their Surahs helps to understand the reasons for the diversity of contents for 
those verses. 

Recommendations: 
1- The applied studies of the science of proportionality and its 

significance of demonstrating the coherent context of the Holy Quran shall 
be taken into consideration. 

2- A separate discipline on the thematic features and stylistics shall be 
provided . 

 
Keywords: Proportionality, Verses of Challenge, Inimitability, Coherent 

Context. 

* * * 
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Endowment and Starting Science with Al-Muntajeb Al-

Hamdani 

Through the unique book in syntax Glorious Qur'an 
 

Dr. Hamdan bin Lafi bin Jaber Al-Anzi 
Associate Professor at the college of Education and Literature –Al Hidod Al 

Shimaleea University 

Abstract 

The research aims to identify the terms of waqf (endowment) mentioned 
by Al-Muntajib Al-Hamdhani - may Allah have mercy on him - and his 
method for mentioning waqf, and the effect of that on Qur’an, which he 
mentioned with other sciences. 

The research methodology is followed: the inductive approach, the 
descriptive method, the analytical method, and the comparative approach. 

The research includes a preface in which I spoke briefly: the definition of 
waqf and Ebtida, a brief introduction of Al-Muntajib Al-Hamdhani and a 
brief introduction of his unique book: "Erab Alquran Almajeed" 

Then there are four topics: the first topic: the sources of Al-Muntajib Al-
Hamdhani in the waqf and Ebtida, the second topic: the terms of waqf 
mentioned by Al-Muntajeb Al-Hamdhani and the third topic: the approach 
of Al-Muntajeb Al-Hamdhani in mentioning the waqf, and the fourth topic: 
The effect of waqf of the Qur’an mentioned by Al-Muntajeb Al-Hamdhani 
with other sciences. 

Through those researches, the waqf mentioned by Al-Muntajeb Al-
Hamdhani are analyzed and compared to what other scholars mentioned in 
the books of waqf and Ebtida, books of interpretation, and books of the 
Noble Qur’an, and it reached (24) waqfs. 

Among the most important results of the research: Al-Muntajj Al-
Hamdhani used some formulas and expressions that indicate his preference 
for some standing. Among these formulas and expressions is his saying: 
“The waqfs that I know,” and his saying: “The way to use waqfs,” and his 
saying: “This is waqf.” And his saying: It is stronger, and he described the 
waqfs by saying: "Good. 

Among the most important recommendations of the research are: 
studying the choices of Makki bin Abi Talib - may Allah have mercy on him 
- in the waqf and Ebtida, as a means of understanding of all his writings, and 
studying the choices of Al-Qurtubi - may Allah have mercy on him - in the 
waqf and Ebtida, in his comprehensive book: "Aljamea li Ahkam Alquran" 
and studying the choices of Ibn Jazzi - may Allah have mercy on him - in 
waqf and Ebtida in his book Al-Tasheel li eloum Altanzil, and the study of 
the choices of Al-Qastalani - may Allah have mercy on him - in the waqf and 
Ebtida, in his book "Lataef Alesharat" 

key words 
Al-Montajib Al-Hamzani, the waqf and Ebtida,, the Unique Book. 
 

* * * 
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A Message To Explain ( O you who have believed fear 
Allah as He should be feared ) 

  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

By: Ahmed bin Ali Al-Nageeb ( study and investigation ) 
 

Dr. Abdullah bin Saleh bin Suleiman Al-Omar 
Assistant Professor at the college of Education  

At Al Majmaah University 

Abstract 
This research is a draft in the interpretation of the saying of Almighty 

Allah: " O ye who believe! Fear Allah as He should be feared"; [Aal Omran: 
102-103], for Ahmed Ibn Ali Ibn El Naqib Al Hanafy. The research consists 
of two sections: 

The First Section: Studying Section; includes two topics: 
The First Topic: Definition of the author; includes four issues: 
The first Issue: His name and origins. 
The Second Issue: His scientific position. 
The Third Issue: His books. 
The Forth Issue: His Death.  
 The Second Topic: Definition of the book; includes three issues: 
The first Issue: The book’s title. 
The Second Issue: The description of the book and its whereabouts. 
The Third Issue: The book’s subject and its scientific position. 
The Second Section: the verified text. 
Then the conclusion: includes the most important results of the research, 

and finally the resources. 
The author, may Allah have mercy upon him, has mastered in presenting 

and interpreting the verses objectively, with an easy phrase and a wonderful 
division of the topics contained in the verses, as he divided the discourse of 
the two verses into seven topics as follow: 

The First Topic: In naming the surah, number of its verses, letters and 
words. 

The Second Topic: In the regularity of this fast verse with what it 
provided and the late verses of it, and its adequacy reason. 

The Third Topic: in the cause of inspiration of this fast verse, and the 
relevant Hadiths to it; as well as their narrators.  

The Forth Topic: In the modes of recitation and their addition which are 
related to it. 

The Fifth Topic: in the parsing ways and their testimonies which are 
related to it. 

The Sixth Topic: In the speech researches and their inferences which are 
related to it. 

The Seventh Topic: In the fundamentalist rules and their affirmations 
which are related to it. 

I ask Allah to grant us success, help and rightness of saying and deed.  

 

* * * 
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Research abstracts 

in English 
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Introduction of edition (42) 

 

Praise be to Allah , The Most Generous and Giver ,who sent 

the Holy Qur'an to guide and remember the people who are 

thinkers and wits. And peace be upon the prophet Muhammad, 

his family and the best of his companions. 

Then: 

We put a new list of Tipian Magazine – No.42 – between the 

hands of our honorable readers , which serve the Holy Qur'an 

and its sciences. The science of the Holy Qur'an has a great 

position in Islamic law, and it is the best and the most honorable 

science at all. Because it is studying the meaning of the words of 

Allah, who magnified and raised his status. 

People ,who work in this science – despite its diversity and 

differences – live with their hearts in bright lights. The Qur'an 

Sciences illuminate the way for them, and make their study 

easier. They know the truth (And Allah increases those who 

were guided, in guidance ), but they need the treasure of The 

Holy Qur'an to guidance and light their life. 

We have found, by the grace of Allah, a great turnout from the 

researchers to this magazine. This means that it has gained 

confidence between researchers and the magazine's readers. So 

that  the magazine will rise its works to help them in their study. 

Finally, we ask from Allah to guide us to His pleasure, 

guidance and payment , and make us to walk on the straight way 

until we will meet Him.  

 

Tbeian Editor-in-Chief Speech 

Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shashri
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example:  
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journals name in 
bold and then issue number. 

 
 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0546667141 

Association website:  

www.alquran.org.sa 

* * * 
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-

Quran Book at King Fahd Complex for Printing the Holy 
Quran with the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrators remark with illustration and confirmation of 
this view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Associations site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the searchs date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the researchs acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researchers name, title and keywords into English 
language. The translated abstract should be approved by a 
specialized translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researchers character and good 
treatment of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the 
researchers. 

- Research is governed according to the following criteria:  
 

Evaluation Criteria Full Mark Actual 
Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researchers data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researchers name and academic title, subject of the 
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